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إصلاحيو إيران: المصادقة على أحد مرشحينا شرطنا للمشاركة بالانتخابات
طهران ــ صابر غل عنبري

ــة،  ــيــ ــرانــ شــــــــدّدت رئـــيـــســـة جـــبـــهـــة الإصــــــــاح الإيــ
ــنـــصـــوري، فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، أمــس  آذر مـ
ــيـــن لـــن يــشــاركــوا  الـــســـبـــت، عــلــى أن الإصـــاحـ
ــلـــة، فــــي 28  ــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـ فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـ
يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي، إلا فـــي حـــال مــوافــقــة 
المرشحين  أحــد  على  الــدســتــور  صيانة  مجلس 
كانوا  الإصلاحيين  أن  وأوضحت  الإصلاحيين. 
يسلكون طريقاً آخر في الماضي من خلال دعم 
»لكن  الإصــاحــي  للتيار  ينتمون  لا  مــرشــحــن 

بالتالي  الاجتماعي،  تراجع رصيدنا  ذلك سبب 
ــالـــت مــنــصــوري،  ــريـــق«. وقـ ــطـ ــذا الـ ــن نــخــتــار هــ لـ
أمس، »لن نسعى إلى المشاركة في السلطة بأي 
السلطة  فــي  والإصــاحــيــون سيشاركون  ثمن، 
عندما تكون هذه المشاركة مؤثرة فقط«، داعية 
الظروف لحضور  تهيئة  إلى  الإيرانية  السلطات 
ولفتت  الانتخابات.  السياسية في  القوى  جميع 
للقوى  الشاملة  المظلة  الإصـــاح،  جبهة  رئيسة 
والتيارات الإصلاحية الإيرانية، إلى أنه  »في حال 
سمح مجلس صيانة الدستور الإيراني لمرشح، 
أو لمـــرشـــحـــي الإصـــاحـــيـــن بـــخـــوض الــســبــاق 

ــي، حــيــنــئــذ ســتــبــذل الــجــبــهــة جــهــودهــا  ــاسـ ــرئـ الـ
المــشــاركــة الشعبية  الــحــد الأقــصــى مــن  لتحقيق 
المرشح  دعــم  إمكانية  وبشأن  الانتخابات«.  في 
المحافظ المعتدل علي لاريجاني، أكدت منصوري 
أن ذلك ليس مطروحاً، وأن »شرطنا الوحيد هو 

أن يكون لنا مرشح خاص بنا«.
أمـــس  أول  أعـــلـــنـــت  ــت جـــبـــهـــة الإصـــــــــاح  ــ ــانـ ــ وكـ
في  اختارت  للجبهة  العامة  الجمعية  أن  الجمعة 
تــصــويــت داخــلــي ثـــاث شــخــصــيــات إصلاحية 
الترشح للانتخابات، هم إسحاق  تقدمت بطلب 
ــورة( ومــســعــود بــزشــكــيــان  ــــصــ جــهــانــغــيــري )ال

وعباس أخوندي. من جهته قال المتحدث باسم 
الجبهة، جواد إمام، في المؤتمر الصحافي أمس: 
»سمّينا مرشحينا وإذا صودق على مرشحنا 
الانتخابات«.  في  نشيطة  مشاركة  لنا  ستكون 
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أنّ مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور 
ــكــلــمــة الـــفـــصـــل فــــي تــحــديــد  ــــي يــمــتــلــك ال ــرانـ ــ الإيـ
الانتخابات  لخوض  النهائيين  المرشحين  أسماء 
المجلس مهلة بحث  الإيــرانــيــة. ومـــدّد  الــرئــاســيــة 
أيام  أمــس، لخمسة  انتهت  التي  المرشحين  أهلية 
أخرى، فيما يتوقع أن يعلن عن القائمة النهائية 

قبل انتهاء المهلة الثانية.
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للحديث تتمة...

مجزرة النصيرات
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما 
أولية، وذلك خلال  أكثر من 200 شهيد و400 جريح، في حصيلة  إلى سقوط  أدى 

عملية نفذتها لاسترجاع أربعة من محتجزيها

 غزة ـ العربي الجديد 
حيفا ـ نايف زيداني

الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  ارتكبت 
مــجــزرة جــديــدة فــي قــطــاع غـــزة، مع 
شــنــهــا هـــجـــومـــا كـــبـــيـــراً، عـــبـــر الــجــو 
والمدفعية، مستهدفة مخيم النصيرات وسط 
القطاع، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 200 
فلسطيني بينهم نساء وأطفال وإصابة ما لا 
يقل عن 400 آخرين عجز مستشفى الأقصى 
ــة عـــن اســتــيــعــابــهــم،  ــعـــدومـ ــقـــدراتـــه شــبــه المـ بـ
ــعـــادة أربـــعـــة مــحــتــجــزيــن  ــتـ وذلـــــك بـــهـــدف اسـ
إسرائيليين أسرى في القطاع. وفيما حاولت 
حكومة بنيامين نتنياهو تصوير استعادة 
المــحــتــجــزيــن الأربـــعـــة عــلــى أنـــه انــتــصــار، فــإن 
ــزال بــحــوزتــهــا  ــدت أنـــه لا يــ حــركــة حــمــاس أكــ
الــعــدد الأكــبــر مــن المــحــتــجــزيــن و»هــــي قـــادرة 

تها من الأسرى«. 
ّ
على زيادة غل

وشنت قوات الاحتلال، خلال نحو ساعتين، 
ــربـــات الـــتـــي نــفــذتــهــا  واحــــــدة مـــن أكـــبـــر الـــضـ
منذ بــدء الــعــدوان على الــقــطــاع، مدمية عبر 
وسط  النصيرات  مخيم  والمدفعية،  الطيران 
القطاع، بهدف سحب أربعة من محتجزيها 
هناك. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في 
غـــزة، فــي بــيــان بــعــد ظــهــر أمـــس، أن الهجوم 
إلــى سقوط 210 شهداء وأكثر من 400  أدى 
جريح، فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع 
غـــــزة، أمــــس الـــســـبـــت، أن مــســتــشــفــى شــهــداء 
ــد مــن  ــزيــ ــن اســـتـــقـــبـــال مــ ــ ــز عـ ــاجــ ــــى عــ ــــصـ الأقـ
ــراء عــــدوان الاحــتــال  الــشــهــداء والــجــرحــى جـ
عــلــى الـــنـــصـــيـــرات. وفــيــمــا لا تـــــزال الــجــهــود 
هــدنــة متعثرة  إلـــى  للتوصل  الــدبــلــومــاســيــة 
ــذا الأســـبـــوع  ــم المــنــاقــشــات الـــتـــي جــــرت هــ رغــ
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ فــــي الـــــدوحـــــة، تـــجـــاهـــل الـ
ــو بــــايــــدن، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك  جـ
في  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  نظيره  مــع 
باريس أمس السبت، المجزرة في النصيرات 
مـــرحّـــبـــا »بــــعــــودة أربــــعــــة مــــن الـــرهـــائـــن إلـــى 
إســرائــيــل«، مــضــيــفــا: »ســنــواصــل الــعــمــل من 
أجل عودة جميع الرهائن ووقف إطلاق النار 
في غزة«. بموازاة ذلك، يزور وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن خلال أيام إسرائيل 
بــاتــجــاه  ــع  ــدفـ ــلـ »لـ والأردن   وقـــطـــر  ومـــصـــر 
مقترح وقــف إطــاق الــنــار« الــذي طرحه جو 
ــذي تــبــن بحسب مــا ذكــر  بــايــدن أخـــيـــراً، والــ
سيمور  الأميركي  الاستقصائي  الصحافي 
هيرش أن أعضاء فريق المفاوضات الأميركي 
المركزية  الاستخبارات  وكالة  مدير  برئاسة 
وليام بيرنز لم يكن لديهم أي علم بالخطة 
المــعــلــنــة مــــن قـــبـــل الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، »بـــل 
خلال  القطرية«  الحكومة  من  عنها  سمعوا 
وجــودهــم فــي الــدوحــة. وفيما قــال المتحدّث 

باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر 
»سيؤكّد  بلينكن   

ّ
إن الأول،  أمــس  بــيــان،  فــي 

أهمية قــبــول حــمــاس المــقــتــرح المــطــروح على 
الطاولة، والذي يكاد يكون مطابقاً للمقترح 
الــذي وافــقــت عليه الشهر المــاضــي«، تجاهل 
المــواقــف الإســرائــيــلــيــة الــرافــضــة لــه والتهرب 
من الالتزام بالموافقة على وقف دائم لإطلاق 
 عــن إغــفــال مــا كشفته مــســودة 

ً
الــنــار، فــضــا

مــشــروع الـــقـــرار المــعــدل الـــذي قــدمــتــه أميركا 
لمجلس الأمـــن الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة والــذي 
أظهر انقلاباً على تفسيرات بايدن لتصوّره 
لمــقــتــرح وقـــف إطــــاق الـــنـــار، لا ســيــمــا فــي ما 
القطاع  من  الإسرائيلي  بالانسحاب  يتعلق 

والسماح بعودة المدنيين إلى مناطقهم.  
وقــال المكتب الإعلامي الحكومي في غــزة، في 
 جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي شن 

ّ
بـــيـــان، إن

هــجــومــا وحــشــيــا غــيــر مــســبــوق عــلــى مخيم 
النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى سقوط 
210 شهداء وأكثر من 400 جريح. وفي إشارة 
إلــــى أن عــــدد الـــشـــهـــداء والمـــصـــابـــن ســيــرتــفــع، 
أوضــح أن ســيــارات الإســعــاف والــدفــاع المدني 
لم تتمكن من الوصول إلى الجرحى وجثامين 
الـــشـــهـــداء بــســبــب كــثــافــة الـــقـــصـــف، لافـــتـــا إلــى 
 الاحـــتـــال اســتــخــدم فـــي هــجــومــه عــشــرات 

ّ
أن

الحربية ومُــســيّــرات »كـــواد كابتر«  الــطــائــرات 
والمروحيات، بينما قامت الدبابات في الوقت 
ذاته بقصف منازل المواطنين الآمنين في »نية 
مبيتة للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجازر 
همجية ضد المدنيين الآمنين في منازلهم وفي 
 الوضع الميداني في 

ّ
الــنــزوح«. وأكــد أن مراكز 

المــحــافــظــة الــوســطــى كــارثــي بــســبــب اســتــمــرار 
الــــــعــــــدوان، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن جـــيـــش الاحـــتـــال 
يمارس جريمة منظمة ضد المدنيين، والآمنين، 

والأطفال، والنساء في كل أرجاء المحافظة.
وذكــرت وكالة الأناضول أن مدفعية الجيش 
الإســرائــيــلــي وطــيــرانــه اســتــهــدفــا عــلــى مــدى 
أكـــثـــر مــــن ســـاعـــتـــن مـــنـــاطـــق وســـــط وغـــربـــي 
وشــرقــي مخيم الــنــصــيــرات. ونــقــلــت الــوكــالــة 
عــن شــهــود عــيــان قــولــهــم إن عـــدداً كــبــيــراً من 
والجرحى سقطوا في سوق مخيم  الشهداء 
الــنــصــيــرات وســـط قــطــاع غـــزة جـــراء القصف 

 العشرات 
ّ
الإسرائيلي العنيف، مشيرة إلى أن

من الجرحى وأشــاء عشرات الشهداء ملقاة 
عــلــى قــارعــة الــطــريــق الــرئــيــســي لــلــســوق بعد 
ــانــــت الـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة  ــقـــصـــف. وكــ الـ
تــركــزت فــي الأيـــام الأخــيــرة على وســط قطاع 
ــيـــرات، حــيــث  ــنـــصـ ــزة، ولا ســيــمــا مــخــيــم الـ ــ غــ
اســتــهــدفــت إحـــــدى هــــذه الــــغــــارات الــخــمــيــس 
المتحدة  الأمــم  لوكالة  تابعة  مدرسة  الماضي 
ــغـــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  لـ
أن طائرات  )أونـــروا( موقعة 40 شهيداً. كما 
الاحــــتــــال نـــفـــذت بـــالـــتـــزامـــن غـــــــارات عــنــيــفــة 
ومـــكـــثـــفـــة عـــلـــى مـــنـــاطـــق شــــرقــــي ديـــــر الــبــلــح 
الذي  الوقت  البريج والمــغــازي، في  ومخيمي 
بــن فصائل  اشــتــبــاكــات عنيفة  انــدلــعــت فيه 
الإسرائيلية  والــقــوات  الفلسطينية  المقاومة 
المــتــوغــلــة شــمــال غــربــي الــنــصــيــرات وشــرقــي 
المخيم وفي مناطق شرقي مدينة دير البلح، 
أدى  مــا  فلسطينية،  مــصــادر محلية  بحسب 

إلى سقوط مزيد من الشهداء.

وفـــــي حــــن حــــــاول قــــــادة الاحــــتــــال تــصــويــر 
عملية استرداد أربعة محتجزين إسرائيليين 
من مخيم النصيرات على أنها إنجاز، أعلنت 
حركة حماس، في بيان، أن »ما أعلنه جيش 
الاحتلال النازي، من تخليص عدد من أسراه 
فـــي غـــــزة، بــعــد أكـــثـــر مـــن ثــمــانــيــة أشـــهـــر من 
العسكرية  الوسائل  عــدوان استخدم فيه كل 
كل  خلاله  وارتكب  والتكنولوجيّة،  والأمنية 
الجرائم من مجازر وإبادة وحصار وتجويع، 
قطاع  فــي  الاستراتيجي  فشله  مــن  يغير  لــن 
زالـــت تحتفظ  مــا  الــبــاســلــة  فمقاومتنا  غـــزة، 
ــا، وهــــي قــــادرة  ــهـ بـــالـــعـــدد الأكـــبـــر فـــي حـــوزتـ
ــتــهــا مــن الأســـــرى، كــمــا فعلت 

ّ
عــلــى زيــــادة غــل

فـــي عــمــلــيــة الأســــر الــبــطــولــيــة الأخـــيـــرة الــتــي 
الشهر  نهاية  فــي  جباليا  مخيم  فــي  ذتها 

ّ
نف

الماضي«. وأضافت: »نؤكّد أن ما كشفت عنه 
وسائل إعلام أميركية وعبرية، حول مشاركة 
أميركية في العملية الإجرامية يثبت مجدداً، 
دور الإدارة الأميركية المتواطئ، ومشاركتها 
ــكــب في 

َ
ــرت

ُ
الكاملة فــي جــرائــم الــحــرب الــتــي ت

ــنــة حــول 
َ
ــعــل

ُ
ــذب مــواقــفــهــا الم ــ ــزة، وكـ ــ قـــطـــاع غـ

ــا عـــلـــى حــيــاة  ــهـ ــع الإنــــســــانــــي وحـــرصـ الــــوضــ
ــــى مــــا نــقــلــه مــوقــع  ــارة إلـ ــ ــ المــــدنــــيــــن«، فــــي إشـ
أكسيوس وشبكة سي أن أن الأميركيين عن 
أن خلية أميركية في إسرائيل دعمت جهود 

استعادة المحتجزين.
السياسي  المكتب  رئيس  أعلن  السياق،  وفــي 
أن  لحركة حماس إسماعيل هنية، في بيان، 
إســرائــيــل لا تستطيع فـــرض خــيــاراتــهــا على 
الحركة. وقـــال: »إذا كــان الاحــتــال يعتقد أنه 
بالقوة  خــيــاراتــه  علينا  يــفــرض  أن  يستطيع 
فــهــو واهــــــم«، مـــؤكـــداً أن »الـــحـــركـــة لـــن تــوافــق 

أولًا  الأمـــن لشعبنا  اتــفــاق لا يحقق  أي  عــلــى 
وقبل كل شيء«. وتابع: »شعبنا لن يستسلم 
والمــقــاومــة ستواصل الــدفــاع عــن حقوقنا في 
وجه هذا العدو المجرم«. بدوره، قال القيادي 
في الحركة سامي أبو زهــري لوكالة رويترز 
أربعة من الأســرى بعد ثمانية  إن »استعادة 
أشــهــر كــامــلــة مـــن الــقــتــال هـــو عــامــة فــشــل لا 
إنــــجــــاز«. مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن جــيــش الاحـــتـــال 
الإســرائــيــلــي، أمـــس الــســبــت، اســتــعــادة أربــعــة 
محتجزين إســرائــيــلــيــن لـــدى حــركــة حــمــاس، 
فـــي عــمــلــيــة نــفــذتــهــا قــــوات خــاصــة فـــي مخيم 
الـــنـــصـــيـــرات وســــط قـــطـــاع غـــــزة. وقـــــال جيش 
العملية: »في عملية  بيان حول  الاحتلال في 
نــهــاريــة خـــاصـــة لـــقـــوة مــشــتــركــة مـــن الــجــيــش 
الإسرائيلية  والشرطة  والشاباك  الإسرائيلي 

إسرائيليين  رهائن  أربعة  إنقاذ  تم  )الــيــمــام(، 
ــلـــب )مـــخـــيـــم(  مــــن مـــوقـــعـــن مــنــفــصــلــن فــــي قـ
الـــنـــصـــيـــرات«. وأشــــــار إلــــى أن الإســرائــيــلــيــن 
ــعــــة هــــم: »نـــوعـــا أرغـــامـــانـــي )25 عـــامـــا(،  الأربــ
ــه  ــ ــدريـ ــ ــا(، وأنـ ــ ــامــ ــ وألمـــــــــوغ مـــئـــيـــر جــــــان )21 عــ
زيـــــف )40  ــلـــومـــي  عــــامــــا(، وشـ كــــوزلــــوف )27 
عاماً(«. وأضــاف البيان أن الأربعة »في حالة 
صحية جيدة«. وهــذه العملية الأولــى نوعها 
الــتــي يستعيد فــيــهــا جــيــش الاحـــتـــال أســرى 
إسرائيليين أحياء من قطاع غزة، بعد سلسلة 
عمليات فاشلة انتهى بعضها بمقتل الأسرى 
أو استعادة جثامين. وأعلن جيش الاحتلال، 
فــي بــيــان، مــقــتــل ضــابــط فــي وحــــدة »الــيــمــام« 
ــال  خـــــال عــمــلــيــة اســـــتـــــرداد المـــحـــتـــجـــزيـــن. وقــ
التخطيط  إن  الاحــتــال  باسم جيش  متحدث 

للعملية، استغرق »أسابيع كثيرة«. وأضاف: 
عندما  التنفيذ  حــيــز  إلـــى  العملية  »أخــرجــنــا 
رت معلومات استخبارية كافية لتنفيذها 

ّ
توف

»مئات  وتــابــع:  عليها«.  النهائية  والمــصــادقــة 
المقاتلين شاركوا في العملية، وكان يمكن أن 
حديث  فــي  وتــابــع  مختلفة«.  نهايتها  تــكــون 
غــزة:  فــي  المتبقين  الـــــ120  للمحتجزين  مــوجّــه 
الديار«،  إلى  تكتمل حتى تعودوا  لن  »المهمة 
فــي رده على ســؤال صحافي: »لا علم  مشيراً 
لديّ باستهداف )قائد كتائب القسام( محمد 

الضيف في العملية«. 
ــاول رئــيــس حكومة  وفـــي أول تــعــلــيــق لـــه، حــ
الاحتلال بنيامين نتنياهو توظيف العملية 
 لــفــريــق إدارة الــعــمــلــيــة، في 

ً
لــصــالــحــه، قـــائـــا

ـــم هــــذه المـــــرة أن 
ّ
ــت ــبـ بـــيـــان عــمّــمــه مــكــتــبــه: »أثـ

إســرائــيــل لا تستسلم لــإرهــاب وأنــهــا تعمل 
بــجــرأة لا تعرف الــحــدود مــن أجــل استرجاع 
ملتزمون  نــحــن  عــائــاتــهــم.  إلـــى  مخطوفينا 
نتوقف حتى  لــن  أيضاً لاحــقــا.  بهذا  بالقيام 
مخطوفينا  جميع  ونسترجع  المهمة  نكمل 
إلـــــى ديـــــارهـــــم، الأحــــيــــاء والـــقـــتـــلـــى عـــلـــى حــد 
ســـــواء«. وجــــاء حــديــث نــتــنــيــاهــو بينما كــان 
في غرفة العمليات الحربية التابعة لجيشه، 
 من وزير الأمن يوآف غالانت 

ً
حيث شكر كلا

ورئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هليفي. 
إكــس:  تعليق على منصة  فــي  وقـــال هليفي، 
والشاباك  الإسرائيلي  الدفاع  »أجــرى جيش 
ــقــــوات الــخــاصــة عــمــلــيــة بــطــولــيــة مــعــقــدة  والــ
الــذيــن احتجزتهم  الــرهــائــن الأربـــعـــة  لإنــقــاذ 
ــتـــال حــتــى  ــقـ ــنـــواصـــل الـ ــمـــاس فــــي غــــــزة. سـ حـ
ــا،  ــقـ ــن«. ولاحـ ــ ــوطـ ــ ــى الـ ــ عــــــودة 120 رهـــيـــنـــة إلـ
نـــشـــرت وســـائـــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة مــشــاهــد 
تظهر إسرائيلية ممن جرى استعادتهم في 
العملية، وهي نوعا أرغاماني التي سبق أن 
بثتها  التي  الفيديو  مقاطع  أحــد  في  ظهرت 
ل 

ّ
كتائب القسام. وأفادت مصادر عبرية بتعط

مــركــبــة وســـط مخيم الــنــصــيــرات، كــانــت تقل 
ثلاثة من بين المحتجزين الأربعة الذين تمت 
إعــادتــهــم، مــشــيــرة إلـــى أن اشــتــبــاكــات عنيفة 
الفرقة 98  قــوات  المكان »كما قامت  دارت في 

فة« لتأمين سحبهم. 
ّ
باستخدام نيران مكث

 نتنياهو 
ّ
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن

وغالانت صادقا على العملية مساء الخميس 
غرفة  مــن  نتنياهو سيرها  وراقـــب  المــاضــي، 
الـــطـــوارئ الــتــابــعــة لــجــهــاز الــشــابــاك، مشيرة 
إلى أن إلغاء جلسة المجلس الوزاري للشؤون 
ــة الــــتــــي كــــانــــت مـــقـــررة  ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ
للعملية،  أجــل الاستعداد  كــان من  الخميس، 
في حين تم تفسير ذلك وقتها على أنه بسبب 
قضية الوزير بيني غانتس ونيته الاستقالة. 
الإسرائيلي  الــبــث  هيئة  أفـــادت  جانبها،  مــن 
 الــعــمــلــيــة صــــــودق عــلــيــهــا وتـــم 

ّ
)كــــــــان(، بــــــأن

إلغاؤها ثلاث مرات، بسبب ظروف عملياتية، 
كانت ستعرّض المحتجزين للخطر، مضيفة: 
الظروف  الجمعة، تهيأت  )الأول(  »يوم أمس 
ـــت المــخــاطــر عــلــى المــحــتــجــزيــن 

ّ
لــلــعــمــلــيــة، وقـــل

زعيم  العملية«.  تنفيذ  تقرر  ولذلك  والــقــوات 
ق بدوره 

ّ
المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد عل

: »لقد انتظرناكم، وما زلنا 
ً
على العملية قائلا

ننتظر الجميع. كل التقدير لقوات الأمن. ضوء 
كــبــيــر وســـط الـــظـــام الــــدامــــس«. لــكــن منتدى 
أصــرّ على  الإسرائيليين  المحتجزين  عائلات 
، في بيان: 

ً
عقد صفقة مع حركة حماس، قائلا

»على حكومة إسرائيل أن تتذكر أنها مُلزمة 
الـــــ120 مختطفاً، والمــضــي في  بــإعــادة جميع 
فــي إشـــارة  صفقة نتنياهو هـــذا الأســـبـــوع«، 
الى مقترح الصفقة الإسرائيلي الذي تحدّث 

عنه بايدن قبل نحو أسبوع.

عبسي سميسم

لا تزال مفاعيل تصريح منسّق 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 

في سورية آدم عبد المولى لصحيفة 
الوطن الموالية للنظام السوري، نهاية 

مارس/ آذار الماضي، عن نية الأمم 
ر 

ّ
المتحدة إطلاق مشروع للتعافي المبك

في سورية مدته خمس سنوات، تثير 
 واسعاً في أوساط المعارضة 

ً
جدلا

السورية، سواء على مستوى 
المعارضة السياسية، أو منظمات 

المجتمع المدني التي تعمل في مناطق 
سيطرة المعارضة، خصوصاً أن عبد 
المولى قد أكد في تصريحه أن برنامج 

ر سيتضمّن إنشاء 
ّ
التعافي المبك

صندوق يسمح للدول و»خاصة 
الخليجية منها« بتقديم المساعدات 

للنظام بغطاء أممي تجنباً للعقوبات 
المفروضة من الغرب على النظام.

وقد عزز هذا الأمر مخاوف المعارضة 
السياسية من أن يكون الهدف 

من هذا الصندوق الالتفاف على 
العقوبات المفروضة على النظام، 

وتعويمه سياسياً من خلال عباءة 
الدعم الإنساني، فيما رأى قسم من 

المعارضة أن النظام لا يهمّه كثيراً 
إنشاء مثل هذا الصندوق، بقدر ما 

يهمّه رفع العقوبات عنه، كونه يستفيد 
من رفعها مادياً وسياسياً أضعاف 
ما يحصّله من هذا الصندوق الذي 
سيكون مُجبراً بموجبه على القيام 
بمشاريع خدمية لا يهمّه إنجازها.

أما منظمات المجتمع المدني في 
مناطق المعارضة، فأبدت مخاوفها 
من أن يستغل النظام هذا المشروع، 
ويفرض »باعتباره الممثل القانوني 

للدولة السورية في الأمم المتحدة« 
على المنظمات التي ستتلقى دعماً 

من الصندوق أن تكون مرخصة في 
مناطقه ووفق قوانينه، وأن يتحكم 

بتوزيع الدعم المقدم حسب مصالحه 
وليس حسب احتياجات المتضررين.

ولا تكمن إشكالية التعافي المبكر 
فقط في المخاوف آنفة الذكر، بل 

تتعدّاها إلى إشكاليات أكثر تعقيداً، 
 
ً
في مقدمتها أن التعافي المبكر أصلا
لا يمول في مناطق النزاع، وإنما هو 
تمويل لمجتمعات مستقرّة وتشهد 

كوارث طبيعية، لمساعدتها على 
التعافي، وبالتالي، يحتاج البرنامج إلى 

مقاربة تتوافق مع الوضع السوري. 
الإشكالية الثانية أن المعارضة لا 

تمتلك ترف قبول مشروع التعافي 
قرّ، وبالتالي، 

ُ
المبكر أو رفضه في حال أ

عليها تقديم مقاربة للتعافي المبكر 
تحقق من خلالها مصالحها قدر 

الإمكان وتمنع استغلال النظام. فيما 
الإشكالية الثالثة هي أن على هذا 

قرّ، مراعاة محصلة 
ُ
المشروع، في حال أ

مصالح الدول المتدخلة في الشأن 
السوري، وبالتالي، يجب ألا تغفل أية 

مقاربة لهذا المشروع تلك المصالح.

شهيد في طولكرم... وتسريع تسليح المستوطنين غانتس يرجئ بيان استقالته

الاحتلال يدمي 
المخيم لاسترجاع 

4 محتجزين

الحدث

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

الوزير الإسرائيلي بني غانتس بيانه  أرجــأ 
الذي كان مرتقباً مساء أمس السبت، والذي 
انسحابه من  فيه  أن يعلن  المــتــوقــع  مــن  كــان 
نتنياهو،  بنيامين  برئاسة  الــحــرب  حكومة 
وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي 
في  إسرائيليين  محتجزين  أربــعــة  اســتــرداد 
مـــجـــزرة راح ضحيتها  ــزة، مــرتــكــبــا  قــطــاع غــ
النصيرات،  مخيم  فــي  فلسطيني   100 نحو 
أن  أمــس  إسرائيلية  تسريبات  كشفت  فيما 
رئيس حكومة الاحتلال ووزير الدفاع يوآف 

غالانت لم يبلغا غانتس بالعملية.
وكـــان غــانــتــس يتجه لإعـــان خـــروج حزبه 
المــعــســكــر الــرســمــي مـــن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، 
مــســاء أمـــس، وذلـــك مــع انتهاء مهلة أعطاه 
ــيـــة واضـــحـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــا لـــتـــحـــديـــد اسـ ــ ــاهـ ــ إيـ
للحرب ومــا بعدها. وكــان غانتس قد هدّد 
بـــإعـــان الاســـتـــقـــالـــة مـــن حــكــومــة الـــطـــوارئ 
أكتوبر/   11 في  تشكّلت  التي  الإسرائيلية 
تــشــريــن الأول المــاضــي )أعــلــنــت الــحــرب في 
الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر(، بــنــاء عــلــى الــتــاريــخ 
ــدّده لنتنياهو فــي 18 مــايــو/  الـــذي كـــان حــ
أيــــار المـــاضـــي، فـــي حـــال عـــدم وضـــع رئــيــس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة خــطــة حــتــى الثامن 
من يونيو/ حزيران الحالي، تتضمّن ستة 
ــادة المحتجزين  أهــــداف رئــيــســيــة، أولــهــا إعــ
الإسرائيليين في قطاع غزة، والقضاء على 
حركة حماس ونــزع سلاح القطاع، وفرض 
سيطرة إسرائيلية وتحديد بديل سلطوي 
في غزة، بالإضافة إلى إعادة سكان الشمال 
إلى منازلهم حتى الأول من سبتمبر/ أيلول 
المقبل، والذين هربوا منها مع بداية الحرب 
 عن 

ً
اللبناني، فضلا الله  الحالية مع حــزب 

وكذلك  السعودية،  مع  التطبيع  في  التقدم 
فـــي خــطــة تــجــنــيــد »الـــحـــريـــديـــم« المــتــزمــتــن 

رام الله ـ العربي الجديد

اســتــشــهــد فــلــســطــيــنــي بــــرصــــاص الاحـــتـــال 
ــكــــرم، أمـــــس الــســبــت،  الإســـرائـــيـــلـــي فــــي طــــولــ
فــيــمــا واصـــلـــت قـــــوات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
اقــتــحــامــاتــهــا فـــي مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة 
المــحــتــلــة. وشــيــع فــلــســطــيــنــيــون، ظــهــر أمـــس، 
ــــو عـــســـل )22 عـــامـــا(  جـــثـــمـــان مـــؤمـــن عـــمـــر أبـ
بــلــدة عنبتا بعد ساعات  فــي  رأســـه  بمسقط 
ــتــــال خــال  مـــن اســـتـــشـــهـــاده بـــرصـــاص الاحــ
مواجهات اندلعت في البلدة، التي اقتحمها 
فيها  عــدة  منازل  الإسرائيلي ودهــم  الجيش 
واعــتــقــل ثــاثــة شــبــان، صــبــاح أمــــس. وبــذلــك 
ــدد الــفــلــســطــيــنــيــن الــــذيــــن قــتــلــهــم  ــ ارتــــفــــع عــ
الاحتلال في الضفة منذ السابع من أكتوبر/ 
خصوصاً  مستهدفاً  المــاضــي،  الأول  تشرين 
مــخــيــمــات الـــاجـــئـــن وغـــيـــرهـــا مــــن المــنــاطــق 
الحربية  والــطــائــرات  والمــســيّــرات  بالرصاص 
شهيداً،   532 إلـــى  أرض-أرض،  والــصــواريــخ 
إضافة إلى نحو 5200 إصابة، وفق معطيات 

وزارة الصحة الفلسطينية.
ــــي الأثــــنــــاء اقـــتـــحـــم الاحــــتــــال ظـــهـــر أمـــس  وفـ
مدينة نابلس، حيث ذكرت مصادر محلية أن 
المدينة وحاصرت أحد  اقتحمت  قوة خاصة 
المنازل، فيما تبع ذلك اقتحام تعزيزات أخرى 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي. مــن جهتها قالت  مــن 
وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا( إن عدداً من 
نابلس، وحاصرت  اقتحمت  الاحتلال  آليات 
إحـــدى الــبــنــايــات فــي منطقة خــالــة الــعــامــود، 
الـــحـــرش، وفتشتها مــن دون أن  قـــرب شـــارع 
القوات  تلك  أن  اعتقالات. وأضافت  يبلغ عن 
استولت على تسجيلات كاميرات مراقبة، من 
أحد المحال التجارية في المدينة. وفي مدينة 
أريــحــا، ذكــرت »وفـــا« أن 11 مواطناً أصيبوا 
بجروح وكسور وكدمات، صباح أمس، خلال 
ــتـــال مــخــيــم عــقــبــة جــبــر،  اقــتــحــام قــــوات الاحـ

الانــســحــاب  ــراره  ــ قــ إزاء  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
ــد عــــن مـــصـــادر  ــيــ مــــن الـــحـــكـــومـــة. ونـــقـــل رافــ
بــايــدن  ــيـــركـــي جـــو  الـــرئـــيـــس الأمـ فـــي إدارة 
أوضحوا  الأميركيين  المسؤولين   

ّ
إن قولهم 

لغانتس أنهم لا ينوون التدخل في الشؤون 
الــداخــلــيــة لإســرائــيــل. واســتــدرك  السياسية 
 
ّ
رافــــيــــد فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى مــنــصــة إكـــــس أن
المسؤولين الأميركيين لفتوا أنظار غانتس 
 المــفــاوضــات الــهــادفــة إلـــى الــتــوصــل 

ّ
إلـــى أن

ــــرى مــــع حـــركـــة حــمــاس  لــصــفــقــة تــــبــــادل أســ
ــــى مـــرحـــلـــة حـــســـاســـة لــلــغــايــة«.  »وصــــلــــت إلـ
وكان »والاه« قد نقل عن مصادر في قائمة 
الــرســمــي(  )المــعــســكــر  همملختي  همحانيه 
أنــه لا يوجد تغيير  تأكيدها  الكنيست  في 
ــكـــومـــة، »إلا  ــن الـــحـ فــــي قــــــرار الانــــســــحــــاب مــ
ق 

ّ
فــي حـــال حـــدث تــطــور جـــدي فــي مــا يتعل

لصفقة  التوصل  إلــى  الهادفة  بــالاتــصــالات 
 
ّ
تبادل«. ونقل الموقع عن المصادر قولها إن
غانتس كــان يخطط لإعــان الانسحاب من 
الحكومة، الأســبــوع المــاضــي، لكنه آثــر منح 
فـــرصـــة لمــاحــظــة تـــأثـــيـــرات الـــخـــطـــاب الـــذي 
 ألقاه بايدن، قبل نحو أسبوع، على مصير 

صفقة التبادل. 
العام  لــلــرأي  استطلاع  أظهر  السياق،  وفــي 
الأول  أمــــس  مـــســـاء  »والاه«،  نــتــائــجــه  نــشــر 
الــجــمــعــة، أنـــه فـــي حـــال أجـــريـــت انــتــخــابــات 
 تجمّع الأحــزاب الذي 

ّ
للكنيست حالياً، فــإن

مقعداً   51 عــلــى  سيحصل  نتنياهو  يــدعــم 
فقط )مــن أصــل 120(، بــدل 64 يحوز عليها 
حالياً، في حين ستحصل الأحزاب المعارضة 
على 64 مقعداً، وهذا الرقم لا يشمل خمسة 
العربية  الــقــائــمــة  عليها  ستحصل  مــقــاعــد 
المشتركة. وفي استطلاع آخر بثت نتائجه 
 %62 

ّ
قناة 12، مساء أمس الأول الجمعة، فإن

مــن الإســرائــيــلــيــن قــالــوا إنــهــم لــن يصوّتوا 
لأحزاب تدعم استمرار نتنياهو في الحكم، 

قواته بلدة الشيوخ شمال الخليل، وتمركزت 
في منطقة القحوانة. في غضون ذلك أجبرت 
ــــس، المـــقـــدســـي عــطــا  ــ ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــال، أمـ
شقيرات على هدم بنايته السكنية، في بلدة 
لتجنب  المحتلة،  القدس  جنوب  المكبر،  جبل 
دفـــع مــبــالــغ مــالــيــة بــاهــظــة لــبــلــديــة الاحــتــال 
القدس، رغم محاولاته ترخيصها خلال  في 
السنوات الماضية. وكانت البناية مكونة من 
ستة طوابق، ويقطن فيها 50 مواطناً شرّدهم 
الاحـــتـــال وفـــق »وفـــــا«. وفـــي الــســيــاق أخــطــر 
الاحــتــال، أمـــس، بــإخــاء أكــثــر مــن 20 دونماً 
من أراضي المواطنين المستصلحة والمزروعة 

بالأشجار، شرق بلدة يطا جنوب الخليل.
ــرق مــســتــوطــنــون، أمـــس،  فـــي مـــــوازاة ذلـــك أحــ
مساحات واسعة من أراضــي بلدة ترقوميا، 
غرب الخليل. وقال الناشط في لجان مقاومة 
ــدار والاســـتـــيـــطـــان ســلــيــمــان الــجــعــافــرة  ــجــ الــ
زراعية  أحرقوا غرفة  إن مستوطنين  »وفا«  لـ
ــو يـــاســـر حـــمـــدان شــــرق منطقة  لــلــمــواطــن أبــ
الطيبة القريبة من المحاجر، وامتدت النيران 

دينياً. ويتهم المحيطون بغانتس نتنياهو 
بــأنــه لــم يــحــاول حــتــى مــنــع تفكيك حكومة 
الــطــوارئ. ولــن يشكل رحــيــل حــزب غانتس 
ــتــــاف الــــــــذي يـــقـــوده  ــا لــــائــ ــ ــوريـ ــ ــداً فـ ــديــ ــهــ تــ
 120 64 مقعداً من  نتنياهو ويسيطر على 

مقعداً في الكنيست. 
ونقلت »رويترز« عن متحدثين باسم غانتس 
قولهم إن تلاوة البيان الذي كان من المقرر أن 
يدلي به وكان متوقعاً أن يعلن فيه استقالته 
يحددوا  أن  دون  من  الحكومة ستتأجل،  من 

موعداً جديداً لإلقائه. 
أكسيوس  موقعي  فــي  الصحافي  وتــحــدث 
رافيد،  بـــاراك  الإسرائيلي  ووالاه  الأميركي 
 غـــانـــتـــس اســتــشــار 

ّ
أمـــــس الـــســـبـــت، عــــن أن

مضيفة أن قوات مدججة من جيش الاحتلال 
المنازل  لعدد من  دهــم وتفتيش  نفذت حملة 
في المخيم، ونكلت بالمواطنين، وسط إطلاق 
الـــرصـــاص الــحــي وقــنــابــل الــصــوت لترهيب 

السكان، وتخريب المنازل، وتكسير مركبات.
واعتقلت قوات الاحتلال، أمس، الشاب أحمد 
مــصــطــفــى مــحــمــود ســنــجــق مـــن بـــلـــدة رامـــن 
شرق طولكرم، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، 
إن  أمني قوله  فيما نقلت »وفـــا« عــن مصدر 
الاحــــتــــال اقــتــحــم قـــريـــة مـــــراح ربـــــاح جــنــوب 
ــنــــازل. كــذلــك  ــــدداً مـــن المــ ـــش عـ

ّ
بــيــت لـــحـــم، وفـــت

شملت الاقتحامات، فجر أمس، بلدتي سيلة 
الظهر وفــقــوعــة فــي محافظة جــنــن. وذكــرت 
»وفـــا« أن قــــوات الاحــتــال  ـــ لـ مــصــادر محلية 
مــن جهة  آلــيــات  بعدة  الظهر  اقتحمت سيلة 
فرق  كما نشرت  المخلاة،  مستوطنة حومش 
راجلة في عــدة مواقع بالبلدة، ودهــم جنود 
المــنــازل. وأشـــارت المصادر  أحــد  إسرائيليون 
إلــى أن الاحــتــال اقتحم فــقــوعــة، وســيّــر عدة 
آليات في شوارع وأحياء البلدة، كما اقتحمت 

 على الحكومة الموافقة 
ّ
في حين رأى 56% أن

النسبة  ونفس  أســـرى،  لتبادل  صفقة  على 
الشخصية  السياسية  الاعــتــبــارات   

ّ
أن رأت 

تحرّك موقف نتنياهو من الصفقة.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أشــــار مــوقــع صحيفة 
 حركة شاس، الشريك الأكبر 

ّ
معاريف إلى أن

إلى  تلمّح  الحاكم،  الائــتــاف  فــي  لنتنياهو 
توجهها إلى فكّ الشراكة معه. وفي تحليل 
قة 

ّ
الــســبــت، لفتت المعل أمـــس  المــوقــع،  نــشــره 

 البيان الذي 
ّ
السياسية آنا بريسكي إلى أن

أصدره زعيم »شاس« الحاخام آرييه درعي، 
عضو مجلس الحرب أخيراً، والذي أيّد فيه 
ــرى مـــع حــركــة  الــتــوصّــل لــصــفــقــة تـــبـــادل أســ
الحركة. وأضافت  ل على توجه 

ّ
حماس يدل

مـــواصـــلـــة  ــنــــوي  يــ لا  درعــــــــي   
ّ
أن بـــريـــســـكـــي 

ما  وهــذا  نتنياهو،  مع  السياسية  الشراكة 
الليكود  ــار حفيظة الأخــيــر وقــــادة حـــزب  أثـ
هم حملة عليه. 

ّ
ضده بشكل أفضى إلى شن

 درعـــي محبط من 
ّ
ــإن وبــحــســب بــريــســكــي، فـ

مــــراوحــــة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مــكــانــه في 
ــن الــتــصــعــيــد فــــي الــشــمــال  ــ ــزة، ومـ ــ قـــطـــاع غــ
 عن انزعاجه من 

ً
)الجبهة اللبنانية(، فضلا

تهاوي مكانة إسرائيل الدولية، إلى جانب 
أنـــه لــم يــعــد هــنــاك طــائــل مــن عــضــويــتــه في 
مجلس الحرب، بسبب حرص نتنياهو على 
عقده في أوقات متباعدة، وعدم اتخاذ هذا 
المجلس قرارات مصيرية. وأبرزت بريكسي 
 الإحباط من نتائج السياسات والقرارات 

ّ
أن

ــتـــي يــتــخــذهــا نــتــنــيــاهــو لـــيـــس مــقــصــوراً  الـ
عـــلـــى درعــــــــي، حـــيـــث اقـــتـــبـــســـت عــــن قـــيـــادي 
بــارز فــي الائــتــاف الحاكم قوله فــي جلسة 
مــغــلــقــة: »لــلــمــرة الأولـــــى فـــي حــيــاتــي أشــعــر 
بقلق على مصير دولــة إســرائــيــل، أعــداؤنــا 
ــع بـــنـــا نــحــو  ــدفــ مــعــنــيــون بــاســتــنــزافــنــا والــ
حرب لانهائية، وعندما يستبد بنا الإرهاق 

والضعف ينقضون للقضاء علينا«.

إلــى مساحات واســعــة مــن أراضـــي المواطنين 
المــــزروعــــة بـــأشـــجـــار الـــزيـــتـــون والـــكـــرمـــة. من 
للدفاع عن  الوطني  المكتب  ذكــر  أخــرى  جهة 
الأرض ومـــقـــاومـــة الاســـتـــيـــطـــان، فـــي تــقــريــره 
الأســـبـــوعـــي أمـــــس، أن تــســلــيــح المــســتــوطــنــن 
ــة  ــدامــ ــهــ ــر الــــنــــشــــاطــــات الــ ــاطــ ــخــ ــاعــــف مــ يــــضــ
ــــاب الــيــهــودي«، الــعــامــلــة في  لمنظمات »الإرهـ
الــتــقــريــر أن تسليح  المــســتــوطــنــات. وأوضــــح 
المستوطنين لم يبدأ بعد السابع من أكتوبر 
المــاضــي، بــل »كـــان ظــاهــرة رافــقــت الــبــنــاء في 
نحو  على  ولكن  البدايات،  منذ  المستعمرات 
أوســاط  أن  التقرير  وأوضـــح  نسبياً«.  ضيق 
ســيــاســيــة وإعــامــيــة فـــي إســرائــيــل تــنــاقــلــت، 
الأسبوع الماضي، أن »جيش الاحتلال سوف 
يـــــوزع مـــزيـــداً مـــن الأســـلـــحـــة الـــرشـــاشـــة على 
المستعمرين في الضفة الغربية، وفق معايير 
مــتــفــق عــلــيــهــا، وذلــــك مــن خـــال الــحــاخــامــات 
ــالـــس الإقــلــيــمــيــة لــلــمــســتــعــمــرات، وأن  والمـــجـ
التوزيع سيشمل المستعمرين من غير الذين 
الــطــوارئ  تــم تجنيدهم، فــي مــا يسمى بفرق 
ــتـــي أقـــامـــتـــهـــا ســلــطــات  ــرق المـــتـــأهـــبـــة، الـ ــفــ والــ

الاحتلال بعد السابع من أكتوبر الماضي«.
ــه »حـــســـب أرقـــــــام مــــا يــســمــى لــجــنــة  ــ ــر أنـ ــ وذكــ
الأمن الوطني، فقد تقدّم 250 ألف إسرائيلي 
بطلب مــن أجــل الــحــصــول على رخــص حمل 
الـــســـاح بــعــد الــســابــع مـــن أكــتــوبــر المـــاضـــي، 
فــي حــن تــزايــد الإقــبــال على مــراكــز التدريب 
عــلــى اســتــخــدام الــســاح، وحــصــل الآلاف من 
الإسرائيليين على سلاح لأول مــرة«. وكانت 
قد أصــدرت سلطات الاحــتــال في عــام 2021 
قرابة عشرة آلاف رخصة سلاح جديدة، وفي 
عــام 2022 أصـــدرت حــوالــي 13 ألــف رخصة، 
ولكن خلال عام 2023، وبعد أن تولى إيتمار 
أصـــــدرت  ــقــــومــــي،  الــ الأمــــــن  غــفــيــر وزارة  ـــن  بـ
سلطات الاحتلال قرابة 38 ألف رخصة، وهذا 

قبل السابع من أكتوبر.

بيان أمس  نبيل أبو ردينة، في  الرئاسة الفلسطينية  اعتبر المتحدث باسم 
في  الفلسطيني  الشعب  بحق  الدموية  المجازر  »مسلسل  أن  السبت، 
إلى  أدت  والتي  النصيرات،  مخيم  في  جرى  ما  وآخرها  غــزةّ،  قطاع 
الإبادة  لحرب  استمرار  هو  المئات،  وجرح  المواطنين  عشرات  استشهاد 
»نطالب  وأضــاف:  الفلسطيني«.  الشعب  لها  يتعرض  التي  الجماعية 
بالأمور  التي ستدمر كل شيء، وتدفع  الحرب  الأميركية بوقف  الإدارة 

نحو مرحلة خطيرة لن تحقق الأمن أو السلام لأحد«. 

استمرار حرب الإبادة

وقف 
تسليح إسرائيل

دعت مجموعة 
الدول الثماني الإسلامية 

النامية، في بيان بعد 
اجتماع لوزراء الخارجية 

في إسطنبول أمس 
السبت، أميركا إلى رفع 
حق النقض )الفيتو( 

عن العضوية الكاملة 
لفلسطين دولةً 

مستقلة في الأمم 
المتحدة. وطالب 

أعضاء المجموعة التي 
تضم بنغلادش ومصر 

وإندونيسيا وإيران وماليزيا 
ونيجيريا وباكستان وتركيا 

جميع الدول بالتوقف عن 
إمداد إسرائيل بالأسلحة 

والذخيرة التي يستخدمها 
»جيشها والمستوطنون 

لقتل فلسطينيين«. 

دمار في مخيم النصيرات 
جراء الغارات الإسرائيلية 

أمس )إياد بابا/فرانس برس(
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  شرق
      غرب
الشرطة الدنماركية:  

لا دوافع سياسية 
وراء الاعتداء على 

فريدريكسن

قـــالـــت الــشــرطــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة، أمــس 
الاعــتــداء  أن  تعتقد  إنــهــا لا  السبت، 
عــلــى رئــيــســة الـــــــوزراء الــدنــمــاركــيــة 
مـــيـــتـــي فـــريـــدريـــكـــســـن )الــــــصــــــورة(، 
الـــجـــمـــعـــة،  أمــــــــس  مــــــن  أول  مـــــســـــاء 
الـــــذي نـــفـــذه رجــــل يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 
39 عــامــا كـــان »بـــدوافـــع ســيــاســيــة«، 
 20 حتى  فيه  المشتبه  جِز 

ُ
احت فيما 

ــران الـــحـــالـــي. وألــغــت  ــزيـ يــونــيــو/ حـ
فريدريكسن ارتباطاتها التي كانت 
مــقــررة أمــس، لمعاناتها مــن »الــتــواء 

طفيف في العنق« بسبب الاعتداء.
)فرانس برس(

تركيا تمدد الحظر على 
مطار السليمانية

أعلن مدير مطار السليمانية الدولي 
في إقليم كردستان العراق، هندرين 
هيوا، في تصريحات أمس السبت، 
تبلغه رسمياً بتمديد تركيا تعليق 
الــرحــات الــجــويــة إلــى المــطــار لستة 
ــتـــى 7 ديــســمــبــر/  أشــــهــــر أخـــــــرى حـ
أن  وأضـــــــاف  ــقـــبـــل.  المـ الأول  ــانــــون  كــ
ــة لأربــــيــــل  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ المــــــــحــــــــاولات الــ
وســلــطــة الـــطـــيـــران المـــدنـــي الــعــراقــي 
»قــــد تــكــون مــســتــمــرة« لــلــعــدول عن 
القرار. وفرضت تركيا العام الماضي 
بعد هجوم  مرتين،  ومددته  الحظر 
ــيّـــرة اســـتـــهـــدفـــت قــــائــــد قــــوات  بـــمـــسـ
الديمقراطية )قسد( مظلوم  سوريا 

عبدي داخل المطار ونجاته.
)العربي الجديد(

تبون يستدعي الهيئة 
الناخبة

ع الرئيس الجزائري عبد المجيد 
ّ
وق

تـــبـــون )الــــــصــــــورة(، أمـــــس الــســبــت، 
الناخبة  الهيئة  اســتــدعــاء  مــرســوم 
الرئاسية  للانتخابات  للاستعداد 
المقررة في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، 

وفـــــق بـــيـــان لـــلـــرئـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة. 
ــوم بـــبـــدء المــراجــعــة  ــرســ ويــســمــح المــ
الانتخابية،  لــلــقــوائــم  الاستثنائية 
بــــن 12 و27  الـــنـــاخـــبـــن  لــتــســجــيــل 

يونيو/ حزيران الحالي. 
)العربي الجديد(

موسكو لن تقطع 
الحوار مع القوى 

النووية
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
ــة مـــــاريـــــا زاخــــــــاروفــــــــا، فــي  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
تصريحات أمس السبت، إن موسكو 
ســتــبــقــي خـــطـــوط الــــحــــوار مــفــتــوحــة 
ــة، لــكــنــهــا ســتــرد  ــنـــوويـ ــقـــوى الـ ــع الـ مـ
بالشكل المناسب إذا نشرت الولايات 
النووية  المتحدة مزيداً من الأسلحة 
الاستراتيجية. يأتي ذلك عقب إعلان 
بوتين،  فلاديمير  الــروســي  الــرئــيــس 
بــــاده  أن  الـــجـــمـــعـــة،  أمـــــس  مــــن  أول 
قــد تــجــري تــعــديــات عــلــى عقيدتها 
الــنــوويــة، تــبــعــه قـــول بـــرانـــاي فـــادي، 
كــبــيــر مــســؤولــي الــحــد مــن الأســلــحــة 
القومي الأميركي،  في مجلس الأمن 
إن بـــاده قــد تضطر إلــى نشر مزيد 
من الأسلحة النووية الاستراتيجية 
في السنوات المقبلة لردع التهديدات 
المــــــتــــــزايــــــدة مــــــن روســــــيــــــا والــــصــــن 

وخصوم آخرين.
)رويترز(

ترشيح راهول غاندي 
قائداً للمعارضة

ــي الـــهـــنـــد،  ــ ــر فـ ــمــ ــؤتــ ــــــــح حــــــزب المــ
َّ

رش
الرئيسي  المــنــافــس  غـــانـــدي،  راهــــول 
لــرئــيــس الــــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا 
مــــــــودي المـــكـــلـــف تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة، 
في  للمعارضة  قــائــداً  السبت،  أمــس 
البرلمان. وتشترط اللوائح البرلمانية 
أن ينتمي زعيم المعارضة إلى حزب 
يسيطر على ما لا يقل عن 10 بالمائة 
من مقاعد مجلس النواب المؤلف من 
»المــؤتــمــر«  مــقــعــداً، فيما حصل   543
في الانتخابات التي انتهت الثلاثاء 

الماضي على 99 مقعداً.
)فرانس برس(



يؤكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة وعضو فريق التفاوض غازي حمد، 
في مقابلة مع »العربي الجديد«، ثوابت الحركة في عملية التفاوض لوقف النار، مشيراً إلى 

أن تصور الاحتلال للتوصل لصفقة يختلف عن المبادرة الأخيرة للرئيس الأميركي جو بايدن

بيروت ـ العربي الجديد

مع  اللبنانية  الحدود  على  التصعيد  استمر 
السبت،  المحتلة، أمس  الفلسطينية  الأراضــي 
 حزب الله العديد من الهجمات على 

ّ
مع شن

عـــدد مــن مــواقــع قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
الـــــــذي واصـــــــل إشــــعــــال المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة 
في  الله،  وأعلن حزب  الفوسفورية.  بالقنابل 
أنــه ‏استهدف  السبت،  أمــس  بيانات،  سلسلة 
اللبنانية  كفرشوبا  تــال  في  السماقة  موقع 
زرعيت  وثكنة  المــنــاســبــة،  بالأسلحة  المحتلة 
بــقــذائــف المــدفــعــيــة. وأعـــلـــن عـــن شــنــه ‏هجوماً 
جــويــا بــمــســيّــرة انــقــضــاضــيــة، أمـــس الــســبــت، 
منطقة  في  المستحدث  المدفعية  مربض  على 
مشيراً  المحتل،  السوري  الجولان  في  سنئيم 
ــســيــرة »اســتــهــدفــت أمــاكــن تموضع 

ُ
إلـــى أن الم

واستقرار ضباط الاحتلال وجنوده وأصابت 
هدفها بدقة«. كما أعلن الحزب أنه »بعد رصد 
وتــرقــب لــقــوات الــعــدو ‏الإســرائــيــلــي فــي موقع 
الـــراهـــب، وعــنــد تــحــرك مــجــمــوعــة مــن ‏جــنــوده 
ــل المـــوقـــع اســتــهــدفــهــا عــنــاصــر المــقــاومــة  ــ داخـ
الوطنية  الوكالة  وذكــرت  المدفعية«.  بقذائف 
الاسرائيلية  »المدفعية  أن  لــإعــام  اللبنانية 
قــصــفــت بـــالـــقـــذائـــف الـــفـــوســـفـــوريـــة الـــحـــارقـــة 

تــواصــل دول أوروبـــيـــة، إلـــى جــانــب الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، حــمــلــة الــتــضــيــيــق والـــقـــمـــع تــجــاه 
ــلـــســـطـــن،  ــفـ ــــن وطـــــــــــاب مـــــؤيـــــديـــــن لـ ــطـ ــ ــاشـ ــ نـ
للعدوان  رفــضــا  تحرّكهم  يــواصــلــون  والــذيــن 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــزة، فــيــمــا شــهــدت 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن أمـــس تــظــاهــرة 
في  الجماعية  الإبــادة  تنديداً بحرب  حاشدة 
وجاءت  البريطانية.  الحكومة  وبموقف  غزة 
تظاهرة أمس في سياق الانتخابات البرلمانية 
الــبــريــطــانــيــة المـــقـــررة الــشــهــر المــقــبــل، إذ يدعو 
الــتــصــويــت للمرشحين  إلــــى عــــدم  المــنــظــمــون 
وا موقفاً يدعو إلى وقف إطلاق 

ّ
الذين لم يتبن

ــار فـــي غـــــزة، مــطــالــبــن فـــي المـــقـــابـــل بــدعــم  ــنـ الـ
المرشحين الداعمين للقضية الفلسطينية.

وبينما أوقــفــت الــشــرطــة الــســويــديــة، أول من 
أمـــس الــجــمــعــة، 20 شــخــصــا خـــال اعــتــصــام 
نـــفـــذه نـــاشـــطـــون وطـــــاب فـــي المــعــهــد المــلــكــي 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا بـــاســـتـــوكـــهـــولـــم، لــلــمــطــالــبــة 
بقطع الــعــاقــات مــع إســرائــيــل، مــن المــقــرر أن 
تشهد العاصمة الأميركية واشنطن تظاهرة 
حاشدة قرب البيت الأبيض، وسط إجراءات 

أمنية للتعامل معها.
ــة، أول مــن  ــديـ ــويـ واســـتـــخـــدمـــت الـــشـــرطـــة الـــسـ
أمس، الكلاب البوليسية خلال تدخلها لفض 

أطراف بلدة علما الشعب، حيث خلف القصف 
حـــرائـــق بــــالأحــــراج الــتــي امـــتـــدت إلــــى محيط 
بعض المنازل. وقد أتت النيران على مساحات 
واســعــة مــن اشــجــار الــزيــتــون«. وأشــــارت إلــى 
أن الـــعـــدو الاســـرائـــيـــلـــي اســتــهــدف بــالــقــصــف 
المــدفــعــي أطـــــراف بــلــدة بــيــت لــيــف. وتــحــدثــت 
الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــإعــام عــن انــــدلاع حريق 
اللبناني  الجيش  موقعي  تــخــوم  على  كبير 
والكتيبة النيبالية في قوات اليونيفيل على 
أطراف بلدة ميس الجبل، مشيرة إلى انفجار 
ــن الألــــغــــام بــســبــب امــــتــــداد الـــحـــريـــق.  عـــــدد مــ
وذكرت أن بلدة حولا ووادي الدلافة تعرضتا 

لقصف مدفعي عنيف. 
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، رأى رئـــيـــس كــتــلــة الـــوفـــاء 
احتفال  خــال  رعـــد،  الــنــائــب محمد  للمقاومة 
ــه فــي  ــدائـ ــهـ ــحــــزب لأحـــــد شـ ــه الــ ــامــ تــكــريــمــي أقــ

تـــشـــارك فــيــه شـــركـــات أمــــن إســـرائـــيـــلـــيـــة. في 
ــؤيــــدون  مــــــــــوازاة ذلــــــك يـــخـــطـــط نــــاشــــطــــون مــ
ــارضــــون لـــلـــدعـــم الأمـــيـــركـــي  ــعــ لــفــلــســطــن ومــ
البيت الأبيض، ما أدى  لإسرائيل، لمحاصرة 
إلــى اتخاذ إجـــراءات أمنية إضافية، بما في 
مناصرة  وقالت جماعات  إقامة سياج.  ذلــك 
ونــشــطــاء مــثــل حـــركـــة كــــود بــيــنــك الــنــســائــيــة 
ــيـــة الأمــيــركــيــة  ــعـــاقـــات الإســـامـ ومــجــلــس الـ
)كـــيـــر(، أول مــن أمـــس، إنـــه مــن المــقــرر تنظيم 
تظاهرات، بمناسبة مرور ثمانية أشهر على 
الــحــرب. وقـــال متحدث بــاســم جــهــاز الخدمة 
السرية الأمــيــركــي، وفــق »رويـــتـــرز«، لــم يذكر 
التي ستقام  للأحداث  »استعداداً  إنــه  اسمه، 
العاصمة،  فــي واشنطن  فــي مطلع الأســبــوع 
فيها حشود  تتجمع  أن  المحتمل  مــن  والــتــي 
كبيرة، تم اتخاذ إجــراءات إضافية للسلامة 

للتكنولوجيا،  المــلــكــي  المــعــهــد  حـــرم  اعــتــصــام 
ــاء مــــدخــــل مـــبـــنـــى الــــطــــاب فــي  وأغــــلــــق نـــشـــطـ
ــاولات، وهــتــف بعضهم:  ــ ــ المــعــهــد بــمــقــاعــد وطـ
»فلسطين حــرة«، وعلقوا الأعــام الفلسطينية 
ــارج المبنى  عــلــى الـــنـــوافـــذ، فـــي حـــن تــجــمــع خــ
أشخاص يدعمون النشطاء، ومجموعة كبيرة 
مـــن رجــــال إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون مـــع كــــاب وشــرطــة 
الخيالة. وقال النشطاء على منصة إنستغرام، 
وفق »أسوشييتد بــرس«، إنهم احتلوا المبنى 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــلـــى المـــعـــهـــد لــــوقــــف الــ لــلــضــغــط عـ
الجامعات الإسرائيلية، فيما أخرجت الشرطة 
بعد ساعتين من الاعتصام في المبنى، نشطاء 
 20 واعتقلت  فيه،  الثالث  الطابق  مــن  ملثمين 
شخصاً. ومن المرجح أن تتم محاكمة المعتقلين 
بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وعصيان 

أوامر الشرطة، وفقاً للأخيرة. 
في غضون ذلك نظم طلاب بجامعة بروكسل 
الحرة »ULB« في بلجيكا، أول من أمس، وقفة 
الإسرائيلية  بالهجمات  للتنديد  احتجاجية 
الشرطة  أقامت  فيما  القطاع،  على  المستمرة 
دون  للحيلولة  الجامعة  محيط  في  حواجز 
تـــوجـــه الـــطـــاب إلــــى الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة. 
وشارك نحو 150 طالباً في الوقفة أمام مبنى 
الــجــامــعــة، وســـط شـــعـــارات تــنــادي بالحرية 

وفي  بــالإرهــاب.  إسرائيل  وتصف  لفلسطين 
الأثناء خرجت تظاهرة تحت عنوان »أوقفوا 
الإبادة الجماعية في فلسطين« أمام السفارة 
ــا،  الأمــيــركــيــة فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومــ
التضامن  تنسيقية  نظمتها  أمـــس،  مــن  أول 
إلى  لــلــدعــوة  وذلـــك  الفلسطيني،  الشعب  مــع 
وقف إطلاق النار والتنديد بتواطؤ الولايات 

المتحدة مع إسرائيل.
وفـــي كــنــدا سُــجّــل اســتــخــدام شــرطــة مكافحة 
الفلفل  ورذاذ  للدموع  المسيل  الغاز  الشغب، 
على  بالحرب  المــنــدديــن  المتظاهرين  لتفريق 
الـــقـــطـــاع، والــــذيــــن تــجــمــعــوا، أول مـــن أمـــس، 
فــي جــامــعــة مــاكــغــيــل فــي مــونــتــريــال. أمـــا في 
متظاهرون  تجمع  فقد  اليابانية  العاصمة 
أمــــام الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة، أول مـــن أمـــس، 
وســـط وجـــود كبير لــلــشــرطــة. ووفــقــا لشبكة 
تم   ،)NAJAT( الأســـلـــحـــة  ــارة  تـــجـ مــنــاهــضــة 
ــارة حــيــث هتف  ــفـ ــارع أمـــــام الـــسـ ــشــ إغـــــاق الــ
المــتــظــاهــرون: »لا تقتلوا الأطـــفـــال«، »أوقــفــوا 
الجماعية«. ودعا  الإبــادة  المــجــزرة«، »أوقفوا 
المــتــظــاهــرون الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة وشــركــات 
يابانية إلــى الــتــوقــف عــن شـــراء طــائــرات من 
إســرائــيــل، ومقاطعة معرض  مــن  دون طــيــار 
طــوكــيــو الـــدولـــي لــلــفــضــاء، حــيــث مـــن المــقــرر 

الــغــازيــة أمــس الــســبــت، أن »الــعــدو يـــدور حول 
الــــذي لا يستطيع أن  الــفــشــل  نفسه فــي مــــأزق 
يُـــغـــادره، ولــن يستطيع، حتى لــو طــال الوقت 
ق أي هــدف من أهدافه التي طرحها«. 

ّ
أن يُحق

قوسين  قــاب  والكبير  العزيز  »النصر  وتــابــع: 
أنــنــا أفشلنا  صر يتمثل فــي 

ّ
أو أدنـــى، هــذا الن

أن  مــن  ومنعناه  وأحبطناه  الــعــدو  مخططات 
التي رفعها في بداية  العدوانية  أهدافه  يُنفذ 
ها على غزة وقطعنا الطريق 

ّ
الحرب التي شن

 
ّ

أمــــام عــربــدتــه فــي لــبــنــان«. ولــفــت إلـــى أن »كــل
مــا تتحدث بــه وســائــل الإعـــام والــذيــن يبثون 
الأطــروحــات والمشاريع والخطط ومــا جــاء به 
الوسطاء، لا أساس له«. وأشار إلى أنه »بدل أن 
يفكر العدو بأن يكون له حزام أمني في أرضنا 
فــإذا بــه يُنشئ حــزامــا داخــل فلسطين المحتلة 

لأنه غير قادر على حماية المستوطنين«.
السابق لقسم جمع  الرئيس  ر 

ّ
ذلــك، حــذ إلــى 

ــنــــاح الاتــــصــــال الــــدولــــي فــي  المـــعـــلـــومـــات وجــ
الموساد، حاييم تومر، في مقابلة نشرتها 

أمــس مــن خوض  العبرية  »يسرائيل هــيــوم« 
مــعــركــة واســـعـــة الــنــطــاق فـــي لــبــنــان فـــي هــذا 
الـــوقـــت، مــشــيــراً إلــــى أنــهــا تــمــثــل »ســيــنــاريــو 
كارثياً و»ستزيد كثيراً من الخطر على قدرة 

دولة إسرائيل على مواصلة عملها«.

الأبــيــض«.  البيت  مجمع  مــن  بالقرب  العامة 
ــر قـــاضـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــي  ــ ــك أمـ ــ ــى ذلـ ــ إلـ
رانــدال  كاليفورنيا،  بولاية  أورانـــج،  مقاطعة 
الجمهوري  الحاكم  من  المعين  جي شيرمان، 
الــســابــق أرنــولــد شــوارزنــيــغــر، أول مــن أمــس، 
بــوقــف مــؤقــت لإضــــراب الــعــمــال الأكــاديــمــيــن 
في جامعة كاليفورنيا احتجاجاً على تعامل 
لفلسطين.  المــؤيــدة  الــتــظــاهــرات  مــع  الجامعة 
وكان مجلس العمل بالولاية، قد رفض وفق 
منع  مــرتــن  الأمــيــركــيــة،  بوليتيكو  صحيفة 
الإضــــرابــــات، مــمــا دفـــع جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا 
الثلاثاء الماضي، ورفع  القضاء،  إلى  للتوجه 
دعـــــوى ضـــد اتـــحـــاد الــعــامــلــن الأكــاديــمــيــن 
»United Auto Workers Local 4811« باعتبار 
أن الإضـــراب المستمر منذ أسابيع من شأنه 
أن يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه مع اقتراب 

الطلاب من الاختبارات النهائية.
وبـــــدأ الاتــــحــــاد، الـــــذي يــمــثــل 48 ألــــف طــالــب 
مساعدين  مــدرســن  يعملون  عليا  دراســــات 
ومــدرســن وبــاحــثــن وغــيــرهــم مــن الموظفين 
الأكاديميين في جامعة كاليفورنيا، إضرابه 

في 20 مايو/ أيار الماضي.
)الأناضول، رويترز، 
أسوشييتد برس، العربي الجديد(

لحركة حماس  الرسمي  المــوقــف  مــا   ■
ــركـــي جــو  ــيـ ــادرة الـــرئـــيـــس الأمـ ــبــ مــــن مــ
بايدن في ظل تضارب الأنباء بشأنها 
مــنــذ الإعــــان عــنــهــا، وكــذلــك مــنــذ تــقــديــم إســرائــيــل 

تصوراً جديداً للوسطاء؟
ــى أن فــتــرة  ــ ــة، يـــجـــب أن أشـــيـــر إلـ ــدايــ ــبــ فــــي الــ
مايو/أيار  حتى  قطعناها  التي  المفاوضات، 
المـــاضـــي، كـــان هــدفــنــا الأســـاســـي فــيــهــا دائــمــا 
ــول إلــــى الــجــمــلــة الأهــــــم، وهــــي »وقـــف  الــــوصــ
إطـــاق الــنــار الـــدائـــم« بمعنى نــهــايــة الــحــرب. 
وكــــان الــجــانــب الإســرائــيــلــي يــقــاتــل مـــن أجــل 
أن يــجــعــل لــنــفــســه ثــغــرة ومــســاحــة يــنــفــذ من 
بعد  العسكرية  بالعمليات  ليستمر  خلالها 
 
ً
تــوقــيــع الاتـــفـــاق. وهـــذا أخـــذ مــنــا وقــتــا طــويــا
جــداً، ســواء في ما يتعلق بوقف إطــاق النار 
الـــدائـــم أو مــوضــوع الانــســحــاب، فــكــان دائــمــا 
الفضفاضة  الصيغ  ببعض  ويــأتــي  يتملص 
واضــح  بــمــوقــف  تمسكنا  لكننا  والــغــامــضــة، 
ــامـــل لإطــــاق  ــكـ ــالـــوقـــف الـ ــم مـــرتـــبـــط بـ ــاســ وحــ
الــنــار، رغـــم مــحــاولاتــهــم الــدفــع بمصطلحات 
مــثــل »الـــهـــدوء المــســتــدام«. وكــانــت كــل جــولات 
التفاوض تــدور تقريباً حــول هــذا المــوضــوع. 
وعــنــدمــا قــدمــت لــنــا ورقــــة مـــن الــوســطــاء في 
مــصــر وقــطــر، وقــيــل لــنــا إنــهــا مقبولة مــن كل 
الأطراف، وإن »حماس« إذا وافقت عليها فكل 
الأطراف ستلتزم، ووجدنا وقتها أنها تحقق 
الكامل  الدائم والانسحاب  النار  إطــاق  وقف 
ــمـــاس«  ــيــــادة »حـ ــذلـــك نـــحـــن فــــي قــ مــــن غــــــزة، لـ
علِن عنه في 

ُ
قــراراً ووافقنا عليها، وأ اتخذنا 

الـــســـادس مـــن مــايــو المـــاضـــي، وبــعــد ذلــــك، لم 
نتسلم أي شـــيء آخـــر. وعــنــدمــا خـــرج بــايــدن 
ــان مــوقــفــنــا  وتـــحـــدث عـــن مــــبــــادرة جــــديــــدة، كــ
إيــجــابــيــا، وقــلــنــا إنــنــا سنتعامل إيــجــابــا مع 
المضامين التي تحدث بشأنها في ما يتعلق 
والمساعدات.  النار والانسحاب  إطلاق  بوقف 
المــقــابــل، كــان مــوقــف الجانب الإسرائيلي  فــي 
ــدرت عـــدة تــصــريــحــات من  ــ ســلــبــيــا جــــداً، وصـ
المـــبـــادرة،  هـــذه  يــرفــض  بــأنــه  نتنياهو  مكتب 
وأنــــه مــســتــمــر فـــي الـــحـــرب، وأصــبــحــت الــكــرة 
فــي الملعب الإســرائــيــلــي. والأســبــوع المــاضــي، 
جـــرى لــقــاء بــن قــيــادة »حـــمـــاس« والــوســطــاء 
ر  سِّ

ُ
في الدوحة، وفوجئنا بأن خطاب بايدن ف

علِن 
ُ
بشكل مختلف، وجــرى نقاش بشأن ما أ

عنه مــن قبل »حــمــاس«، ومــا ورد فــي خطاب 
بايدن، وما أعلنت عنه دولة الاحتلال، وكذلك 
الملاحظات التي تقدم بها الجانب الإسرائيلي 
ــدم لــنــا من  ــاء. فــمــا قــ ــة الـــوســـطـ ــ رداً عــلــى ورقـ
تـــصـــور إســـرائـــيـــلـــي لا يـــنـــص بــشــكــل واضــــح 
وقاطع على وقف إطلاق النار، وبدا واضحاً 
أنه لا يوجد انسجام في الرؤية بين الأطراف 
كافة، أو أن خطاب بايدن فهم بشكل مختلف.

■ هل تقصد أن هناك تبايناً بين ما جاء في مبادرة 
بايدن والمقترح الإسرائيلي الجديد؟

 حــتــى الآن لــيــس لــديــنــا مـــوقـــف إســرائــيــلــي 
واضح وقاطع بأنه يقبل بوقف إطلاق النار 
ــذا هـــو مـــا نــطــلــبــه مـــن الــوســطــاء،  الـــدائـــم، وهــ
ونــقــول لــهــم إذا كـــان هــنــاك وقـــف إطـــاق نــار 
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الــضــغــط الــعــســكــري عــلــى »حـــمـــاس« هــو وحــــده ما 
إلــى إطـــاق ســـراح الأســــرى. فهل وارد أن  سيقود 
تنجح إسرائيل في إطلاق سراح أسراها أحياء من 

غزة عبر الضغط العسكري؟
ــال الــضــغــط  ــ ــكـ ــ إســــرائــــيــــل جــــربــــت مـــعـــنـــا أشـ
أسلحة  واستخدمت  أنــواعــه،  بكل  العسكري 
ــم ذلــــك، لم  ــذا الـــقـــرن، ورغــ لـــم تــســتــخــدم فـــي هـ
ــمــــاس«، فنحن  تــفــلــح فـــي تــغــيــيــر مـــوقـــف »حــ
ــم أن هــنــاك مــن طــلــب منا  مــوقــفــنــا ثــابــت، رغـ
الاستسلام، وأن هناك من طلب منا الخروج 

وتـــعـــزيـــز الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، وبـــذلـــنـــا فــي 
ذلـــك جــهــداً كــبــيــراً، وأبــديــنــا مـــرونـــة كبيرة 
ــاهـــرة والــــدوحــــة وبـــيـــروت  ــقـ ات الـ ــاء ــقــ فـــي لــ
ــر، لــكــن أبــــو مــــازن كــان  ــزائـ والــعــلــمــن والـــجـ
ــام الـــتـــوصـــل إلــى  ــ ــو الــعــقــبــة الـــوحـــيـــدة أمـ هـ
موقفنا  ونــحــن  حقيقية.  وطنية  مصالحة 
ــــاس« ومــــوقــــف بــــاقــــي الــفــصــائــل  ــمـ ــ فــــي »حـ
الانقسام  إنهاء  اتجاه  في  الأخــرى يصبان 
وإعـــــادة تــرتــيــب مــنــظــمــة الــتــحــريــر والــبــيــت 
ــي كـــانـــت  ــتــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لـــكـــن الـــعـــقـــبـــة الــ
تجهض وتفشل ذلك هي الرئيس أبو مازن. 
التي  لذلك أقول إن أحد المطالب الأساسية 
الأقــصــى،  طــوفــان  عنها  يتمخض  أن  يجب 
هو أن تكون هناك قيادة وطنية فلسطينية 
لأنه  مسؤوليتها،  تتحمل  وشجاعة  قوية 
الفترة  خــال  نعاني  كنا  الــشــديــد،  لــأســف 
الفلسطينية وعدم  القيادة  الماضية ضعف 
ــداث وعـــدم  ــ قــدرتــهــا عــلــى الــتــأثــيــر فـــي الأحــ
قدرتها على أن تواجه الضغوط الأميركية 
والإســرائــيــلــيــة. وبــالمــنــاســبــة، نــحــن لــم نكن 
أبــــداً ضـــد أن تـــكـــون مــنــظــمــة الــتــحــريــر هي 
الــعــنــوان، ولــكــن لــأســف الــشــديــد أبــو مــازن 
كـــان يــريــد أن يــجــرنــا جــمــيــعــا إلـــى منظمة 
تحرير محكومة بقيود واشتراطات بعيدة 
عن التوافق الوطني العام، وهذا لا يمكن أن 
هناك  يكون  أن  عليه  ولذلك طرحنا  نقبله. 
إصـــــاح لــلــبــرنــامــج الــســيــاســي ولــهــيــكــلــيــة 

دائــم وانسحاب كامل مــن قطاع غــزة، فنحن 
جــاهــزون لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات. و)رئــيــس 
إسماعيل  حماس(  لحركة  السياسي  المكتب 
هنية أصدر بياناً مساء الأربعاء الماضي، أكد 
فيه الخطوط العريضة لأي اتفاق بالترتيب، 
وهــــــــــي: الــــــوقــــــف الـــــشـــــامـــــل لإطــــــــــاق الـــــنـــــار، 
والانسحاب الكامل من قطاع غزة، ثم تبادل 
الأسرى. ومعنى ذلك أن إطلاق سراح الأسرى 
يجب أن يسبقه الــوقــف الــدائــم لإطــاق النار 
والانسحاب الكامل من غزة. نحن نتحدث عن 
الدائم  الــوقــف  تتضمن  كاملة وشاملة  رزمــة 
لإطـــاق الــنــار والانــســحــاب الكامل مــن قطاع 
ــة والإعـــمـــار،  ــاثــ ــزة وصــفــقــة الـــتـــبـــادل والإغــ غــ

وهذه الرزمة لا يمكن إسقاط أي بند منها.

ــايـــدن يــدفــع  ■ يـــبـــدو مـــن الإجــــــــراءات الــحــالــيــة أن بـ
بثقله من أجل إبرام اتفاق، ولذلك بعث مدير وكالة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة )ســـي آي إيــه( 
وليام بيرنز وكبير مستشاريه إلى المنطقة. هل في 

تقديرك تشير المعطيات الحالية إلى اتفاق قريب؟
ــداً نـــتـــنـــيـــاهـــو، لا  ــيــــون، وتــــحــــديــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
تــتــوقــف. فــهــو يعتقد  لــلــحــرب أن  يـــريـــدون 
لــم ينجز أي شــيء،  أنــه بعد ثمانية أشــهــر 
فـــلـــم يـــســـتـــعـــد الأســـــــــــرى، ولــــــم يـــقـــض عــلــى 
ــم يـــفـــرض واقـــعـــا جـــديـــداً في  ــمــــاس«، ولــ »حــ
قــطــاع غـــزة حــتــى الآن، رغـــم أن الأمــيــركــيــن 
أعطوه الكثير من الفرص لإنهاء العمليات 
الــولايــات  إلــى شـــيء.  العسكرية، ولــم يصل 
فالكثير من  الحرب،  بإنهاء  المتحدة معنية 
لــديــهــا، لأن المنطقة  الــحــســابــات والمــصــالــح 
أصــبــحــت مشتعلة فــي لــبــنــان وفـــي ســوريــة 
والــعــراق والبحر الأحــمــر، وهــو ما ينعكس 
ــيـــة الــوشــيــكــة،  ــيـــركـ عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات الأمـ
التعنت من  نوعاً من  المقابل، يجدون  وفــي 
نتنياهو لمنع التوصل إلى اتفاق، فنتنياهو 

يجر كل المجتمع الإسرائيلي في الحرب إلى 
ما لا نهاية.

الحرب،  إيقاف  تريد  الأميركية  الإدارة  إن  تقول   ■
 هذه المرة صدق النوايا الأميركية؟

ً
فهل لمستم فعلا

ــح، وهـــو أن الأمــيــركــيــن كــانــوا  مــوقــفــنــا واضــ
شــركــاء فــي الجريمة ودعــمــوا إســرائــيــل بكل 
شيء، ويتحملون مسؤولية كاملة في القتل 
الــجــمــاعــي والإبـــــادة الــجــمــاعــيــة. فــهــم دعــمــوا 
إسرائيل بالأسلحة والذخيرة، وكذلك أعطوا 
عندما  الأمــيــركــيــون  والآن  ســيــاســيــا.  غـــطـــاءً 
شعروا أن العالم تغير وانقلب ضد إسرائيل، 
وأنها أصبحت معزولة دولياً وأن مصالحهم 
تتعرض للخطر في الشرق الأوسط، هذا كله 
أثر على موقفهم، فبايدن تكلم بشكل واضح 

عن أن هذه الحرب لن تصل إلى شيء.

أن  يــروجــان  المتطرف  اليمين  ومعسكر  نتنياهو   ■

من غزة وآخرين طلبوا أن نسلم الأسرى من 
دون ثمن، لكن في المقابل موقفنا واضح ولن 
نتزحزح عنه قيد أنملة، وهــذا ليس موقفنا 
وأشــدد  كافة.  الفصائل  لكنه موقف  وحــدنــا، 
أنــه لن يخرج أي أسير إسرائيلي، حياً  على 
أو ميتاً، مــن غــزة إلا باتفاق. وهــنــاك تجربة 
المــاضــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  هــدنــة  فــي 
فــإســرائــيــل اســتــخــدمــت كـــل الأســـالـــيـــب وفــي 

النهاية لم يخرج الأسرى وقتها إلا باتفاق.

ــــى غــــزة فـــي وقــت  ■ عــــاد شــبــح المــجــاعــة مـــجـــدداً إل
رفح  معبر  لتشغيل  ضغوطاً  أميركا  فيه  تــمــارس 
بوضعه الراهن، فهل هناك تنسيق أو آلية تم التوافق 
بــشــأنــهــا بــيــنــكــم وبــــن الـــجـــانـــب المـــصـــري تضمن 

تشغيل المعبر وإدخال المساعدات؟
نــحــن والإخــــوة فــي مــصــر عــلــى تــواصــل دائــم 
ــر. والمـــوقـــف  ــ ــذا الأمــ وتــنــســيــق جــيــد بـــشـــأن هــ
فتح  أنـــه لا يمكن  اتفقنا عليه  الـــذي  المــوحــد 
قـــوات الاحــتــال فيه أو حتى  المعبر بــوجــود 
في مدينة رفح، لأنه إذا كانت قوات الاحتلال 
ــة، فــلــن يــســتــطــيــع أحــد  ــنـ مــــوجــــودة فـــي المـــديـ
ــواء الـــبـــضـــائـــع أو  ــ ــــى المـــعـــبـــر، ســ الــــوصــــول إلـ
الجرحى. كــان الموقف الــواضــح أنــه لن يُفتح 
المعبر من الجهة المصرية إلا إذا كانت الجهة 

الفلسطينية تعمل طبيعياً.

الطرف  يكون  لأن  إسرائيلياً  رفضاً  هناك  لكن   ■

فظهرت  »حــمــاس«،  هو  المعبرَ  المشغل  الفلسطيني 
ــي،  ــ ــ ــودة بــعــثــة الاتــــحــــاد الأوروبـ ــ طــــروحــــات مــنــهــا عـ
وكذلك حديث عن محاولات للإدارة الأميركية لتولي 
السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة المعبر فما هو 

موقفكم من تلك الطروحات؟
ــفـــرض إســـرائـــيـــل عــلــيــنــا  نـــحـــن لــــن نــقــبــل أن تـ
واقعاً جديداً في قطاع غــزة. فمن يتحدث عن 
أن إســرائــيــل تــريــد فــرض واقـــع جــديــد فــي غزة 
السياسي،  وإخـــراج حركة حماس من المشهد 
نقول لهم إن »حماس« لن تخرج من المشهد، 
والــذي سوف يخرج من المشهد هو الاحتلال. 
فــإســرائــيــل قــامــت بــمــحــاولات كثيرة لاختلاق 
أجسام بديلة من العائلات والجمعيات ورجال 

الأعمال وغيرهم، لكنها فشلت في كل شيء.

ولــو جزئياً بين  اتفاقاً  تقبلوا  أن  الممكن  ■ هل من 
»حماس« والسلطة الفلسطينية لإدارة المعبر؟

انـــســـحـــاب  أولًا  هــــنــــاك  يــــكــــون  أن  ــا  ــنـ ــفـ مـــوقـ
إســرائــيــلــي مـــن المــعــبــر ومــديــنــة رفــــح، وبــعــد 
ذلك نحن وإخواننا في السلطة الفلسطينية 
نتفق فيما بيننا. لكن في ظل وجود احتلال، 
لن نسمح له بفرض واقع أو تغيير أي شيء 
في معبر رفح، سواء على مستوى الآليات أو 
السياسات  مستوى  على  أو  التشغيل  طاقم 

التي يعمل بها المعبر.
ــوفـــود فــصــائــل فــلــســطــيــنــيــة في  ــود لـ ــ ■ هـــنـــاك وجـ
للحرب  التالي  اليوم  ترتيبات  عن  للحديث  القاهرة 

بشكل أوسع. هل تعتقد أنه يمكن الوصول إلى حل 
الدولتين خلال تلك الجولة من المواجهة؟

موضوع اليوم التالي يجب أن يكون شأناً 
والإســرائــيــلــيــون  والأمــيــركــيــون  فلسطينياً، 
الفلسطينية،  المصلحة  بــالأســاس ضــد  هــم 
يكون  بــأن  أن يسمحوا  يمكن  لا  وبــالــتــالــي 
الحقيقي.  بالمعنى  فلسطيني  كــيــان  هــنــاك 
الفلسطينية،  الـــقـــوى  مـــع  تــفــاهــمــنــا  ونــحــن 
يــكــون أي  أن  أنــه يجب  والتقيناهم وأكــدنــا 
تــغــيــيــر فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة شــأنــا 
فلسطينياً. وتواصلنا مرات عدة مع الإخوة 
فــــي »فــــتــــح«، وقـــلـــنـــا لـــهـــم تـــعـــالـــوا نــتــشــاور 
ونتفق على إنشاء حكومة وحدة وطنية أو 
للأسف  لكن  بالتوافق،  تكنوقراط  حكومة 
لم يكن هناك تجاوب من الرئيس )محمود 
عباس( أبو مازن، لكن مع الفصائل الأخرى، 
لدينا موقف عام بعدم السماح للأميركيين 

بأن يفرضوا واقعاً جديداً.

■ في الوقت الذي يتردد فيه أن نتنياهو يمثل عقبة 
في طريق الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب، أنتم في 
»حــمــاس« أيضاً تــؤكــدون أن أبــو مــازن يمثل عقبة 
في طريق التوصل إلى اتفاق أو مصالحة حقيقية 
داخلياً. فهل تعتقدون أن هناك ضرورة لتنحية أبو 

مازن من المشهد؟
ــمـــاس« حــريــصــون على  أؤكــــد أنــنــا فـــي »حـ
تنظيم  ــــادة  وإعـ الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة  تحقيق 

رصدتقرير

محمد رعد: الاحتلال 
غير قادر على حماية 

المستوطنين

اعتقال 20 من جامعة 
المعهد الملكي 

للتكنولوجيا باستوكهولم

حمد: موضوع 
اليوم التالي يجب أن 

يكون شأناً فلسطينياً 
)لقطة فيديو(

غازي حمد
تصور الاحتلال يختلف 

عن مبادرة بايدن
ليس لدينا موقف إسرائيلي 

واضح بقبول وقف دائم 
لإطلاق النار

هناك توافق بيننا وبين 
الوسطاء ولم نتعرض 

لضغوط

¶ ولد غازي حمد في عام 

1964 في رفح بمخيم يبنا، 
إذ تعود أصول أسرته إلى 
بلدة يبنا في قضاء الرملة 

بالضفة الغربية. 
¶ يشغل حالياً عضوية 

المكتب السياسي لحركة 
حماس في قطاع غزة. 

وسبق أن تولى عدداً من 
المهام والمواقع، منها 

المتحدث الرسمي باسم 
الحكومة الفلسطينية 

العاشرة التي تشكلت في 
مارس/ آذار 2006، وكان 
يترأسها إسماعيل هنية 

عقب فوز حركة حماس 
بأغلبية المجلس التشريعي 
الفلسطيني، ووكيل وزارة 

الخارجية، وكذلك وكيل 
وزارة التنمية الاجتماعية. 

¶ كان من بين المهام 

والمواقع التي شغلها 
حمد سابقاً رئاسة سلطة 
المعابر في قطاع غزة. 

¶ قضى غازي حمد خمس 

سنوات في سجون الاحتلال، 
بعد أن اعتقلته السلطات 

الإسرائيلية بين 1987 و1992.

سيرة

منظمة الــتــحــريــر حــتــى تــتــســع لــكــل الــقــوى 
جعل  للأسف  مــازن  أبــو  لكن  الفلسطينية، 
بابها ضيقاً جداً لا يسمح لأحد بالانضمام 

إليها إلا بشروطه.

التالي لوقف  اليوم  أين ترى موقع »حماس« في   ■
العدوان؟

وغيرهم:  والإســرائــيــلــيــن  للأميركيين  نــقــول 
»حماس« ستبقى في المشهد السياسي ولن 
تــخــرج مــنــه، وذلـــك »غــصــبــا« عــن الأميركيين 
وإسرائيل. »حماس« وقوى المقاومة صنعت 
التاريخ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، وغيرت معالم القضية الفلسطينية 
ــدولـــي، وكــشــفــت صـــورة  وحـــركـــت المــجــتــمــع الـ
الاحتلال الحقيقية. فكل من راهن على خروج 
ــراهـــن على  »حــــمــــاس« وتــســلــيــم ســـاحـــهـــا، يـ
وهــم، وهــذا كــام مرفوض قطعاً، لأننا أبناء 
ــن يــجــب أن  الـــوطـــن والأرض والـــقـــضـــيـــة، ومــ

يخرج هو الاحتلال.

■ تقصد أنه ليس مطروحاً بالنسبة إليكم أن تسلم 
باليوم  اتفاق متعلق  أي  »حماس« سلاحها ضمن 

التالي للحرب؟
 لن نسلم ولو رصاصة فارغة. فما دام هناك 
ــتــــال، ســتــكــون هـــنـــاك مـــقـــاومـــة، وعــنــدمــا  احــ
أن  وقــتــهــا  إنـــه يمكن  قلنا  الاحـــتـــال،  ينتهي 

تكون هناك رؤية جديدة وتسوية جديدة.

■ دعــــنــــي هـــنـــا أســـتـــرجـــع حــــديــــث عـــضـــو المــكــتــب 
»حـــمـــاس« خــلــيــل الــحــيــة الـــــذي أبـــدى  الــســيــاســي لــــ
إقامة  الــســاح حــال  للتخلي عــن  الحركة  اســتــعــداد 

الدولة الفلسطينية فهل يمكن توضيح ذلك؟
عــنــدمــا يــكــون هــنــاك دولــــة فلسطينية وحــل 
سياسي وينتهي الاحتلال، فنحن مستعدون 
للاندماج ضمن جيش وطني فلسطيني، لكن 
فــي ظــل وجـــود الاحــتــال، المــقــاومــة مــوجــودة 

ولن نسلم سلاحنا.

في  الوسطاء  أدوار  »حماس«  في  تقيمون  كيف   ■
قطر ومصر خلال جولات التفاوض في الوقت الذي 

تثير فيه إسرائيل اللغط بشأنها؟
كان هناك دومــا تواصل وتوافق بيننا وبين 
الـــوســـطـــاء، ولــــم نــكــن نــتــعــرض لــضــغــوط من 
جانبهم، وإسرائيل طوال الوقت كانت تحاول 
إيـــجـــاد حــالــة مـــن الــتــفــســخ، ونــشــر الأكـــاذيـــب 
الحركة  بــن  أزمـــات  والأخــبــار المضللة لخلق 
والوسطاء، كما أشاعت عن طرد »حماس« من 
قطر وأشــاعــت أخــبــاراً عــن تغيير النصوص 
من قبل الجانب المصري. لكن أعتقد أن الثقة 
والــتــفــاهــم بــيــنــنــا وبـــن الــوســطــاء هـــي اللغة 

السائدة طوال الفترة السابقة.

اليوم  إذا كان  الجديد« حول تقديره ما  لـ»العربي  في رده على سؤال 
غازي  قال  الضفة،  سيشمل  أم  فقط  غزة  في  سيكون  للحرب  التالي 
حمد إنه من الأفضل »أن تكون هناك إعادة ترتيب للوضع الفلسطيني 
كله بما يشمل الضفة وغزة والقدس. لكن إذا تعثرت الأمور، يمكن أن 
تكون هناك حلول جزئية، وإن كنا نصرّ دائماً على الحل الشامل والرزمة 
التي  الخيارات كلها  لكننا منفتحون على  الأولوية،  اعتبار  الشاملة على 

تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني«.

إعادة ترتيب الوضع الفلسطيني

قبول  إمكانية  حول  سؤال  على  رداً 
ــوات عــربــيــة أو  ــود قـ ــوج الــحــركــة ب
دولية، ولو مؤقتاً، في قطاع غزة، 
انتهاء  عقب  الأوضــاع  ترتيب  لحين 
حركة  في  القيادي  قــال  ــعــدوان،  ال
حماس غازي حمد لـ»العربي الجديد« 
تخدم  ولن  ترقيعية،  حلول  هذه  إن 
الحل  أن  في شيء. وأضاف: »أعتقد 
بعد  يطرح  أن  يجب  الــذي  الوحيد 
هذا  أن  هــو  الاحــتــال  مــن  عــامــً   75
يعيش  وأن  يـــزول،  أن  يجب  الاحــتــال 
باقي  مثل  مثلهم  الفلسطينيون 

شعوب العالم«.

رفض الحلول 
الترقيعية

أجراهامقابلة
خالد سعد

عنصر أمني لبناني يتفقد الدمار في وادي جيلو جنوبي لبنان، الخميس )محمود الزيات/فرانس برس(
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اعتقل الحوثيون، 
خلال الأيام 

الأخيرة، موظفين 
أمميين وإغاثيين 
في محافظات 

صنعاء والحُديدة 
وصعدة وعمران، 

شمالي البلاد، 
في حملة هي 

الأحدث في 
سياق استهداف 

المنظمات 
الأممية وغير 

الحكومية، ما 
يربطه مراقبون 

بمحاولة منع نقل 
مقار المنظمات 
من صنعاء إلى 

العاصمة المؤقتة 
عدن

67
سياسة

في المكان، ثم »توجهوا إلى مقر عمل قريبي 
وأعــادوه للمنزل الذي فتشوه بدقة، وأخذوا 
أجـــهـــزة لابـــتـــوب وهـــواتـــف ومــبــالــغ مــالــيــة«. 
واعــتــبــر أن »هــــذا الــعــمــل لــيــس لــه مــا يــبــرره، 
فــقــد أخــــــذوا كـــذلـــك مــجــمــوعــة مـــن الــعــامــلــن 
فـــي المــنــظــمــات نــشــرت أســمــاؤهــم فـــي مــواقــع 
عــدة، وهــي رســالــة مــن الحوثيين للمنظمات 
الــدولــيــة وبــكــل وقــاحــة، تــهــدف لخلق أجـــواء 

قريب  قــال  السياق  وفــي  الماضية«.  السنوات 
الــجــديــد« طالبا  »الــعــربــي  لـــ المختطفين،  أحــد 
عدم الكشف عن هويته، إن »جماعة مسلحة 
ــبـــارات والأمــــــن تــوجــهــت  مـــن جـــهـــاز الاســـتـــخـ
إلـــى مــنــزل قريبي  صــبــاح الخميس المــاضــي 
الذي يعمل في إحدى المنظمات، حيث يسكن 
مع عائلته، وكان قريبي قد ذهب إلى عمله«، 
أفرادهم  الحوثيين تركوا بعض  أن  وأضــاف 

الحوثيين«.  الرعب والخوف وهذا ديدن  من 
تكون  أن  الــدولــيــة  المنظمات  »عــلــى  أن  ورأى 
أو تنقل مقارها  حازمة مع تصرفات كهذه، 

من صنعاء«.
وفي هذا الصدد قال رئيس مؤسسة مسار 
المحامي  اليمنية،  الإنسان  للتنمية وحقوق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ذي يــزن الــســوائــي، لـــ
المنظمات  في  العاملين  الموظفين  »اختطاف 

الأمــمــيــة الــعــامــلــة فـــي المـــجـــال الإنــســانــي في 
ــا لــلــقــانــون  ــارخــ ــمـــن، يــمــثــل انـــتـــهـــاكـــا صــ ــيـ الـ
الــدولــي الإنــســانــي وقــانــون حــقــوق الإنــســان 
بالشأن  المتعلقة  الــدولــيــة  الاتــفــاقــيــات  وكـــل 
الإنساني أثناء النزاعات والحروب«. وأشار 
السوائي إلى أن هذه الحملة من الاعتقالات 
والاخــتــطــافــات »تــأتــي بــعــد دعـــوة الشرعية 
ــقـــارهـــا مــن  ــى نـــقـــل مـ ــ المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة إلـ

صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن«. وأضاف 
الدعوة من قبل  لهذه  أنــه »تمت الاستجابة 
بعض المنظمات، مما دفع جماعة الحوثيين 
لاستخدام هذه الانتهاكات والممارسات غير 
الــتــرهــيــب باختطاف  الإنــســانــيــة، وأســـلـــوب 
الموظفين، للضغط على هذه المنظمات للبقاء 
فــي صــنــعــاء، رغـــم الــقــيــود المــفــروضــة عليها 

وعلى موظفيها من قبل هذه الجماعة«.
وكانت الحكومة قد دعت في فبراير/ شباط 
لنقل  الدولية والإقليمية  المنظمات  الماضي، 
مقارها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة 
المؤقتة عدن، جنوبي البلاد. كما كشف نائب 
اليمني  الــدولــي  والــتــعــاون  التخطيط  وزيـــر 
إبريل/ نيسان الماضي،  نــزار باصهيب، في 
ــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــي  أن عـــــدد المـــنـــظـــمـــات الــــدولــ
أممية وغير  122 منظمة  إلــى  اليمن »يصل 
حكومية، منها 107 منظمات فتحت مكاتب 
لــهــا فـــي عــــدن اســتــجــابــة لـــدعـــوة الــحــكــومــة 

اليمنية«.
ــدث بــــاســــم الأمـــــن  ــحــ ــتــ مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال المــ
الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة، ســتــيــفــان دوجـــاريـــك، 
»ســلــطــات  إن  أمــــــس،  ــن  مــ أول  لــصــحــافــيــن 
احتجزت  للحوثيين  الــتــابــعــة  الـــواقـــع  الأمـــر 
المــتــحــدة يعملون  لــأمــم  تــابــعــا  11 مــوظــفــا 
فـــي الــيــمــن«. ولــفــت إلـــى أن المــنــظــمــة تسعى 
»لــلــحــصــول عــلــى تــوضــيــحــات« مــن سلطات 
ــا يــتــعــلــق »بــــظــــروف هـــذه  الـــحـــوثـــيـــن فــــي مــ
الاعتقالات والأهــم من ذلك ضمان الوصول 
الــفــوري إلــى موظفي الأمــم المتحدة هــؤلاء«، 
المــتــحــدة تستطلع »كل  الأمـــم  أن  إلــى  مشيراً 
الــقــنــوات المــمــكــنــة لــلــتــوصــل إلـــى إفــــراج غير 
مـــشـــروط عـــن جــمــيــع هــــؤلاء الأشـــخـــاص في 
ــــرع وقــــــت«.  وبــحــســب قـــولـــه، فــــإن هـــؤلاء  أسـ
ــجــزوا خلال 

ُ
هــم امــرأتــان وتسعة رجـــال، احــت

في محافظات حجة  الماضية  الثلاثة  الأيــام 
والــحُــديــدة وصــعــدة وصنعاء. ويعمل ستة 
منهم لصالح مفوضية الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان والخمسة الآخرون لخمس وكالات 
مختلفة هي: يونسكو )منظمة الأمم المتحدة 
ــقــــافــــة(، ويــونــيــســف  ــثــ ــم والــ ــلـ ــعـ لــلــتــربــيــة والـ
وبرنامج  للأطفال(،  المتحدة  الأمــم  )منظمة 
ــة الـــعـــالمـــي، وبـــرنـــامـــج الأمــــم المــتــحــدة  ــذيـ الأغـ
الإنـــمـــائـــي، ومــكــتــب مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة 

الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
ــادر عــــن مــنــظــمــة هــيــومــن  ــ ووفــــقــــا لـــبـــيـــان صــ
رايتس ووتش غير الحكومية، أول من أمس، 
فإنه »في إحدى الحالات، احتجز الحوثيون 
أيضاً زوج امرأة تعمل في منظمة يمنية في 
المجتمع المدني وطفليها البالغين من العمر 

ثلاث سنوات، وتسعة أشهر«.
مـــن جــهــتــهــا كــشــفــت مــنــظــمــة مـــيـــون لــحــقــوق 
الحوثيين  اخــتــطــاف  عــن  والتنمية  الإنــســان 
18 مــــن الـــعـــامـــلـــن فــــي المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
والمــحــلــيــة، مضيفة فــي بــيــان أول مــن أمــس، 
واحداً  اختطفت موظفاً  الحوثي  مليشيا  أن 
السامية  المفوضية  من يونيسف، وستة من 
لحقوق الإنــســان، وواحـــداً مــن برنامج الأمــم 
المتحدة الإنمائي، وآخر من برنامج الأغذية 
ــى جــــانــــب مــــوظــــف مـــــن مــكــتــب  ــ ــ ــــي، إلـ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
الأطفال،  إنقاذ  منظمة  من  وآخــر  غروندبرغ 
وثـــاثـــة مــوظــفــن مـــن مــؤســســة الاســتــجــابــة 
لــإغــاثــة والــتــنــمــيــة )RRD( وهــــي مــؤســســة 
اثنين  اختطفت  كــمــا  يمنية.  مــدنــي  مجتمع 
مــن منظمة أوكــســفــام، ومــوظــفــا مــن منظمة 
مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية »كير«، 
وموظفة من مؤسسة الصندوق الاجتماعي 
حــكــومــيــة«.  يمنية  مــؤســســة  وهـــي  للتنمية، 
ودانت منظمة ميون »هذا التصعيد الخطير 
لامــتــيــازات وحصانات  انتهاكاً  يشكل  الــذي 
موظفي الأمم المتحدة الممنوحة لهم بموجب 
إياها »ممارسات  الدولي«، معتبرة  القانون 
ــتـــزازيـــة لــلــحــصــول على  قــمــعــيــة شــمــولــيــة ابـ

مكاسب سياسية واقتصادية«.

الحوثيون يستهدفون المنظمات

يواصل الحوثيون اعتقال ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، اختطف 
اثنان منهم منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وآخر منذ أغسطس/ آب 
يمنياً   11 عام  ونصف  عامين  قرابة  منذ  الاعتقالات  تشمل  كما   .2023
يعملون أو سبقوا أن عملوا في السفارة الأميركية لدى اليمن والوكالة 
الأميركية للتنمية. كما اتهِمت الجماعة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 
بتصفية الموظف في منظمة أنقذوا الأطفال هشام الحكيمي تحت 

التعذيب بعد شهرين من اختطافه.

سوابق في الاختطاف

تقرير

تعز ـ فخر العزب

ــتـــي  بـــلـــغـــت حـــمـــلـــة الاعــــــتــــــقــــــالات الـ
تـــنـــفـــذهـــا جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــن فــي 
الــــيــــمــــن بــــحــــق عــــامــــلــــن فـــــي مـــجـــال 
ــيــــراً، إذ مــنــذ الــخــمــيــس  ــا أخــ ــاثــــة ذروتــــهــ الإغــ
التابع  الماضي، نفذ جهاز الأمــن والمخابرات 
من  أكــثــر  بحق  اخــتــطــافــات  للحوثيين حملة 
ــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات  ــ 50 مـــوظـــفـــا فــــي الأمــ
الـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة فـــي مــحــافــظــات صــنــعــاء 
البلاد.  وعــمــران، شمالي  والحُديدة وصعدة 
أمميين  موظفين  يعتقلون  الحوثيون  وكــان 
وإغــاثــيــن على مــدى الــســنــوات المــاضــيــة، في 
سياق تضييقهم الخناق على عمل المنظمات 
الدولية والمحلية، واستهداف العاملين فيها 
بتهم جاهزة ومتكررة، أبرزها تهمة التخابر.
وقـــــال وزيـــــر حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي الــحــكــومــة 
اليمنية المــعــتــرف بها دولــيــا، أحــمــد عــرمــان، 
ــه حــتــى مـــســـاء أول  فـــي حـــديـــث صــحــافــي، إنــ
الجمعة، »عــدد المختطفين بلغ 50  أمــس  مــن 
المتحدة،  الأمــم  مــن  18 موظفاً  بينهم  موظفاً 
ومــــن بـــن المـــوظـــفـــن المــعــتــقــلــن أربـــــع نــســاء، 
ــا وأطــفــالــهــا«.  ــهـ ـــت مـــع زوجـ

َ
ـــقِـــل

ُ
إحــــداهــــن اعـــت

ــــطــــف الـــعـــامـــلـــون فــــي المـــنـــظـــمـــات بــعــد 
ُ
ــت واخــ

داخلها،  معهم  والتحقيق  منازلهم،  مداهمة 
ومـــــصـــــادرة جــــوالاتــــهــــم وحـــواســـيـــبـــهـــم قــبــل 
اقــتــيــادهــم عــلــى مـــن مــركــبــات عــســكــريــة إلــى 

جهاز الأمن والمخابرات.
من جهته شدّد وكيل وزارة حقوق الإنسان، 
»العربي الجديد«،  نبيل عبد الحفيظ ماجد، لـ
ــابـــع قــضــيــة  ــتـ تـ تـــــــزال  الـــــــــــوزارة »لا  أن  ــلـــى  عـ
الاختطافات المستمرة، إذ بلغ عدد المختطفين 
تــزال  للتزايد، ولا  قابل  والــعــدد  50 شخصاً، 
ــر مــــع مـــكـــتـــب المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي  ــ ــ تـــتـــابـــع الأمـ
هانس غروندبرغ، ولذا لم يصدر أي موقف 
حتى الآن من قبل المنظمات نتيجة استمرار 
الاختطافات«. واعتبر أن »استهداف جماعة 
الــدولــيــة  المــنــظــمــات  الــحــوثــيــن للعاملين فــي 
ــهـــداف الــتــي  ــتـ يـــأتـــي اســتــكــمــالًا لــحــمــلــة الاسـ
طــاولــت الــعــامــلــن فــي هـــذه المــنــظــمــات طــوال 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــراء مــصــريــن  ــ ــبـ ــ تـــتـــبـــايـــن تـــفـــســـيـــرات خـ
لدوافع تقوية مصر علاقاتها مع الصين 
برز  بعدما  الحالي، لا سيما  الوقت  في 
الاهــتــمــام المــصــري بــإبــراز زيــــارة الــدولــة 
ــتــــاح الـــســـيـــســـي فــي  ــفــ ــلـــرئـــيـــس عـــبـــد الــ لـ
مايو/ أيار الماضي إلى بكين، للمشاركة 
ــــوزاري الــعــاشــر لمنتدى  فــي الاجــتــمــاع الـ
ــربــــي الـــصـــيـــنـــي، والــــــذي  ــعــ الــــتــــعــــاون الــ
تـــصـــادف مـــع مــــرور عــشــر ســـنـــوات على 
الشاملة  الاستراتيجية  الــشــراكــة  عــاقــة 

بين مصر والصين.
ــول أســـــــتـــــــاذ الـــــعـــــلـــــوم الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــقــ ــ يــ
الدولية عصام عبد الشافي،  والعلاقات 
النظام  »اهتمام  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــع الــــصــــن يـــعـــود  ــ ــتـــه مـ ــري بـــعـــاقـ ــ ــــصـ المـ
ــــن، أولــــهــــمــــا تـــعـــزيـــز  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــهــــدفــــن أسـ لــ
ــفــــرص الاقـــتـــصـــاديـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة  الــ
والقروض  المالي  الدعم  والحصول على 
ــة  مـــن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة فـــي ظـــل الأزمـ
تـــزداد حــدة مــع مــرور  الاقتصادية التي 
الـــوقـــت فـــي مـــصـــر«. أمــــا الـــهـــدف الــثــانــي 
ــق بــــزيــــادة مــخــصــصــات الــبــاد 

ّ
»فــيــتــعــل

النظام  و»رغــبــة  بريكس«،  من مجموعة 
تـــــكـــــون مــــصــــر مـــقـــراً  فــــــي أن  المــــــصــــــري 
لــجــزء كبير مــن الاســتــثــمــارات المــقــبــلــة«. 
المـــصـــري يسعى  »الـــنـــظـــام  ويــضــيــف أن 
ــات مــع  ــ ــــاقـ ــعـ ــ أيــــضــــا لــــاتــــجــــاه نــــحــــو الـ
الدولتين  باعتبارهما  وروســيــا  الــصــن 
المنافستين للولايات المتحدة الأميركية، 
 للأخيرة، وذلــك من باب 

ً
كي يجد بديلا

المــنــاكــفــة الــســيــاســيــة وفـــي حـــال تعرضه 
فــقــدان  أو  قــبــل واشــنــطــن  للتضييق مــن 
الـــدعـــم والاهـــتـــمـــام مــنــهــا«. وحــــول مــدى 
تأثر العلاقات المصرية الأميركية بتوجه 
 للبحث 

ً
الــصــن وســيــلــة الــقــاهــرة ناحية 

عـــن تــــوازنــــات جـــديـــدة ومـــصـــادر أخـــرى 
للتمويل والاستثمار من خلال مجموعة 

بــريــكــس، تــعــتــبــر مـــديـــرة بــرنــامــج مصر 
ــــط فـــي واشــنــطــن  بــمــعــهــد الـــشـــرق الأوســ
»الــعــربــي  ــبـــروك، فـــي حــديــث لـــ مــيــريــت مـ
الجديد«، أن »مثل هذه المجموعة يمكن 
ــــن الــــــتــــــوازن فــي  أن تـــــــؤدي إلــــــى نــــــوع مـ
الــعــاقــات الــدولــيــة الاســتــراتــيــجــيــة على 
المـــدى الــطــويــل، ولــكــن لا يــجــب أيــضــا أن 
ننسى أن مصر لن تسمح لأي تحركات 
أو عــــاقــــات بـــــأن تــــؤثــــر عـــلـــى عــاقــتــهــا 
بالولايات المتحدة الأميركية«. وتضيف 
ــروك: »أجـــــزم بــــأن مــصــر لـــن تضحي  ــبـ مـ
بــل هي  المــتــحــدة،  بــالــولايــات  بعلاقاتها 
ــداً لـــكـــي تــحــافــظ  ــ تـــبـــذل جـــهـــداً كـــبـــيـــراً جـ
العلاقة، ولكنها ومنذ بضعة  على هذه 
أعــــوام تــحــاول تــوســعــة نــطــاق علاقاتها 
الـــدولـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق أخــــــرى بــالــعــالــم، 
كــي لا تــكــون مــعــتــمــدة بــشــدة عــلــى دولــة 
واحــدة«.  بــدوره، يقول المساعد السابق 
عبد  السفير  المــصــري  الخارجية  لــوزيــر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  الــلــه الأشـــعـــل، لـــ
»الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة لا تــســتــطــيــع بــأي 
حال أن تتنازل عن علاقاتها بالولايات 
ــة تــقــويــة  ــاولـ المــــتــــحــــدة، وقـــــد تـــكـــون مـــحـ
ــــن مــــــنــــــاورة غــيــر  ــــصـ ــا مـــــع الـ ــهــ ــاتــ عــــاقــ
مــقــصــودة«. ويــســتــبــعــد أن تــكــون زيـــارة 
الــســيــســي أخـــيـــراً إلـــى بــكــن »لــهــا عــاقــة 
إســرائــيــل، لأنــه لا توجد  بالضغط على 
دولة عربية يمكن أن تتبنى موقفاً ضد 
إســرائــيــل، ثــم تــواصــل الــولايــات المتحدة 

علاقاتها الطبيعية معها«.
ــا الــــبــــاحــــث فــــي الــــعــــلــــوم الــســيــاســيــة  ــ أمــ
إسطنبول  بجامعة  الدولية  والــعــاقــات 
ــارة  ــ ــار فــــايــــد، فــيــعــتــقــد أن زيـ ــمـ أيـــــــدن، عـ
ــــدة، ولــيــســت  الــســيــســي مــبــرمــجــة مــنــذ مـ
ــزة  ــورات الــــحــــرب فــــي غـ ــطــ ــتــ مـــرتـــبـــطـــة بــ
»العربي الجديد« إن مصر   لـ

ً
فقط، قائلا

»تحافظ على العلاقات مع الصين، والتي 
ــــى مــســتــوى  ــام 2014 إلـ ــ ــلـــت مـــنـــذ عـ وصـ

الشراكة الاستراتيجية الشاملة«.

دوافع تقوية مصر 
علاقاتها مع الصين

نبيل عبد الحفيظ ماجد: 
عدد المختطفين 

قابل للزيادة

ستيفان دوجاريك: امرأتان 
وتسعة رجال احتُجزوا في 

محافظات عدة

رصد حملة اعتقالات تطاول موظفين أمميين وإغاثيين 
واتهامات للجماعة باعتماد الترهيب لمنع نقل المقار

تحتفظ مدينة 
الصدر العراقية 

لنفسها 
بخصوصية سياسية 

واجتماعية، 
فمدينة الثورة التي 

تبدل اسمها أكثر 
من مرة، والتي 

تعاني التهميش 
وتراجع الخدمات، 

لها تاريخ من 
معارضة الأنظمة 

التي تلاحقت، فيما 
تعرف منذ سنوات 
بالولاء لزعيم التيار 
الصدري مقتدى 

الصدر

مدينة الصدر تدفع أثمان مناهضة  السلطة في العراق إضاءة

داخل أحد أسواق مدينة الصدر، مايو 2024 )العربي الجديد(

الـــذي يــعــد الــزعــيــم الـــروحـــي لأغــلــب ساكني 
المـــديـــنـــة الأكــــثــــر اكـــتـــظـــاظـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة«، 
الــســيــاســيــة لغير  مــوضــحــا أن »المـــســـاحـــات 
الــتــيــار الـــصـــدري مـــوجـــودة، وهــنــاك مــقــرات 
لــلــحــشــد الــشــعــبــي وحــــــزب الــــدعــــوة وتـــيـــار 
الــحــكــيــم والــفــضــيــلــة، والــســاحــة الــســيــاســيــة 
المدينة  أهالي  أغلب  لكن  للجميع،  مفتوحة 
الــفــتــاوي إلــى أن  يتبعون الــصــدر«. ويلفت 
ان 

ّ
خــز أكبر  اعتبارها  يمكن  الصدر  »مدينة 

ــراق، ويـــمـــكـــن الــتــأكــيــد  ــ ــعـ ــ لـــلـــصـــدريـــن فــــي الـ
عــلــى أن أكـــثـــر مـــن نــصــف ســكــانــهــا هـــم من 
ــدري  مـــلـــيـــونـــي صــ أن  أي  ــــدر،  ــــصـ الـ ــار  أنــــصــ
مـــــوجـــــودون داخــــــل المــــديــــنــــة، بـــالـــتـــالـــي فـــإن 
الــقــرار السياسي هنا هو الــقــرار الــصــدري«. 
ويــســتــدرك بـــأن »هــــذا لا يــعــنــي أن الآخــريــن 
ليس لديهم الحق في المشاركة، لكن الغلبة 
دائــمــا لــلــصــدريــن«، مــوضــحــا أن »الــوجــود 
لــأحــزاب الأخـــرى ضعيف، وهي  السياسي 
تــتــخــوّف حــتــى مــن إقــامــة نــشــاطــات علنية، 
وتشعر بأنها مستهدفة من قبلنا، رغم أننا 
آخر  لا نتدخل بنشاطاتها«. ويشدّد عضو 
أن »مدينة الصدر  التيار الصدري على  في 
الــعــراق، فهي داخــل  كأنها رقعة مــن جنوب 
العاصمة، لكن كل ما فيها لا يدل على أنها 
بــالــعــادات  ــزال متمسكة  تــ إذ لا  بـــغـــداد،  فـــي 
الــعــشــائــريــة والـــعـــودة لــشــيــوخ الــقــبــائــل عند 
الخلافات والاشتباكات«. ويقول في حديث 
 عـــدم الكشف 

ً
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــفــضــا لـــ

عن اسمه، إن »وجود التيار الصدري يمثل 
حــالــة روحــيــة وإيــمــانــيــة واجــتــمــاعــيــة تزيد 
تــمــاســك المـــجـــتـــمـــع«، مــوضــحــا أن »المــديــنــة 
تـــوالـــي وتــتــبــع ســابــقــا نــهــج مــحــمــد صـــادق 
الصدر )والد مقتدى الصدر(، وكانت تشكّل 
مصدر قلق لنظام صدام حسين، وهي تقدم 
على المواجهة دائماً. ونحن ننكر تسميتها 

بغداد ـ محمد الباسم

مدينة الصدر أكثر مناطق العاصمة العراقية 
اكـــتـــظـــاظـــا بـــالـــســـكـــان، وصـــاحـــبـــة الأســــمــــاء 
المــتــغــيــرة مــع تــغــيّــر الأنــظــمــة السياسية في 
للعاصمة  الشرقية  الضاحية  مثل 

ُ
ت العراق، 

بـــغـــداد وتـــضـــم 79 تــجــمــعــا ســكــنــيــا يسمى 
ــاع«. وهــذه 

ّ
»الــقــط كــل واحــــد مــنــهــا محلياً بـــ

الكبيرة،  السكانية  الكثافة  ذات  القطاعات 
تجعل كــل مــنــزلٍ فيها أقــل مــن 100 متر، بل 
قد يصل في بعض الأحيان إلى أقل من 40 
مــتــراً، يسكنه نــحــو خــمــســة أفــــراد عــلــى أقــل 
أمرين،  في  يشتركون  معظمهم  لكن  تقدير، 
الــلــون المــذهــبــي نفسه، وهو  الأول أنــهــم مــن 
طلق أو 

ُ
العرب الشيعة، والثاني أن ولاءهم الم

الــصــدري مقتدى  التيار  لزعيم  المطلق  شبه 
الصدر.

ــم الــثــقــل الــشــعــبــي  ــدر هـ ســـكـــان مــديــنــة الـــصـ
والـــســـيـــاســـي لـــلـــصـــدر، ويـــشـــكـــلـــون الــعــمــود 
الــفــقــري لــلــقــوائــم الانــتــخــابــيــة مــن مرشحين 
ــداد خـــــــــال الــــعــــقــــديــــن  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــي بـ ــ ــ ونـــــاخـــــبـــــن فـ
المحتجين  إلى جمهور  الماضيين، بالإضافة 
حـــن يــطــلــبــهــم زعــيــمــهــم والــجــاهــزيــن دومـــا 
لــاشــتــبــاك مــع خــصــومــهــم. وتــوجــد شــرائــح 
قــلــيــلــة تــمــثــل أفـــكـــاراً ســيــاســيــة أخــــرى داخـــل 

المدينة، مثل الشيوعيين.

مدينة الصدر ومسمياتها
للمدينة التي يسكنها حالياً أكثر من ثلاثة 
مــايــن نــســمــة أكــثــر مـــن اســــم، بـــدايـــة بــاســم 
يــد الضابط  إبــان تأسيسها على  »الــثــورة« 
عــبــد الــكــريــم قــاســم، حــاكــم الــعــراق بــعــد قتل 
الأســرة الهاشمية في واقعة »مــجــزرة قصر 
الرحاب« في 14 يوليو/ تموز عام 1958. ثم 
يأتي اسم »الرافدين«، في عهد الرئيس عبد 

مدينة  إنــهــا  الــقــول  يمكننا  صــــدام،  بمدينة 
الثورة أو الصدر«. 

مــــن جـــانـــبـــه، يــــبــــَّن الـــصـــحـــافـــي مــــن مــديــنــة 
صدرية  »المدينة  أن  الخشيمي  باقر  الصدر 
بــنــســبــة مــعــيــنــة، وأن أغـــلـــب الـــفـــصـــائـــل مــن 
يــتــحــدرون منها، بالتالي  أو  المــديــنــة  ســكــان 
الــصــدر«،  لأتــبــاع  أكبر تجمع  تمثل  فالمدينة 
»أربــــع تسميات  ـــ لافــتــا إلــــى مــــرور اســمــهــا بــ
وليس ثلاث، وهي الثورة والرافدين وصدام 
»الــعــربــي  والـــصـــدر«. ويــوضــح فــي حــديــث لـــ
الجديد«، أنه »بعد استشهاد المرجع محمد 
الــصــدر )1999(، شــهــدت المــديــنــة ثــــورة ضد 
عام  وبعد  بوحشية،  قمع 

ُ
لت السابق  النظام 

2003 عــايــشــت مـــعـــارك ضـــاريـــة مـــع الـــقـــوات 
شبابها  التحق   2014 عــام  وبعد  الأميركية، 
بالقوات المسلحة للقتال ضد تنظيم داعش، 
لتكون لاحقاً مصدر زخــم بشري لانتفاضة 
 ،)2019 الأول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  )أكــ تـــشـــريـــن 
ويمكن اعتبارها واحدة من أكثر مدن العراق 
السياسي  الناشط  يشير  بـــدوره  تضحية«. 
المــقــرب مــن الــتــيــار الــصــدري، عــصــام حسين، 
الــــثــــورة، تعتبر  أو  الـــصـــدر  إلــــى أن »مــديــنــة 
واحدة من أكثر مدن العراق عطاءً، وهي ترفد 
مع  والــفــنــانــن،  والمثقفين  بالمبدعين  الــعــراق 
أنــه جــرت محاولات كثيرة للاستهزاء  العلم 
بدورها الكبير، وسط فشل جميع الحكومات 
لها«.  والخدمات  التحتية  البنى  توفير  في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ــدّد فــــي حـــديـــث لـ ــشــ ويــ
أســواق  إلــى  »المــديــنــة تحتاج حالياً  أن  على 
وبنايات، بالإضافة إلى الاهتمام الحكومي 
إلى  مــن بنى تحتية واســتــثــمــارات«. ويلفت 
أن »المـــديـــنـــة تــعــتــبــر حـــاضـــنـــة لــلــصــدريــن، 
)زعــيــم  مـــع وجــــود تـــيـــارات أخــــرى مــوالــيــة لـــ
ائتلاف دولة القانون نوري( المالكي وغيره، 

بالإضافة إلى الفصائل المسلحة«.

اسمها  ليعود   ،)1966-1963( عــارف  السلام 
إلى »مدينة الثورة« في عهد الرئيس أحمد 
وصـــول  حــتــى   ،)1979-1968( الــبــكــر  حــســن 
الرئيس الراحل صدام حسين إلى الحكم عام 
إذ تغيّر اسمها إلى »مدينة صــدام«،   ،1979
مــع بــقــاء انتماء أهلها إلــى الاســـم الأول. ثم 
تبدل اسم المدينة رسمياً إلى مدينة الصدر 
الأمــيــركــي )2003(، مــع بقاء  بــعــد الاحـــتـــال 
كونه  رمــزيــتــه،  عــلــى  الأول محافظاً  اســمــهــا 
يرتبط بمؤسسها عبد الكريم قاسم صاحب 
حــمــلــة نــقــل عـــشـــرات الآلاف مـــن الــعــراقــيــن 
ــذيـــن يــعــيــشــون أوضــــاعــــا ســيــئــة فـــي مــدن  الـ
الرصافة  منطقة  إلــى  الــبــاد حينها  جنوب 
في بغداد، وإن كان نقلهم من جنوب البلاد 
إلى العاصمة ولم يغير أوضاعهم، بل نقلهم 

من فقر مدقع إلى فقر أقل.
وتمثل مدينة الصدر حالياً حالة اجتماعية 
لا تــشــبــه بــقــيــة مــنــاطــق الــعــاصــمــة بـــغـــداد، 
يوالي  متقارب،  اجتماعي  نسيج  ذات  فهي 
الـــصـــدر أو يــقــتــرب مــنــه، مـــع وجــــود مــقــرات 
على خلاف  المدينة  داخــل  لفصائل مسلحة 
ــزاب أخـــرى في  مــع الـــصـــدر. أيــضــا هــنــاك أحــ
المــــديــــنــــة، مـــثـــل الــــدعــــوة والـــفـــضـــيـــلـــة وتـــيـــار 
الـــحـــكـــمـــة، لــكــنــهــا لا تــــمــــارس أي نــشــاطــات 
سياسية كبيرة وعلنية، تخوفاً من مضايقة 
الصدريين أو إحــداث أي مشاكل مع أنصار 
ــا يـــكـــونـــون الـــوقـــود  ــادة مـ ــ الــــصــــدر، الـــذيـــن عـ
الدائم للاحتجاجات التي تندلع في بغداد، 
حتى تلك التي تتخطى مواقف الصدر، فهم 
ينطلقون لمناصرة المدنيين والشيوعيين، لا 
سيما في المطالبة بالخدمات والإصلاحات. 
ــخــرّج نواباً 

ُ
ت الصدر  أن مدينة  وبالرغم من 

ووزراء ومــســؤولــن كــبــاراً فــي حــكــومــات ما 
بعد الاحــتــال الأمــيــركــي، إلا أنها تبقى بلا 
خــدمــات وتــعــانــي مــن قــلــة فــي المستشفيات 

والمــدارس والطرق، ومن تزايد العشوائيات 
وتـــراجـــع الــبــنــى التحتية فــيــهــا، نــاهــيــك عن 
اضطراب الأمــن وانفلات السلاح وبيعه في 
ــعــد 

ُ
بــعــض الأســـــواق بــصــيــغــة عــلــنــيــة. كــمــا ت

مـــديـــنـــة الــــصــــدر المـــــــورد الأســــاســــي لـــأيـــدي 
الــعــامــلــة فـــي الــعــاصــمــة الـــعـــراقـــيـــة، بنسبة 
شباب هي الأعلى في عموم مناطق بغداد، 
النسوية  الــفــعــالــيــات  عنها  تغيب  حــن  فــي 
بصورها  المدنية  الترفيهية  الاجتماعية  أو 
ــادات والــتــقــالــيــد  ــ ــعـ ــ الـــحـــديـــثـــة، مــــن جـــــــرّاء الـ
الـــعـــشـــائـــريـــة والـــديـــنـــيـــة الـــتـــي تــتــمــســك بــهــا 

مدينة الصدر.

مدينة معارضة للأنظمة
ــار الــــصــــدري عــلــي  ــيـ ــتـ ــاشـــط فــــي الـ ــنـ يـــــرى الـ
الفتلاوي، الذي يسكن في مدينة الصدر، أن 
الصدر  مدينة  أو  مدينة صـــدام  أو  »الــثــورة 
هي مدينة معارضة على طول الزمن الماضي 
ثــمــن مناهضتها  لــأنــظــمــة، وســــط دفــعــهــا 
المستمرة للسلطة في كل الأزمان«. ويضيف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن المدينة  فــي حــديــث لـــ
ــوالاة مــقــتــدى الــصــدر  ــ »حــالــيــا تــدفــع ثــمــن مـ

عصام حسن: فشلت 
جميع الحكومات في 

توفير الخدمات للمدينة

علي الفتلاوي: القرار 
السياسي في المدينة 

يعود للتيار الصدري

Sunday 9 June 2024 Sunday 9 June 2024
الأحد 9 يونيو/ حزيران 2024 م  3  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3569  السنة العاشرة الأحد 9 يونيو/ حزيران 2024 م  3  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3569  السنة العاشرة

)Getty/السيسي والرئيس الصيني في بكين، مايو 2024 )جايد غاو

)Getty/عنصر أمن حوثي في صنعاء، مايو الماضي )محمد حمود

  شرق
      غرب

النيجر: مغادرة 
269 جندياً أميركياً 

غــادر أكثر من 269 جندياً أميركياً 
اتفاق  بعد  النيجر،   946 أصــل  مــن 
ــع فـــي مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي بين  وقــ
واشــنــطــن والــنــظــام الــعــســكــري في 
الجانبان  أعلن  ما  بحسب  نيامي، 
ــر  ــ ــان أمـــــــس الــــســــبــــت. وذكــ ــ ــيـ ــ ــــي بـ فــ
الـــبـــيـــان، الــــذي وقــعــه قــائــد الــقــوات 
الـــبـــريـــة الــنــيــجــريــة الــعــقــيــد مــامــان 
فــــي وزارة  كـــيـــاو والـــــلـــــواء  ســـانـــي 
إيكمان،  كينيث  الأميركية  الــدفــاع 
ــذ تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق بــشــأن  ــنـ ــه »مـ ــ أنـ
 19 في  الأميركية  القوات  انسحاب 
مــايــو، غـــادر النيجر أكــثــر مــن 269 
مــن أصــل 946 عنصراً إضــافــة إلى 

أطنان عدة من المعدات«. 
)أسوشييتد برس، قنا(

ترامب يتراجع عن رفضه 
التصويت بالبريد

بـــعـــدمـــا انـــتـــقـــد بــــشــــدة الــتــصــويــت 
الأميركية  الانتخابات  في  بالبريد 
معتبراً أنه من أسباب هزيمته في 
ــا تــضــمّــنــه مـــن مــخــالــفــات،  2020 لمـ
تــخــلــى الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
تـــــرامـــــب )الــــــــصــــــــورة( عـــــن حــمــلــتــه 
ضـــد وســيــلــة الاقــــتــــراع هــــذه. وقـــال 
تــــرامــــب، فــــي بـــيـــان أمـــــس الــســبــت: 
ــهـــوريـــون  ــمـ الـــجـ يــــفــــوز  أن  »يــــجــــب 
المناسبة  الأدوات  كل  وسنستخدم 
الديمقراطيين لأنهم يدمرون  لهزم 
»حــــمــــايــــة  بـــــــــادنـــــــــا«، مــــتــــعــــهــــداً بـــــ
الــوصــول إلـــى صــنــاديــق الاقــتــراع« 

في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
)فرانس برس(

الكونغو الديمقراطية: 
50 قتيلاً في هجمات 

ــــون فـــــي الـــكـــونـــغـــو  ــــؤولـ ــــسـ أعــــلــــن مـ
مقتل  السبت،  أمــس  الديمقراطية، 
ــــاد، فــي  ــبــ ــ الــ 50 شـــخـــصـــا شــــرقــــي 
ــدة شــنــهــا  ــديــ ســلــســلــة هـــجـــمـــات جــ
ــى تــنــظــيــم  ــ ــمــــردون تـــابـــعـــون إلــ ــتــ مــ
داعش. وقتلت القوات الديمقراطية 
المــتــحــالــفــة 13 شــخــصــا فـــي هــجــوم 
قرى  ثــاث  المــاضــي على  الخميس 
في بيني بإقليم شمال كيفو، وذلك 
39 شخصاً  قــتــلــت  كـــانـــت  أن  بــعــد 
خـــــــال تـــــوغـــــات نــــفــــذت الــــثــــاثــــاء 
المــــــاضــــــي فــــــي ثــــــــاث قــــــــرى أخــــــرى 

بشمال كيفو. 
)فرانس برس(

تأهب في سيول تحسباً 
لإرسال بالونات من الشمال

أعــلــن الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي، 
أمس السبت، حالة التأهب تحسباً 
بــالــونــات جديدة  لاحتمال وصــول 
مــن كوريا  آتــيــة  بالقمامة  مــمــلــوءة 
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــــيـــــوم الأحــــــــــد. وقـــــال 
مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــــقــــوات المــســلــحــة 
الـــجـــيـــش »يـــتـــابـــع  ــي ســــيــــول إن  ــ فـ
ــثــــب« مـــتـــحـــدثـــا عــن  الــــوضــــع مــــن كــ
نفايات  بالونات  سقوط  »احتمال 
جديدة غداً )اليوم(«. وكانت كوريا 
الشمالية أرسلت، الأسبوع الماضي 
حشوها  تم  التي  البالونات  مئات 
الجنوبية،  كــوريــا  إلـــى  بــالــنــفــايــات 
 عــلــى إرســـــال نــشــطــاء كــوريــن 

ً
ردأ

بمواد  محملة  بــالــونــات  جنوبيين 
دعائية إلى الشمال.

)فرانس برس(

قتيل ثامن في 
كاليدونيا الجديدة

الــجــمــعــة أحــد  أمــــس الأول  تـــوفـــي 
ــــق رجـــــال  ــلـ ــ الــــرجــــلــــن الــــلــــذيــــن أطـ
ــار عــلــيــهــمــا الاثـــنـــن  ــنــ ــة الــ الـــشـــرطـ
الــجــديــدة،  كاليدونيا  فــي  المــاضــي 
مـــا يـــرفـــع عــــدد الــقــتــلــى، مــنــذ بــدء 
ــلـــيـــم  ــــي هــــــذا الإقـ الاضـــــطـــــرابـــــات فـ
الــــفــــرنــــســــي الـــــــواقـــــــع فــــــي جـــنـــوب 
ــي 13 مـــايـــو/ ــــادئ فــ ــهـ ــ المـــحـــيـــط الـ
ــار المـــاضـــي، إلـــى ثــمــانــيــة. وقـــال  أيــ
المدعي العام في العاصمة نوميا، 
ــــاس فـــي بــيــان أمــــس، إن  إيـــف دوبـ
المتوفى رجل يبلغ 26 عاماً أصيب 

بمقذوف في رأسه. 
)فرانس برس(



فشل جهود إشراك »الجنوب العالمي« يريح روسيا

مؤتمر سويسرا للسلام في أوكرانيا
كوبنهاغن ـ سامر إلياس

قــبــل أيـــام مــن المــوعــد المــقــرر لعقد 
ــرا لـــلـــســـام فــي  ــســ ــويــ مـــؤتـــمـــر ســ
أوكرانيا في منتجع بجبال الألب 
يــومــي 15 و16 يونيو/  لــوســيــرن  فــي مدينة 
الأوكرانية  الجهود  أن  بــدا  الحالي،  حــزيــران 
الحثيثة في إشراك دول »الجنوب العالمي«، لا 
سيما الصين والبرازيل،  في المؤتمر للضغط 
عــلــى روســيــا فــشــلــت. وجــــاء ذلـــك عــلــى الــرغــم 
مـــن الـــجـــولات المــكــوكــيــة لــلــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
وآســيــا،  ــا  أوروبــ فــي  زيلينسكي  فولوديمير 
المــاضــي، لاقــنــاع مزيد من  منذ نهاية الشهر 
ــقـــارة  ــارج أوروبــــــا والـ ــ ــدول الــفــاعــلــة مـــن خـ ــ الــ
للسلام  الأميركية بحضور مؤتمر سويسرا 
فــي أوكــرانــيــا لإنــهــاء الــحــرب المــتــواصــلــة في 
فبراير/ شباط 2022 من دون  أوكرانيا منذ 

مشاركة روسيا الطرف الثاني في الحرب.
وأكد مكتب الرئيس الأوكراني، في بيان مطلع 
الشهر الحالي، مشاركة نحو 107 وفود تمثل 
الدول والمنظمات الدولية في المؤتمر. وكانت 
أخيراً،  أعلنت،  السويسرية  الخارجية  وزارة 
أنــهــا أرســـلـــت 160 دعــــوة لـــلـــدول والمــنــظــمــات 
إلى  المــؤتــمــر، مشيرة  فــي  للمشاركة  الــدولــيــة 
أن أكثر من 80 دولــة أكــدت حضوره. وحسب 
المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لــزيــلــيــنــســكــي فــــإن هــدف 
مؤتمر سويسرا للسلام في أوكرانيا الرئيسي 
ــوار حــــــول ســبــل  ــحــ ــلــ هـــــو تـــوفـــيـــر »مـــنـــصـــة لــ
تحقيق سلام شامل وعــادل ودائــم لأوكرانيا 
المــتــحــدة وقــواعــد القانون  وفــقــا لميثاق الأمـــم 
الدولي«، ووضع »إطار لتحقيق هذا الهدف«. 
وفي ظل إحجام عدد من الــدول عن المشاركة 
فـــي مــؤتــمــر ســويــســرا لــلــســام فـــي أوكــرانــيــا 
بــســبــب عـــدم دعــــوة روســـيـــا، تــراجــعــت كييف 
عـــن مــنــاقــشــة الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاط الأســاســيــة 
نقاط،  المكونة من عشر  زيلينسكي  في خطة 
والـــتـــي تـــم عــرضــهــا لــلــمــرة الأولـــــى أمــــام قمة 
الثاني 2022.  العشرين في نوفمبر/ تشرين 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الأوكـــرانـــيـــة، 
ســيــرغــي نــيــكــيــفــوروف، إن المـــحـــادثـــات الــتــي 
تــعــتــمــد عــلــى صــيــغــة الـــســـام المــكــونــة مـــن 10 
نـــقـــاط الـــتـــي طــرحــهــا زيــلــيــنــســكــي، ستعطي 
الأولوية لثلاثة مواضيع رئيسية، هي الأمن 
الـــغـــذائـــي والـــســـامـــة الـــنـــوويـــة والإفــــــــراج عن 
جميع الأســـرى. وأشـــار، في لقاء مع القنوات 
المــاضــي، إلى  الــثــاثــاء  الحكومية الأوكــرانــيــة 
أن »هـــذه الــنــقــاط الــثــاث على وجــه التحديد 
ذات وجهات  دول  توحيد  على  القدرة  لديها 

نظر مختلفة«.
ورغم أن الحضور أفضل بكثير من المؤتمرات 
التي عقدت العام الماضي في كوبنهاغن )15( 
وجدة )43( ومالطا )66(، واجتماع دافوس في 
يناير/ كانون الثاني الماضي بحضور ممثلي 
ــة، والــــتــــي نـــاقـــشـــت جــمــيــعــهــا صــيــغــة  ــ ــ 83 دولـ
ــإن غــيــاب الــصــن ودول  الــســام الأوكـــرانـــيـــة فـ
متدنٍ  تمثيل  باستثناء  »بريكس«،  مجموعة 
لــلــهــنــد، وكــذلــك الــســعــوديــة وبــاكــســتــان ودول 
آسيوية وأفريقية فاعلة عن مؤتمر سويسرا 
للسلام فــي أوكــرانــيــا يــقــوّض أســـاس المؤتمر 
الهادف إلى اشراك دول »الجنوب العالمي« في 
الضغط على روسيا عبر تبنيها بعض نقاط 
خطة الــســام الأوكــرانــيــة. وأخــفــق زيلينسكي 
فــي إقــنــاع دول آســيــا فــي دعــم مؤتمر السلام 
فــي ســويــســرا لمــواجــهــة الخطر الــروســي الــذي 
يــهــدد أمــنــهــا، رغـــم حــرصــه عــلــى المــشــاركــة في 
»مــنــتــدى حــــوار شــانــغــريــا« فــي ســنــغــافــورة، 
ــادة  ــاء وقــ ــ الأســــبــــوع المــــاضــــي، بــحــضــور رؤســ
المحيطين  المطلة على  الـــدول  عــشــرات  جيوش 
ــادئ وأوروبــــــــا. وعـــجـــز خــطــاب  ــهــ الــهــنــدي والــ
أولونغرين  كايسا  الهولندية  الــدفــاع  وزيـــرة 
فــي جلسة نــقــاش فــي المــنــتــدى فــي إثــــارة قلق 
الآسيويين من الحرب، وحضهم على المشاركة 
مــؤتــمــر ســويــســرا لــلــســام فــي أوكــرانــيــا حين 
قـــالـــت: »أعـــلـــم أن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا تــبــدو 
بالنسبة للبعض هنا أبعد مما هي عليه من 
وجــهــة نــظــري، لكنني عــلــى قــنــاعــة تــامــة بأنه 
جميعاً  علينا  عميق  تأثير  للنتيجة  سيكون 
وعــلــى الــنــظــام الأمــنــي الــعــالمــي«. وإضــافــة إلى 
عدم الثقة بالولايات المتحدة والغرب لعوامل 
تــاريــخــيــة، فــــإن الــكــثــيــر مـــن الـــــدول الآســيــويــة 
ــدول الــغــائــبــة عــن مــؤتــمــر سويسرا  تــشــارك الــ
للسلام فــي أوكــرانــيــا بــضــرورة دعـــوة روسيا 
إليه، ومناقشة خطط أخرى للسلام غير خطة 

زيلينسكي من أجل الخروج بنتائج.
وشــكــل إعـــان غــيــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــــايــــدن عــــن مـــؤتـــمـــر ســـويـــســـرا لـــلـــســـام فــي 
أوكــرانــيــا ضــربــة قــويــة لــكــيــيــف. وأكـــد البيت 
الأبيض، في بيان مطلع الأسبوع الحالي، أن 
نائبة الرئيس كامالا هاريس ستمثل بلادها 
فــي الــقــمــة ضــمــن وفـــد يــضــم مــســتــشــار الأمــن 
الــقــومــي جــيــك ســولــيــفــان. وســعــى المــتــحــدث 
باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون 
كيربي إلى التخفيف من تأثير غياب بايدن. 
وقـــال، الاثــنــن المــاضــي، رداً على ســؤال فيما 
الرئيس يبعث برسالة خاطئة على  كــان  إذا 
مستوى العالم من خلال التخلي عن مؤتمر 
سويسرا للسلام في أوكرانيا لحضور حفل 
ــم يــكــن  ــ جـــمـــع تـــبـــرعـــات فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا: »لـ
هناك أي زعيم في جميع أنحاء العالم يدعم 
أوكرانيا أكثر شدة من جو بايدن«. وأضاف 
رغبتنا  »بسبب  القمة  ستحضر  هاريس  أن 

فـــي أن نــكــون مــمــثــلــن حــــول تــلــك الـــطـــاولـــة«، 
وسيساعد وجودها في إثبات أن »أوكرانيا 
ليس لديها داعم أقوى من الولايات المتحدة«. 
وشــــدد عــلــى أنــــه »بــغــض الــنــظــر عــمــن يمثل 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي هـــذه الــقــمــة، لا يمكن 
القول إن الولايات المتحدة تراجعت بأي شكل 

من الأشكال عن دعم أوكرانيا«.
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــن ديــمــتــري  وقــــــال المـ
ــافـــي مــطــلــع  ــريـــح صـــحـ ــكـــوف، فــــي تـــصـ ــيـــسـ بـ
»عديمة  القمة ستكون  إن  الحالي،  الأســبــوع 
الجدوى على الإطلاق« بدون مشاركة روسيا. 
وقــــال مــســؤولــون أوكـــرانـــيـــون أكــثــر مـــن مــرة 
قمة  دعـــوة موسكو لحضور  الممكن  مــن  إنــه 
مستقبلية لبحث إنهاء غزوها لكن بشروط 
كييف. وأوضــح وزيــر الخارجية الاوكــرانــي، 
دمــيــتــرو كــولــيــبــا، فــي تــصــريــح صــحــافــي في 
الثاني من مايو الماضي، أن »هناك طريقتين 
ــا إلــــــى مــــوقــــف حــيــث  ــ ــيـ ــ ــال روسـ ــ ــــصـ فـــقـــط لإيـ
في  النجاح  هــو  الأول  نــيــة،  تتصرف بحسن 
ســاحــة المــعــركــة، والــثــانــي هــو وجـــود تحالف 
من الدول التي تتقاسم نفس المبادئ ونفس 
النهج«. وأشــار إلى أن »النقطة الأخيرة هي 
أيــضــا الــســبــب الــرئــيــســي وراء عـــدم مــشــاركــة 
ولم  سويسرا«.  في  المقبلة  القمة  في  روسيا 
ــقـــاءات  ــراء لـ ــ ــ يــســتــبــعــد كــولــيــبــا إمـــكـــانـــيـــة إجـ
مرحلة  في  روسيا  مع  مباشرة  ومفاوضات 
لاحـــقـــة. وتـــأمـــل كــيــيــف فـــي أن يــشــكــل مؤتمر 
انطلاق  نقطة  أوكرانيا  في  للسلام  سويسرا 
فــي الــطــريــق الــصــعــب إلـــى الــســام، عــبــر بناء 
شكل من أشكال الإجماع الدولي يحدد شكل 
وآليات عملية السلام، وما هي المبادئ التي 
ينبغي أن تستند إليها، وكيف يمكن لروسيا 
أن تشارك في العملية. وتسعى أوكرانيا إلى 
الحاضرة في مؤتمر  الــدول  أن يوقع ممثلو 
ســويــســرا لــلــســام فــي أوكــرانــيــا عــلــى وثيقة 
للمبادئ المشتركة لحل الصراع تكون إطاراً 
ــادثــــات ســـــام مــســتــقــبــلــيــة بــــن روســـيـــا  لمــــحــ
وتنطلق  كييف.  لمصلحة  تنتهي  وأوكــرانــيــا 
كييف من أساس المؤتمر، وهو خطة السلام 
النقاط  ذات  زيلينسكي(  )خــطــة  الأوكــرانــيــة 
إلى  الحاجة  على  بقوة  تركز  والــتــي  العشر، 
اســتــعــادة ســامــة أراضــــي أوكــرانــيــا وحـــدود 
الـــدولـــة المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا. وتــدعــو »خطة 
زيــلــيــنــســكــي« لــلــســام أيـــضـــا إلــــى انــســحــاب 
جميع القوات الروسية من أراضي أوكرانيا، 
وإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة جرائم الحرب 
الــروســيــة، وتقديم ضمانات ضــد أي عــدوان 
. وتتضمن الخطة إلى جانب 

ً
روسي مستقبلا

أوكرانيا  المتعلقة بسيادة  المباشرة  القضايا 
وســامــة أراضــيــهــا، اتــخــاذ تــدابــيــر لمعالجة 
ــاع والـــســـامـــة الــنــوويــة،  ــعـ قــضــايــا مــثــل الإشـ
وأمن البنى التحتية للطاقة والطاقة، والأمن 

الغذائي العالمي، بما في ذلك تدابير لضمان 
استمرار إمدادات الحبوب الأوكرانية لبعض 

دول العالم الفقيرة.
وكـــثـــفـــت روســــيــــا جـــهـــودهـــا الــدبــلــومــاســيــة 
ــرة لـــحـــض الــــــــدول عــلــى  ــ ــيـ ــ ــي الـــشـــهـــور الأخـ فــ
عـــدم المــشــاركــة فــي مــؤتــمــر ســويــســرا. وشكك 
فــي مصداقية سويسرا  الـــروس  المــســؤولــون 
أيار  بصفتها طرفاً محايداً. وفــي 20 مايو/ 
لدى  الدائم  الروسي  المندوب  الماضي وصف 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا مــؤتــمــر 
ســويــســرا لــلــســام فــي أوكــرانــيــا بــأنــه مجرد 
يــقــدم أي قيمة مضافة. وقـــال، في  لــن  تجمع 
»إن مؤتمر  الـــدولـــي:  الأمـــن  اجــتــمــاع لمجلس 
الـــســـام الــــزائــــف المـــقـــرر عـــقـــده فـــي ســويــســرا 
السابقة  الفاشلة  للاجتماعات  استمرار  هو 
الــتــي عــقــدت فــي كــوبــنــهــاغــن وجــــدة ومــالــطــا 
ــن يـــقـــدم أي  ــدأ لــ ــبــ ودافــــــــــوس، ومـــــن حـــيـــث المــ
بــرنــامــج مؤتمر  قــيــمــة مــضــافــة«. ورداً عــلــى 
سويسرا للسلام في أوكرانيا رأى نيبينزيا 
ــاس الـــنـــقـــاش فـــي الاجـــتـــمـــاع ســيــكــون  ــ أن أسـ
الــتــي طــرحــهــا زيلينسكي،  الـــســـام  »صــيــغــة 
ــغــــرب المـــلـــتـــويـــة لـــزيـــادة  ــرق الــ ــ مــــحــــذراً مــــن طـ
ــال: »لا  حــضــور دول »الــجــنــوب الــعــالمــي«. وقــ
تــخــطــئــوا، فــالــخــطــة المــلــتــويــة لـــرعـــاة الــحــدث 
هي أن يعرضوا على الضيوف جدول أعمال 
يُفترض أنه غير تصادمي، مع التركيز بشكل 
خــاص على الأمــن النووي والغذائي وحرية 
المــاحــة وتــبــادل الأســـرى والمعتقلين وعــودة 
الأطفال، ثم تقديم وجودهم على أنه انضمام 
مــفــتــرض إلـــى إنــــذار نــهــائــي لــروســيــا«. وفــي 
الأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، في 
بيان، إن لديها نسخة من جدول أعمال القمة 
النهائي، الذي لا يزال يحتوي على تسع من 
نقاط زيلينسكي العشر، بما في ذلك »الطلب 
النهائي« من روسيا بسحب قواتها والعودة 
إلى حدود عام 1991، والتعويضات وإعادة 

البناء من الأصول الروسية المجمدة. 
ــدا أنـــهـــا مــنــســقــة مـــع روســـيـــا،  وفــــي خـــطـــوة بــ
أعــلــنــت الــصــن والـــبـــرازيـــل، فـــي مـــايـــو/ أيـــار 
الماضي، عن مبادرة مماثلة لمؤتمر سويسرا. 
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في 
تصريح صحافي الأربعاء الماضي، إن الفكرة 
ــة، 26 مــنــهــا مستعدة  ــ بــدعــم 45 دولـ حــظــيــت 
ــتـــرك لــلــحــقــائــق  ــى »فــــهــــم مـــشـ ــ ــمـــام إلــ لـــانـــضـ
الــحــالــيــة«. وهــــذه الــحــقــائــق تــنــص عــلــى أنــه 
في  تشاركا  أن  وموسكو  كييف  على  يتعين 
عــادلًا  اتفاقاً  النتيجة  وستكون  المفاوضات، 
ويضع  الطرفين  مصالح  الاعتبار  فــي  يأخذ 
المــصــالــح الــوطــنــيــة فــي المــقــدمــة. وكــــان وزيــر 
اقترح  لافــروف،  الروسي سيرغي  الخارجية 
في 30 مايو الماضي، أن تقوم الصين بترتيب 

مؤتمر سلام تشارك فيه روسيا وأوكرانيا.
انفتاحها  عن  المتواصل  موسكو  حديث  رغــم 
الشروط  فــإن  الــحــرب،  لوقف  المفاوضات  على 
ــى الــطــلــب مـــن كييف  الـــتـــي تــضــعــهــا تـــرقـــى إلــ
الاســتــســام الــكــامــل. ويــمــكــن إجــمــال الــشــروط 
ــــى بها  الـــروســـيـــة فـــي الــتــصــريــحــات الـــتـــي أدلـ
بوتين في مايو الماضي، وحدد فيها الشروط 
الروسية لانهاء الحرب أو تجميدها، وتنطلق 
الاتــفــاقــات المبدئية مــع كييف  البناء على  مــن 
الــتــي تــقــول مــوســكــو إنـــه تــم الــتــوصــل لــهــا في 
آذار ومايو 2022  المفاوضات ما بين مــارس/ 
الاعتراف  إلى  أساسا لأي مفاوضات، إضافة 
أن  أي  الأرض«،  عــلــى  الـــجـــديـــدة  »الــحــقــائــق  بـــ
تــحــتــفــظ روســــيــــا بـــمـــا حــقــقــتــه عـــلـــى الأرض 
والسيطرة على قرابة 18 في المائة من أراضي 
بالحياد  مــوســكــو كييف  وتــطــالــب  أوكــرانــيــا. 
وعـــدم الانــضــمــام إلـــى حــلــف شــمــال الأطلسي 
)ناتو( ونزع السلاح، وإنهاء مظاهر »النازية 
أن موسكو ستزيد مطالبها  وبــدا  الجديدة«. 
حــــول بـــنـــاء مــنــطــقــة عـــازلـــة مـــنـــزوعـــة الــســاح 
عــلــى الــــحــــدود مـــع أوكـــرانـــيـــا لمــنــع الــهــجــمــات 
بــالــصــواريــخ والمـــســـيـــرات. ومــنــذ بـــدء الاعـــان 
عــن مــبــادرات لتسوية الــنــزاع، مثل المــبــادرات 
الصينية والأفريقية، بات الصراع بين البلدين 
دبــلــومــاســيــا وعـــســـكـــريـــا، ويـــتـــأثـــر مـــوقـــف كل 
التقدم  منهما بالتطورات على الأرض. ورغم 
الميداني الروسي في الشهور الأخيرة، رفضت 
زيــادة  تــنــازلات مراهنة على  أوكــرانــيــا تقديم 
الدعم الغربي، وإبعاد حلفاء روسيا عنها. في 
المقابل تبدو روسيا مرتاحة أكثر، فقد حققت 
الشرق  في  التكتيكية  المكاسب  قواتها بعض 
ــادرة على  ــ والـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، لــكــنــهــا غــيــر قــ
تحويلها إلى تقدم استراتيجي كبير محتمل. 
الغرب وأوكرانيا في جــذب دول  كما أن فشل 
مــؤثــرة مــثــل الــصــن والــســعــوديــة وبــاكــســتــان 
وغيرها لحضور مؤتمر سويسرا للسلام في 
ومن  الروسية.  الدبلوماسية  يقوي  أوكرانيا 
الأرض  عــلــى  العسكرية  الــتــطــورات  أن  المــؤكــد 
ستؤدي الدور الأهم في إجبار هذا الطرف أو 
ا من التخلي عن  ذاك على تقديم تنازلات، بدء
الشروط المسبقة. فموسكو تشكك في شرعية 
 20 فــي  رئاسته  فترة  انتهاء  بعد  زيلينسكي 
مايو الماضي، وزيلينسكي أصدر مرسوماً في 
التفاوض  بعدم  الماضي  أيلول  سبتمبر/   30
مع بوتين رداً على ضم المقاطعات الأوكرانية 
الأربــــــــع. كـــمـــا أن الـــوقـــائـــع المـــيـــدانـــيـــة وحــجــم 
المقدم  والدعم  روسيا  على  الدولية  الضغوط 
مستقبل  فــي  مــهــمــا  دوراً  ستلعب  لأوكــرانــيــا 

الصراع وطرق تسويته.

8
سياسة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين )الصورة(، أن روسيا ستنتصر في 
أوكرانيا. وقال بوتين، خلال الجلسة العامة في منتدى بطرسبرغ أمس الأول 
الجمعة، إن »جميع النزاعات المسلحة تنتهي بنوع من اتفاقيات السلام، ومع 
ذلك، كما قال لي أحد الزعماء السابقين لدولة أوروبية مهمة إلى حد ما، فإن 
كل هذه الاتفاقيات يمكن أن تقوم إما على أساس الهزيمة العسكرية، أو على 

أساس النصر، نحن نسعى جاهدين وسوف نحقق النصر«. 

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون )الصورة(، مساء أول من أمس الجمعة، 
إلى جانب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في باريس، أنه يريد »وضع 
المستعدة لإرســال مدربين عسكريين  الــدول  الأخيرة على تحالف«  اللمسات 
إلى أوكرانيا. وأضاف أن الأوكرانيين »عبروا صراحة عن احتياجاتهم لسبب 
بسيط«، ألا وهو أنهم في صدد »التعبئة« وسيتعين عليهم »تدريب عشرات 

آلاف الجنود«، وهو أمر »أكثر عملية على الأراضي الأوكرانية«. 

تبادلت روسيا وأوكرانيا، أمس السبت، الإعلان عن إسقاط طائرات مُسيرة. 
وأعــلــن رئــيــس جــمــهــوريــة أوســيــتــيــا الــشــمــالــيــة-ألانــيــا فــي روســيــا سيرغي 
في  أوكرانية  مسيرة  طائرات  ثــاث  تدمير  تليغرام،  منصة  على  مينيايلو، 
بلدة موزدوك في المنطقة. وذكرت وكالات أنباء روسية أن هذا هو أول هجوم 
بطائرات مُسيرة على المنطقة. من جهتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية 

إسقاط تسع مُسيرات روسية من بين 13 فوق أربع مناطق بالبلاد.

بوتين: 
سنحقق النصر

ماكرون: 
لمسات أخيرة 

لإرسال مدربين 
إلى كييف

تبادل إسقاط 
مُسيرّات

أدى فشل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إشراك دول »الجنوب العالمي« في مؤتمر سويسرا للسلام في أوكرانيا 
إلى إراحة روسيا، فيما تلعب التطورات العسكرية على الأرض الدور الأهم في إجبار هذا الطرف أو ذاك على تقديم تنازلات

جنود أوكرانيون على جبهة خاركيف، 3 يونيو 2024 )خوسيه كولون/الأناضول(

■  كييف تتراجع عن مناقشة نقاط كثيرة في خطة زيلينسكي عقب إحجام 
      عدد من الدول عن الحضور بسبب عدم دعوة موسكو

■  روسيا ترى أن الاجتماع لن يتيح أي قيمة مضافة وتعول على التقدم 
     الميداني لإرغام أوكرانيا على إعطاء تنازلات

Sunday 9 June 2024
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ليبيا: عمليات مشبوهة وراء تجميد حسابات
طرابلس ـ أحمد الخميسي

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر مـــــســـــؤولـــــة مــن 
رفضت  المـــركـــزي،  ليبيا  مــصــرف 
الجديد«،  »العربي  لـ اسمها،  ذكر 
تــم تجميدها مــؤخــرا،  الــتــي  الــحــســابــات  إن 
تــدار بــدون رصيد وتحصل على اعتمادات 
كافية  مالية  تغطية  وجـــود  دون  مستندية 
لبعض الأشخاص والمؤسسات، مشيرة إلى 
استكمال  حــن  إلـــى  سيستمر  التجميد  أن 
التحقيق وتحويل الأمر إلى النيابة العامة.

10 حسابات  المــركــزي  ليبيا  وجمّد مصرف 
مــصــرفــيــة لــجــهــات اعـــتـــبـــاريـــة، إضـــافـــة إلــى 
141 حــســابًــا مــصــرفــيًــا، بــمــصــرف الــوحــدة، 
عــلــى خــلــفــيــة عــمــلــيــات مــصــرفــيــة مــشــبــوهــة 
تتمثل في واقعة الصكوك تحت التحصيل 
وفقاً  ومؤسسات،  بنغازي لأشخاص  بفرع 
لكتاب إدارة المصارف والنقد بمصرف ليبيا 
المركزي إلى مصرف الوحدة المؤرخ بتاريخ 

الــخــبــيــر  ــال  ــ وقــ  .2024 ــــام  عـ ــار  ــايــــو/أيــ مــ  29
ــابـــق بــمــصــرف  ــتـــشـــار الـــسـ ــرفـــي والمـــسـ المـــصـ
»المقاصة  أبوسنينة:  المــركــزي، محمد  ليبيا 
عند  تقف  لا  عــديــدة  لها مخاطر  الصفرية« 
المصرف الذي تكتشف به، وإنما يمتد أثرها 
إلى مصارف أخرى، مما قد يعرّض القطاع 

المصرفي لمخاطر نظامية.
»العربي  وأوضح الخبير المصرفي الليبي لـ
الـــجـــديـــد« أن الــعــمــلــيــات المــشــبــوهــة يــتــرتــب 
عليها خسائر فعلية على المصرف. وأضاف: 
إن الإخــفــاق فــي الاحــتــفــاظ بنسبة السيولة 
المقررة أو الإخفاق في الاحتفاظ بالاحتياطي 
الــنــقــدي الإلـــزامـــي المــحــدد مــن قــبــل المــصــرف 
المركزي، أو مخالفة أحكام قانون المصارف، 
يـــتـــرتـــب عــلــيــه تــــعــــرّض المــــصــــرف المــخــالــف 
لغرامات مالية وفقا لأحكام القانون رقم )1( 

لسنة 2005 وتعديلاته.
وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة 
ــة، بــغــيــة حــمــايــة  ــفـ ــالـ ــــارف المـــخـ ــــصـ تـــجـــاه المـ

على  والمحافظة  المودعين وسلامتها  أمــوال 
ــــي الـــســـيـــاق نــفــســه،  ــقـــوق المـــســـاهـــمـــن. وفـ حـ
ــا حــول حادثة 

ً
أصـــدر مــصــرف الــوحــدة بــيــان

المــقــاصــة الــصــفــريــة، أوضــــح فــيــه أن مشاكل 
التلاعب وتعثر الوفاء بالالتزامات، تعد من 
بأعمال  المرتبطة  التشغيلية  المــخــاطــر  أهــم 
المصارف التجارية، ومصرف الوحدة ليس 
بمنأى عن ذلك، مضيفاً أن العمل في القطاع 
المصرفي يشوبه العديد من المخاطر نتيجة 
لطبيعة السوق، وطبيعة عمل المصارف في 

كافة أنحاء العالم.
ــن الـــشـــركـــات الــلــيــبــيــة  وتـــعـــرضـــت الـــعـــديـــد مـ
الــوحــدة،  لتجميد حــســابــاتــهــا فــي مــصــرف 
مــع خــصــم مــبــالــغ مــن هـــذه الــحــســابــات دون 
التي خصمت. هــذا الإجــراء  توضيح الجهة 
ــع بــــن أصـــحـــاب  ــ ــ تـــســـبـــب فــــي اســـتـــيـــاء واسـ
بالتلاعب  المصرف  اتهموا  الذين  الشركات، 
بـــأرصـــدة المــواطــنــن. وقــــال المــصــرفــي معتز 
هــويــدي، إن تجميد الحسابات كــان نتيجة 

المالية  المعلومات  وحــدة  أجرتها  لمراجعات 
التي كشفت عن  المركزي،  ليبيا  في مصرف 
عمليات مصرفية مشبوهة، تشمل صكوكاً 
تحت التحصيل في فــرع رجــال الأعمال في 

بنغازي.
»العربي الجديد« أن أحد أسباب  وأضاف لـ
حــدوث تــجــاوزات كهذه هو إقفال المنظومة 
المصرفية بين الشرق والغرب مند عام 2015، 
وبــالــتــالــي تــغــذيــة حــســابــات بــعــض زبــائــن 
المصرف بمبالغ غير مستحقة لهم بالخطأ، 
وتــمــريــر صــكــوك واردة عــن طــريــق المقاصة 
لدى  بخصمها  يسمح  رصــيــد  يقابلها  ولا 

الجهات المحسوبة عليها.
ومـــن جــانــبــه، رأى المــحــلــل الاقــتــصــادي على 
»العربي الجديد«،  الزليطني، خلال حديثه لـ
أن الانقسام السياسي وراء ظاهرة التلاعب 
فـــي الــحــســابــات المــصــرفــيــة، مــشــيــرا إلــــى أن 
عدم الاستقرار يؤثر على الأداء الاقتصادي 
ويزيد مخاطر تعرّض المصارف للصدمات.

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

الإسرائيلية  المــوازنــة  الاحــتــال  مالية  وزارة  أعـــدت 
بنودها  أن  إلا   ،2027 إلـــى   2025 لــأعــوام  الــثــاثــيــة 
أثارت الكثير من التساؤلات حول مستقبل الأزمات 
وانتقد موقع  الإسرائيلي.  الاقتصاد  بها  يمر  التي 
للخطة:  الــجــاف  الــعــنــوان  الإســرائــيــلــي  كالكاليست 
 2025 للأعوام  الثلاثية  الإسرائيلية  الموازنة  »خطة 
إلـــى 2027«. وقــــال المــوقــع ســاخــراً إنـــه كـــان بــإمــكــان 
وزارة المــالــيــة اخــتــيــار عـــنـــوان أكــثــر جــاذبــيــة لــهــذه 
الوثيقة الــتــي نشرتها هــذا الأســبــوع، مــثــل: »انــظــر، 

الوضع سيئ حقاً«، أو ربما: »تمسّك جيداً لأن الأمر 
ســـيـــؤذيـــك«. وتـــابـــع: »لــكــن ذلـــك لا يــهــم، الأرقـــــام في 

الداخل تحكي القصة بأكملها«.
بــيــنــت الأرقــــــام المـــطـــروحـــة، وفـــقـــا لــلــمــوقــع، أن قسم 
مـــدفـــوعـــات الـــفـــائـــدة عــلــى الـــديـــن الــحــكــومــي ســوف 
يتضخم فــي الــســنــوات المــقــبــلــة. وســتــكــون الــزيــادة 
فــي عــوائــد الــفــائــدة أكبر مــن الــزيــادة فــي الميزانيات 
الاجتماعية. ويعني ذلك أنه سيتم دفع ضرائب أكثر 
بكثير في السنوات المقبلة، وستذهب معظم الأموال 
لاسترداد  سيذهب  والباقي  الأمــن،  ميزانية  لزيادة 
ــدلًا مــن الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة. ويعتبر  الــفــوائــد، بـ

الموقع أن 27% من الأمــوال التي ستدخل الموازنات 
ــثـــاثـــة المــقــبــلــة ســتــخــصــص لـــســـداد  فــــي الأعــــــــوام الـ
المــوازنــات  لــزيــادة  الــديــون، مقابل 20% ستستخدم 
ــــذا هـــو ثــمــن الـــحـــرب غير  الاجــتــمــاعــيــة. وتـــابـــع: »هـ
ـــدارة، هــذا هو ثمن الحكومة التي، لا تعرف حقاً 

ُ
الم

ما تفعله، هذا هو ثمن أولويات الميزانية الضعيفة 
وغــيــاب الــقــيــادة. عـــدد أقـــل مــن الــفــصــول الــدراســيــة، 
ومواعيد أقل للأطباء، والمزيد من النفقات الأمنية، 

والمزيد من مدفوعات الفائدة«.
التوقعات  جميع  تغير  أن  يمكن  التي  العوامل  أمــا 
ــة  ــهـــي تـــصـــعـــيـــد الـــــحـــــرب، وخـــاصـ ــو الأســــــــــوأ، فـ نـــحـ

انتشارها إلى جبهات أخرى، »قد يؤدي إلى أضرار 
كــبــيــرة فــي الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، وزيـــــادة تكاليف 
الضرائب«.  عــائــدات  وانخفاض  والتأمين  التمويل 
المستثمرين،  ثقة  انــخــفــاض  ذلــك  يسبب  أن  ويمكن 
ــة ضـــــد الاقــــتــــصــــاد  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــات الـ ــركــ ــحــ ــتــ واتــــــســــــاع الــ
الإسرائيلي، حسب الموقع. ولفت كالكاليست إلى أن 
»النمو الاقتصادي أمر بالغ الأهمية. وبدون النمو 
لن تكون هناك وظائف جديدة، ولا زيادة في عائدات 
الــضــرائــب. وبــــدون زيــــادة فــي عــائــدات الــضــرائــب لا 
توجد قوة أمنية، ولا تحسن في مستوى المعيشة، 

ولا استثمار في المستقبل«.

انتقادات حادة لموازنة إسرائيل الثلاثية

ارتفاع مبيعات السيارات 
المستوردة

أظهرت بيانات صناعية أمس 
السبت، أن مبيعات السيارات 

المستوردة ارتفعت بنسبة %13.4 
على أساس سنوي في مايو/ أيار 
بفضل زيادة الطلب على النماذج 

الهجينة. وبلغ عدد السيارات 
المستوردة المسجلة حديثاً 24.209 

وحدات في مايو، ارتفاعاً من 
21.339 وحدة في الشهر نفسه من 
العام الماضي وفقاً للجمعية الكورية 

لمستوردي السيارات وموزعيها. 
وكانت بي إم دبليو هي العلامة 

التجارية الأكثر شعبية في الشهر 
الماضي، إذ باعت 6.240 وحدة، 
وتليها مرسيدس بنز بـ 5.947 
وحدة. وجاءت تسلا في المركز 

الثالث بـ 4.165 وحدة، وتليها فولفو 
بـ 1.516 وحدة، ولكزس بـ 1.319 

وحدة وفقاً للبيانات.

نمو النقل بالسكك الحديدية 
في الصين

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة 
النقل ارتفاع عدد رحلات الركاب 

التي تديرها شبكات النقل بالسكك 
الحديدية الحضرية في الصين 

بنحو 290 مليون رحلة، أو 11.7 
% مقارنة بالعام السابق ليصل 
إلى 2.79 مليار رحلة في مايو/ 
أيار الماضي. وقالت الوزارة إنه 

على أساس شهري، زادت رحلات 
الركاب بنحو 30 مليون رحلة، أو 
بنسبة 1.1%، وفقاً لوكالة الأنباء 
الصينية )شينخوا(، أمس. وفي 

الوقت نفسه، وصل إجمالي طول 
التشغيل لـ310 خطوط نقل للسكك 

الحديدية الحضرية في 54 مدينة 
صينية إلى 10286.2 كيلومتراً. 
وأضافت الوزارة أنه في الشهر 
الماضي، شهدت الصين تشغيل 

إجمالي 12.5 كيلومتراً من خطوط 
النقل الجديدة، إضافة إلى قسم 

جديد من خط النقل بالسكك 
الحديدية الحضرية في مدينة 

خفي، حاضرة مقاطعة آنهوي 
شرقي البلاد.

السعودية تطلق 
خدمة »أجير الحج«

أطلقت وزارة الموارد البشرية 
والتنمية الاجتماعية خدمة 

»أجير الحج« وخدمة »التأشيرات 
الموسمية«، وذلك في إطار جهودها 
المبذولة في تمكين العمل الموسمي 

للمنشآت والأفراد الراغبين في 
العمل خلال موسم حج هذا 

العام. وتوفر خدمة »أجير الحج« 
للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح 

العمل وتوظيف السعوديين 
والمقيمين مؤقتاً، ويسمح لها 

بعرض الشواغر الوظيفية خلال 
موسم الحج عبر »باب أجير«، 
كما تتيح للباحثين عن العمل 

استعراض هذه الفرص والتقديم 
عليها، وفقاً لوكالة أنباء السعودية 

»واس«، أمس السبت. وتسعى 
»أجير الحج« لتحقيق جملةٍ من 

الأهداف منها، تعزيز مرونة القوى 
العاملة ورفع كفاءتها في السوق، 

وتقديم حلول عملٍ مرنة. ويبلغ 
عدد المنشآت المستفيدة من الخدمة 

924 منشأة، وأصدرت 11 ألفاً 
و715 تصريحاً.

لقطات

جدل حول 
رواتب إيلون 

ماسك الضخمة

قال صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.7 تريليون دولار، أمس السبت، إنه سيصوت ضد التصديق على حزمة رواتب إيلون ماسك، الرئيس 
التنفيذي لشركة تسلا، البالغة 56 مليار دولار، والتي سيصوت المساهمون عليها خلال الأيام المقبلة. يأتي هذا بعدما أبطلت قاضية في ولاية ديلاوير 
الأميركية الحزمة في وقت سابق من العام. وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، فإن الصندوق هو ثامن أكبر مساهم في تسلا. وجرت الموافقة في عام 
2018 على أجر إيلون ماسك، وهو أكبر أجر يتقاضاه رئيس تنفيذي بين الشركات الأميركية الكبرى. لكن القاضية أصدرت حكما بإبطاله قائلة إن المبلغ غير 

عادل بالنسبة إلى المساهمين. وقال الصندوق إنه يقدر »القيمة الكبيرة التي تحققت تحت قيادة إيلون ماسك منذ تاريخ الموافقة على الأجر«.

اقتصاد
Sunday 9 June 2024
الأحد 9 يونيو/ حزيران 2024 م  3  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3569  السنة العاشرة
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 التونسيون محبطون من التعديلات القانونية

%2.7
ــاء  ــص ــن مــعــهــد الإح ــل أع
التونسي )حكومي( استقرار 
عند  تونس  في  التضخم 
شهر  فــي   %2.7 مستوى 
مقابل  الماضي،  أيار  مايو/ 
ــاع أســعــار  ــفـ تـــواصـــل ارتـ
المواد الغذائية بنسبة %9.7 

باحتساب الانزلاق السنوي.

تحقيق

ضعف الاندماج المالي 
يهيئ للتعاملات 

المحفوفة بالمخاطر

معاقبة بالسجن 
لمدة عامين وغرامة 
20% من قيمة الشيك

تونس ـ إيمان الحامدي

بــرلمــان تونس نقاشات بشأن  بــدأ 
تــنــقــيــح بـــنـــود الـــقـــانـــون الــتــجــاري 
المــتــعــلــقــة بــجــرائــم إصـــــدار الــشــيــك 
مــن دون رصــيــد، بعد إطـــاق حــمــات واسعة 
من متعاملين اقتصاديين ومواطنين سقطوا 
في دائرة التعثر المالي والملاحقات القضائية 
والــســجــنــيــة بــســبــب الــصــكــوك بــــدون أرصـــدة 
ومؤخرا، أحالت الحكومة على مجلس نواب 
الــشــعــب مــقــتــرحــا لــتــنــقــيــح الــفــصــل 411 من 
المجلة التجارية، أو ما يُعرف محليا بقانون 
الشيك بدون رصيد، تضمّن خفض العقوبات 
ــات المــــالــــيــــة لمــــصــــدِري  ــ ــرامــ ــ ــغــ ــ ــ ــيـــة وال ــنـ الـــســـجـ
بــدون رصــيــد. كما تضمّن مشروع  الشيكات 
كل  العقوبة على  ذات  أيــضــا سحب  الــقــانــون 
م شيكا على وجه الضمان، في إطار 

ّ
من تسل

كوسيلة  الشيكات  استعمال  لحوكمة  مساع 
خلاص مؤجلة.

انتقادات لتعديلات القانون
المصادقة  على  المعروضة  التنقيحات  جاءت 
على مشروع القانون الذي صاغته الحكومة، 
مــخــالــفــة لمــطــالــب نــشــطــاء وجــمــعــيــات مهنية 
طالبت بإلغاء عقوبات السجن والخطايا عن 
بـــدون رصــيــد. كما طالبت  الشيكات  إصـــدار 
اقــتــصــاديــون  جــمــعــيــات مهنية ومــتــعــامــلــون 
ــلـــهـــا، والانــــتــــقــــال إلـــى  بــتــغــيــيــر المـــنـــظـــومـــة كـ
اســتــعــمــال الــشــيــك الإلـــكـــتـــرونـــي الـــــذي يــوفــر 
الــضــمــانــات الــكــافــيــة لــلــخــاص بــن الأطـــراف 
الــفــصــل 411 من  المــتــعــامــلــة. ويــقــتــرح تنقيح 
إصــدار  بجريمة  عــاقــة  فــي  التجارية  المجلة 
لمدة  بالسجن  المعاقبة  رصــيــد،  بــدون  الشيك 
عامين وبغرامة مالية تساوي 20% من مبلغ 
الشيك أو من باقي قيمته لكل من أصدر شيكا 
وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه 

أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك.
كذلك تشمل العقوبة قبول شيك بدون رصيد 
ي شيك كضمان، أو مساعدة 

ّ
عن علم، أو تلق

مُـــصـــدر الــشــيــك عـــمـــدًا فـــي إخـــفـــاء الــجــريــمــة 
بانتهاك الواجبات المهنية. 

ويــنــص مــشــروع الــقــانــون أيــضــا عــلــى فــرض 

غـــرامـــات عــلــى الــبــنــوك الــتــي تــرفــض خــاص 
شيك في بعض الحالات تصل إلى 40% من 
ف قوانين تونس السارية 

ّ
قيمة الشيك.  وتصن

ـــدون رصــيــد  ــدار الــشــيــك بـ ــ حــالــيــا عــمــلــيــة إصـ
ضمن الجرائم المالية التي تستوجب السجن 
فـــي حــــال عــــدم الـــســـداد وفــقــا لــبــنــود الــفــصــل 
الــذي طالب طيف  التجارية،  المجلة  مــن   411
واسع من التونسيين بإسقاطه، بمن في ذلك 
في  الملاحقين  عــدد  ارتفاع  بعد  المستثمرون، 
بــدون أرصــدة  قضايا إصـــدار صكوك بنكية 
إلى أكثر من 7 آلاف، إلى جانب مئات الآلاف 

من الفارين من الأحكام القضائية.

قضايا التعثر المالي 
للمؤسسات  التونسية  الجمعية  رئيس  يقول 
الصغرى والمتوسطة، عبد الــرزاق حــواص، إن 
المــصــادقــة جــاءت  المــعــروضــة على  التنقيحات 
الاقــــتــــصــــاديــــن،  المـــتـــعـــامـــلـــن  مــحــبــطــة لآلاف 
ــات الـــصـــغـــرى  ــســ ولا ســـيـــمـــا أصــــحــــاب المــــؤســ
والمتوسطة الذين يعدون أكبر ضحايا القانون 
»العربي  الحالي. وأكــد حــواص، في تصريح لـ

السجنية  العقوبات  الإبــقــاء على  أن  الجديد«، 
»المآسي«  والخطايا المالية سيؤبّد ما وصفه بـ
المترتبة على هذا الصنف من القضايا، نتيجة 
الــتــعــثــر المــــالــــي لأصــــحــــاب المـــؤســـســـات الـــذيـــن 
يواجهون السجن وخسارة مؤسساتهم بسبب 
غياب وسائل الحماية الاقتصادية اللازمة لهم 
وعـــدم تــوفــيــر الــســيــولــة المــالــيــة لــدعــم أصــحــاب 

ــع: »يــلــجــأ أغـــلـــب المــتــعــامــلــن  ــابــ المـــشـــاريـــع. وتــ
الاقتصاديين إلى استعمال الشيكات كضمان 
أو وسيلة خلاص مؤجلة الدفع بسبب صعوبة 

النفاذ إلى التمويلات المالية«.
وأكد حواص أن جمعية المؤسسات الصغرى 
قــــدمــــت مـــقـــتـــرحـــات  ــة ســــبــــق أن  ــطــ ــتــــوســ والمــ
جديدة  صيغ  استعمال  في  تتمثل  للبرلمان، 
ــيـــك الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــلـــى غـــــــرار الـــشـ لـــلـــشـــيـــك، عـ

المعتمدة في الدول المتقدمة. 
ــانــــون الـــتـــجـــاري  ــقــ تـــنـــص المــــــــادة 411 مــــن الــ
الــتــونــســي عــلــى أن »يـــعـــاقـــب بــالــســجــن مــدة 
خمسة أعوام وبغرامة تساوي 40% من مبلغ 
ألا تقل عن  بــاقــي قيمته، على  مــن  أو  الشيك 
20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته، على كل 
من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل 
للتصرف فيه، أو كان الرصيد أقل من مبلغ 
الشيك أو استرجع بعد إصــدار الشيك كامل 
الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه«.

للمؤسسات  الوطنية  الجمعية  رئــيــس  لكن 
الصغرى والمتوسطة التي تساهم في حملة 
إســـقـــاط هــــذا الــفــصــل مـــن المــجــلــة الــتــجــاريــة، 

ــدالـــرزاق حـــــواص، يــــرى أن إلـــغـــاء عــقــوبــة  ــبـ عـ
الــحــبــس لــلــمــاحــقــن فـــي قــضــايــا الــشــيــكــات 
مــن  الــــتــــونــــســــيــــن،  آلاف  ــاة  ــانــ ــعــ مــ ســـيـــنـــهـــي 
أبرزهم صغار ومتوسطو المستثمرين الذين 
السيولة  نقص  بسبب  غاليا  ثمنا  يدفعون 
لــديــهــم واســتــعــمــال الــشــيــكــات كــوســيــلــة دفــع 
مــؤجــلــة. ووفــــق وثــيــقــة شـــرح الأســـبـــاب التي 
قدمتها الحكومة للبرلمان، تهدف التعديلات 
المقترحة في مشروع هذا القانون إلى تطوير 
السياسة الجزائية نحو دعم دور العدالة في 
دفع الاقتصاد الوطني، والأخذ بعين الاعتبار 
للمتعاملين  والاجتماعية  المالية  الإكــراهــات 
ــريــــن  ــمــ ــثــ ــتــ ــة المــــســ الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــن، خـــــــاصـــــ

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. 
ــار مــراجــعــة الــتــشــريــعــات  كــمــا يــنــدرج فــي إطــ
المــتــعــلــقــة بــتــحــســن مــنــاخ الأعـــمـــال ومــاءمــة 
وذلك  خصوصياته،  مع  الجزائية  السياسة 
ــــدار شــيــك بـــدون  ــــان جــريــمــة إصـ بــتــعــديــل أركـ

رصيد ونظام العقوبات المقررة لها.

مشروع مخيب للآمال
البرلمان  في  العام  التشريع  لجنة  مقرر  يــرى 
الـــتـــونـــســـي، ظـــافـــر الـــصـــغـــيـــري، أن المـــشـــروع 
ــان مــخــيــبــا لـــآمـــال  ــ المــــحــــال عـــلـــى الـــبـــرلمـــان كـ
بــعــد انـــتـــظـــارات دامــــت أكــثــر مـــن ســنــة. وأكـــد 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  الصغيري، 
الاقتصاد  تــخــدم  لا  الــجــديــدة  التنقيحات  أن 
التونسي ولا المتعاملين الاقتصاديين مقابل 
خدمة أطــراف متنفذة تحاول المحافظة على 
امتيازاتها والمكاسب التي تحقق من مواصلة 
تداول الشيكات بالصيغة الحالية. يرى مقرر 
لجنة التشريع العام أن التنقيح المحال على 
الــبــرلمــان لا يحقق الــحــد الأدنـــى مــن تطلعات 

التونسيين والمتعاملين الاقتصاديين.
ــة أن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــة رسـ ــيــ ــومــ ــكــ ــد بـــــيـــــانـــــات حــ ــ ــ ــؤكـ ــ ــ وتـ
مــصــالــح وزارة  لـــدى  المسجلة  الإحــصــائــيــات 
ــام إلـــــى حــــــدود شــهــر  ــعــ ــة الــ ــدايــ ــن بــ ــدل مــ ــعــ الــ
الــعــدد الإجمالي  أن  إلــى  إبــريــل 2024، تشير 
لــلــمــودعــن فـــي الـــســـجـــون مـــن أجــــل ارتـــكـــاب 
جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد بلغ 496.

مطالب بإصلاحات 
للمنظومة المصرفية

يعتبر رئيس جمعية مكافحة اقتصاد الريع 
تنقيح  أن  الشابي،  لــؤي  )مستقلة(،  »آلارت« 
قــانــون الــشــيــكــات لا يــمــكــن أن يــنــجــز بمعزل 
المنظومة  تحتاجها  هيكلية  إصــاحــات  عــن 
المـــصـــرفـــيـــة فــــي تــــونــــس، ولا ســيــمــا الــنــظــام 
ــــذي يــتــكــسّــب مـــن مــآســي  الــريــعــي لــلــبــنــوك الـ
الــشــيــكــات المــرفــوضــة لــعــدم كــفــايــة الأرصــــدة 

لــدى صــغــار المتعاملين الاقــتــصــاديــن. وأكــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــشــابــي، فــي تــصــريــح لـــ
التونسيين  المالي يجبر  الانــدمــاج  أن ضعف 
على اللجوء إلى الشيك كوسيلة دفع مؤجلة 
أو اقتراض قصير المدى في سوق موازية لا 
تحمي الأطراف المتعاقدة. وأفاد الشابي بأن 
ضعف الانــدمــاج المــالــي يهيئ الأرضــيــة لكل 
ومن  بالمخاطر،  المحفوفة  المالية  التعاملات 

بينها إصدار الشيكات بدون رصيد.
وتـــفـــرض المـــصـــارف الــتــونــســيــة عــلــى الــشــيــك 
بــــدون رصــيــد ثــاثــة أصـــنـــاف مـــن الــعــمــولات 
تــتــراوح مــا بــن 90 و150 ديــنــارا فــي المرحلة 
الأولـــى، ثم 95 ديــنــارا عن كل ورقــة في الملف 

الذي تتم إحالته للقضاء. ورطة الشيكات 
بدون رصيد

آلاف  تهدّد  باتت  التي  رصيد  بدون  الشيكات  الأخيرة، حول ملف  الفترة  الجدل، خلال  تصاعد 
التونسيين، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتفاقم عمليات التعثر المالي للكثير 

من المشاريع، ولا سيما المتوسطة والصغيرة
ارتفاع عائدات السياحة بنسبة %7.8

الــجــاري وحتى  الــعــام  بــدايــة  ـــدّرت عــائــدات تونس السياحية، منذ 
ُ
ق

شهر مايو/ أيار 2024، بقيمة 2.1 مليار دينار، أي بزيادة بنسبة 
المؤشرات  وفــق   ،2023 سنة  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة  بالمائة   7.8
موقعه  على  التونسي،  المركزي  البنك  ي نشرها 

ّ
الت والنقدية،  المالية 

الرسمي. كما زادت عائدات العمل بنسبة 4 بالمائة، لتتحوّل قيمتها 
من 2.8 مليار دينار، في مايو/ أيار 2023، إلى حوالي ثلاثة مليارات 
دينار، حالياً )الــدولار = نحو 3.1 دنانير(. وارتفع الاحتياطي من 
العملة الصعبة ليناهز 23 مليار دينار )ما يعادل 106 أيّام توريد( 

إلى حدود أول من أمس الجمعة، مقابل 21.1 مليار دينار )91 يوم 
البنك المــركــزي، أيضاً، أنّ خدمات  تــوريــد( قبل ذلــك بسنة. ولاحــظ 
 3.5 مــن  قيمتها  لتتحوّل  سنة،  خــال  تضاعفت،  الخارجي  الــديــن 
دينار،  مليارات   7.1 إلــى  أيــار 2023،  مايو/  موفى  ديــنــار،  مليارات 
في مايو/ أيار الماضي. وتراجع في المقابل الحجم الإجمالي لإعادة 
التمويل، بنسبة 9.5 بالمائة، ليصل إلى مستوى 14.2 مليار دينار 
في حين أن إجمالي المعاملات ما بين البنوك استقر في حدود 1.6 

مليار دينار، وذلك إلى حدود أول من أمس.

حرفي 
يعمل 
في متجر 
هدايا 
تذكارية 
في 
سوسة 
جنوب 
تونس 
)آندي 
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)Getty

بغداد ـ صفاء الكبيسي

وسّــــعــــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة فــي 
مصانع  ملاحقة  عمليات  الــعــراق 
الــغــش الــتــجــاري فــي الــبــاد التي 
زاد نــشــاطــهــا بــشــكــل واســــع خـــال الــســنــوات 
الأخـــيـــرة، فــي الــعــاصــمــة بــغــداد والمــحــافــظــات 
الأخـــــــرى، الـــتـــي تــتــعــمــد »تـــزيـــيـــف« المـــاركـــات 
بمواصفات  محلياً  المصنعة  للمواد  العالمية 
رديئة، وطرحها في السوق، وسط صعوبات 

تواجه عناصر الأمن لإنهاء تلك الظاهرة.
وخـــال الآونــــة الأخـــيـــرة، نشطت فــي الــعــراق 
من  الكثير  وأنشئت  الــتــجــاري،  الغش  حركة 
المــصــانــع المــحــلــيــة الــصــغــيــرة داخــــل المـــنـــازل، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــنــع الــقــانــون إنــشــاءهــا في 
المناطق السكنية لما لها من تأثيرات سلبية 
على الأهــالــي. وقــد أتقن الكثير من أصحاب 
تلك المصانع تقليد الماركات العالمية، ليطرح 
منتجاته عــلــى أنــهــا بــضــائــع مــســتــوردة من 

شركات عالمية.

اتساع عمليات الغش
معينة  بمنتجات  الغش  عمليات  تنحصر  لم 

دون غــيــرهــا، إذ تـــطـــورت وأخـــــذت بــالاتــســاع 
شيئا فشيئا لتشمل مواد إنشائية وكهربائية 
وبلاستيكية، فضلا عن المواد الغذائية ومواد 
المقلدة هي  المــواد  لتصبح  التجميل وغيرها، 
الــرائــجــة فــي الــســوق المــحــلــيــة، حــتــى اختلطت 
على المستهلك، إذ لا يفرق بينها وبين المنتج 
الأصـــلـــي إلا مـــن لـــه خـــبـــرة بـــذلـــك، وقــــد انــتــفــع 
أصــحــاب تلك المصانع مــن ضعف الإجـــراءات 
الأمـــنـــيـــة فـــي مــاحــقــتــهــم فـــي تــلــك الـــســـنـــوات. 
ومــؤخــرا، أعلن جهاز أمني في الــبــاد، ضبط 
أحد أكبر مصانع الغش في محافظة البصرة 
جنوبي العراق، وقال جهاز الأمن الوطني، في 
استخبارية  معلومات  ورود  »بعد  إنــه  بيان، 
ــانـــع بــمــنــطــقــة الــزبــيــر  عــــن وجــــــود أحـــــد المـــصـ
فـــي الــبــصــرة يــقــوم بــإنــتــاج زيــــوت المــحــركــات 
الــلــتــرات  إلـــى آلاف  المــغــشــوشــة بكميات تــصــل 
قامت  مــشــهــورة،  عالمية  وبــمــاركــات تسويقية 
ــتــــصــــادي بـــجـــهـــازنـــا وبــعــد  ــفــــارز الأمــــــن الاقــ مــ
اســتــحــصــال المـــوافـــقـــات الــقــضــائــيــة بــمــداهــمــة 
مــوقــع المــعــمــل«. وأكــــد، أنـــه »تـــم إلــقــاء القبض 
على 5 متهمين من جنسيات أجنبية يعملون 
فــي المــصــنــع، كــمــا تــم غــلــقــه أصــولــيــا وإحــالــة 

المتهمين إلى الجهات المعنية«.
 

إغلاق عشرات المصانع
ــقـــدم فـــي وزارة الــداخــلــيــة  ــال المـ مـــن جــهــتــه، قــ
الــعــراقــيــة، عــلــي الـــامـــي، إن »الـــقـــوات الأمنية 
تــتــتــبــع مــصــانــع الـــغـــش الـــتـــجـــاري فـــي عــمــوم 

الــبــاد بــحــســب الــتــوجــيــهــات الــعــلــيــا، وقـــد تم 
ــــاق عـــشـــرات المـــصـــانـــع فـــي الــعــام  بــالــفــعــل إغـ
»العربي  الجاري، معظمها في بغداد«، مبينا لـ
الجديد«، أن »تلك المصانع استطاع أصحابها 
ــل المــنــاطــق الــســكــنــيــة من  أن يــؤســســوهــا داخــ
دون الحصول على رخص للعمل، وهم بذلك 
يــتــهــربــون أيـــضـــا مـــن الـــضـــرائـــب، فــضــا عن 
أن  وأكــد،  التجاري«.  الغش  كونهم يعتمدون 
أغلقت  التي  المصانع  لتلك  الكبيرة  »الحصة 
ــداد، فـــضـــا عــــن المـــحـــافـــظـــات  ــ ــغـ ــ تــــوجــــد فــــي بـ
الأخرى الجنوبية تحديدا، منها ميسان وذي 
قار والبصرة والديوانية وغيرها«، مبينا أن 
القضاء  إلى  المصانع يحالون  تلك  »أصحاب 
وعقوبات  قانونية  إجـــراءات  بحقهم  وتتخذ 
وغرامات، ويوقعون تعهدات على عدم إعادة 

إنشاء تلك المصانع إلا برخص رسمية«.
ــار الـــامـــي إلـــى أنـــه »أيـــضـــا مـــن مصانع  ــ وأشـ
الــغــش الــتــجــاري مــصــانــع رســمــيــة )مــرخــصــة 
رسميا(، إلا أنها تتعاون مع جهات تطبع لها 
منتجاتها،  على  لتضعها  العالمية  المــاركــات 
وقـــد تـــم أيــضــا الــقــبــض عــلــى عـــدد مـــن هـــؤلاء 
»الصعوبات  أن  مبينا  مصانعهم«،  وأغلقت 
الــتــي نــواجــهــهــا تــكــمــن فــي ارتــبــاطــات بعض 
الــكــثــيــريــن  إن  إذ  ــع،  ــانــ المــــصــ ــلـــك  تـ أصــــحــــاب 
وحزبية  سياسية  بجهات  مرتبطون  منهم 
وجماعات مسلحة، ولا يتعاونون مع الأجهزة 
الأمنية ويتمردون على تطبيق القانون، وهو 
ما يتطلب من الحكومة دعم لأجهزة الأمنية 

بتطبيق القانون على هؤلاء«.

مهارات في التقليد
من جهته، أكد عضو غرفة تجارة بغداد، زيد 
الــطــائــي، أن انــتــشــار تــلــك المــصــانــع فــي الــبــاد 
الأصلية بحيث يصعب  المنتجات  طغى على 
عـــلـــى المـــــواطـــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــنـــتـــج غــيــر 
»العربي الجديد«، أنه »بعد  مغشوش، مبينا لـ

عمّان ـ زيد الدبيسية

غزة  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  تداعيات  أدت 
المــتــواصــل مــنــذ أكــثــر مــن ثــمــانــيــة أشــهــر، إلــى 
إبـــقـــاء المـــســـتـــوى الـــعـــام لـــأســـعـــار فـــي الأردن 
الجاري،  العام  من  الأول  الربع  خــال  مرتفعا 
وسط توقعات بأن تشهد الأسعار مزيداً من 
الصعود خلال الثلاثة أرباع المتبقية من هذا 
العام. وقــال البنك المركزي الأردنــي في أحدث 
إن  الجديد«،  »العربي  اطلعت عليه  له،  تقرير 
الارتفاع في الأسعار جاء نتيجة ارتفاع أسعار 
عـــدد مــن الــبــنــود، وأهــمــهــا مــجــمــوعــة الــلــحــوم 
والدواجن والتي زادت أسعارها بنسبة %3.5، 
مقارنة مع زيادة بلغت 1.4% لذات الفترة من 
العام الماضي. وقال عضو غرفة تجارة عمّان 
»العربي الجديد«، إن الأسعار  علاء ديرانية، لـ
كانت مرشحة للارتفاع بشكل كبير في الأردن 
مــنــذ الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، لــكــن عــوامــل عــدة 
ساهمت في الحد من الارتــفــاعــات، من بينها 
الإجــراءات الحكومية ووجــود مخزون سابق 
لـــدى الــتــجــار. وأضــــاف أنـــه فــي الــفــتــرة المقبلة 
يتوقع أن يتأثر السوق بارتفاعات أكبر، نظراً 

إلى ارتفاع كلف الشحن ونفاد مخزون معظم 
السلع واســتــيــراد أخــرى بالكلف الــجــديــدة، لا 
سيما ارتفاع أجور الشحن، والتي ستنعكس 
يكتفي  التجاري  القطاع  أن  رغــم  السلع،  على 
بهوامش ربح متواضعة هذه الفترة، وأحياناً 
يكون البيع بسعر التكلفة. وأشار ديرانية إلى 
وجود تراجع كبير في الحركة التجارية داخل 
الأردن، وانخفاض مبيعات بعض المحال من 
موضحاً  والمطاعم،  والألبسة  الغذائية  المــواد 
أن مــحــال كــثــيــرة أغــلــقــت أبــوابــهــا أو خفضت 
المساحات التي تشغلها بسبب الركود وارتفاع 
والدجاج  اللحوم  أسعار  أخــذت  وقــد  التكلفة. 
في الارتفاع منذ نهاية العام الماضي، بسبب 
ارتــفــاع كلف الاســتــيــراد مــن مناشئ مختلفة، 

على  الإسرائيلي  العدوان  بتداعيات  ارتباطا 
البحر الأحمر وباب  قطاع غــزة واضــطــرابــات 
إلــى زيـــادة غير مسبوقة في  المــنــدب، مــا أدى 
إلــى ممرات  البحري والــتــحــول  الشحن  أجـــور 

بحرية أخرى لتوريد البضائع.
من  الــدجــاج  باستيراد  الحكومة  وسمحت 
الـــخـــارج، مــع الإبـــقـــاء عــلــى رســــوم جمركية 
مـــفـــروضـــة بــنــســبــة 30% لــحــمــايــة الإنـــتـــاج 
ــا يـــحـــول دون تــمــكــن الــقــطــاع  الــــوطــــنــــي، مــ
الــخــاص مــن الاســتــيــراد مــن الـــخـــارج. وقــال 
الــبــنــك المـــركـــزي: لــقــد ارتــفــعــت أيــضــا أســعــار 
ــقــــول الـــجـــافـــة والمــعــلــبــة  ــبــ ــروات والــ ــخــــضــ الــ
الــخــضــار  أســعــار  وحــافــظــت   .%4.2 بنسبة 
عــلــى مــســتــويــات مــرتــفــعــة مــنــذ أشــهــر عــدة 
وتـــجـــاوزت الـــحـــدود المــعــهــودة، حــيــث يبلغ 
سعر بعض الأصــنــاف دولاريـــن، وأكــثــر من 
ثلاثة دولارات لبعض أصناف الفواكه مثل 

الموز والبرتقال والتفاح.
وفي المقابل، تراجعت أسعار عدد من السلع، 
ــون والــــوقــــود  ــ ــدهــ ــ مــــن أبـــــرزهـــــا الـــــزيـــــوت والــ
الفترة  لـــذات  ارتفاعها  إلــى  قياسا  والإنــــارة، 

من العام الماضي.

تعز ـ فخر العزب

عــلــى الــرغــم مــن أن أســطــوانــة الــغــاز سعرها 
ــة لـــلـــمـــواطـــن ســيــف  ــيـ ــرائـ ــــدرة الـــشـ ــقـ ــ يـــفـــوق الـ
شــمــســان مـــن أبـــنـــاء مــديــنــة تــعــز، فــإنــه صــار 

يواجه صعوبة أكبر في الحصول عليها.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــنــت  يــقــول شــمــســان لـــ
أشــتــري أســطــوانــة الــغــاز مــن المــحــطــة بمبلغ 
فــي  ريــــــــالا   1760  = )الــــــــــــدولار  ريــــــــال   8400
فوجئت  أنــي  إلا  الشرعية(  الحكومة  مناطق 
هـــذا الأســبــوع بــأزمــة انــعــدام الــغــاز فــي تعز، 
ــثــــر مــــن خـــمـــس مــحــطــات  ــــى أكــ وتـــوجـــهـــت إلــ

وللأسف رجعت خاوي اليدين«.
ــه قــبــل رمـــضـــان وعــيــد  يــضــيــف: »تـــعـــودنـــا أنــ
ــعَـــل أزمـــــــة فــي  ــتـ ــفـ ـ

ُ
ــيــــد الأضــــحــــى ت ــفـــطـــر وعــ الـ

تـــوفـــيـــر الــــغــــاز المـــنـــزلـــي، والــــهــــدف اســتــغــال 
السوداء  بالسوق  الغاز  وبيع  الناس،  حاجة 
الغاز  انعدام  أزمــة  بأسعار مضاعفة، فخلال 
ــن الـــســـوق  ــاز مــ ــغــ يــمــكــن شــــــراء أســــطــــوانــــة الــ
إلــى 20 ألف  الــســوداء بسعر مضاعف يصل 
ــق الأزمـــة فــي ظــل غياب 

َ
ــخــل

ُ
ريـــال، ولــأســف ت

دور الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والـــرقـــابـــيـــة الــتــي 
مقابل  الأزمـــة  بــإحــداث  متورطة  غالباً  تكون 
بيت(  )ربـــة  يــاســر  أم  على نسبة«.  حصولها 
»العربي الجديد«: أعيش مع أطفالي  تقول لـ

الستة بعد مقتل زوجي في الحرب، ونعتمد 
على راتب زوجي فقط، ونتيجة انعدام الغاز 
وارتــفــاع سعره فــي الــســوق الــســوداء، أضطر 
ــــى الـــجـــبـــل لــجــمــع الـــحـــطـــب الــــذي  لـــلـــذهـــاب إلـ
أستخدمه بدلًا من الغاز في تحضير بعض 

الطعام لأطفالي.
وتــضــيــف أم يـــاســـر: زوجــــي قــتــل فـــي الــحــرب 
اليوم  التي تركتنا  الشرعية  يدافع عن  وهــو 
فــنــعــجــز عن  لــلــجــوع،  أنــــا وأولادي ضــحــايــا 
شراء الاحتياجات الرئيسية للبيت من أجل 
العيش، ونعتمد بشكل رئيسي  لقمة  توفير 

عــلــى مـــا تـــجـــود بـــه مــنــظــمــات الإغــــاثــــة، ومــا 
يجود به بعض فاعلي الخير، ولم أتوقع أن 
يأتي اليوم الذي يصبح فيه توفير أسطوانة 

غاز حلماً يصعب تحقيقه.
ــنــــون بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن أزمــــة  ويـــلـــقـــي المــــواطــ
الــغــاز عــلــى شــركــة الــغــاز بتعز الــتــي لا توفر 
الــغــاز، محمد  لبيع  وكــيــل  المــطــلــوبــة.  الكمية 
»العربي الجديد« إن »أزمة  العزي علي، قال لـ
الــغــاز ناتجة عــن منع مــســؤول محلي مــرور 
ــاز والمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة  ــغـ شـــاحـــنـــات نــقــل الـ
ــة مـــن مــحــافــظــة مــــــأرب، وهــــي حصة  ــقـــادمـ الـ

محافظات عدن والضالع ولحج وتعز«.
مدير عام شركة الغاز بتعز، بلال القميري، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه »لا تــوجــد أي  قـــال لـــ
أزمة غاز حالياً، وتأخر وصول الغاز خلال 
هــذيــن الــيــومــن بسبب إصـــاح خــط طريق 
هيجة العبد وكربة )المنفذ الجنوبي لمدينة 
تعز والذي يربطها بعدن(، ونتابع بمدينة 
ــذا المــــوضــــوع مــع  ــ الـــتـــربـــة )جــــنــــوب تـــعـــز( هـ

الجهات المعنية.
وتـــأتـــي أزمــــة الـــغـــاز عــلــى المـــواطـــنـــن فـــي ظل 
صــــعــــوبــــات اقــــتــــصــــاديــــة ومـــعـــيـــشـــيـــة بــالــغــة 
الأســعــار،  ارتـــفـــاع  نتيجة  الـــشـــارع،  يعيشها 
وانهيار سعر العملة بشكل غير مسبوق، ما 

يضاعف حجم الأعباء الملقاة على اليمنيين.

مصانع الغش 
في العراق

ارتفاع الأسعار يرهق المواطنين )فرانس برس(

العدوان يبقي الأسعار مرتفعة في الأردن

نقص الغاز المنزلي في تعز

تشديد الملاحقات الأمنية لمنع 
تقليد الماركات العالمية

اتسعت ظاهرة المصانع 
التي تقوم بغش المنتجات 

رغم تشديد الملاحقات، 
وسط تحذيرات من 

الأخطار الصحية للمواد 
المغشوشة على 

المواطنين

أسواق تقرير

اليمن

المواد المغشوشة 
تشكل خطراً صحياً على 

المواطنين

ارتفاع كلف الشحن 
واستيراد سلع بأسعار 

متزايدة

انــتــشــار تــلــك المــصــانــع أصــبــح عــمــر أي منتج 
الــبــاد مــن شــركــات رصينة لا يتجاوز  يدخل 
العام الواحد فقط وبعدها يختلط بالمنتجات 
المــقــلــدة لـــه، إذ إن عــراقــيــن يــنــشــئــون مصانع 
المــاركــة  المنتج الأصــلــي ويــضــعــون عليه  تقلد 
الـــعـــالمـــيـــة، وتـــكـــون هـــنـــاك عــــدة مــصــانــع تقلد 
المنتج الواحد، لذا فهو يختلط على الجميع«.
وأشار إلى أن »البعض من تلك المصانع عبارة 
عن مطابع للماركات العالمية تتقن تقليدها، 
وأن أصحابها يستوردون بضاعة رديئة من 
البضاعة  الــشــكــل عــن  فــي  الــصــن لا تختلف 
العالمية  المــاركــات  عليها  ويثبتون  الأصلية، 
الــــســــوق، وأن المـــواطـــنـــن  ويـــطـــرحـــونـــهـــا فــــي 

ــك، إلا أن الــتــمــيــيــز بــــن المــنــتــج  ــ يــعــلــمــون ذلــ
الأصلي والتقليد بات شبه مستحيل إلا على 
أصحاب الخبرة«. وأوضح أن »مهارة الغش 
والتقليد انتشرت بشكل واسع في السنوات 
السابقة«، معربا عن أمله بأن »تسفر حملات 
المــاحــقــة الأمــنــيــة عــن تضييق الــخــنــاق على 

تلك المصانع والحد من انتشارها«.

مخاطر صحية على المستهلك
ــذر المــــخــــتــــص فـــــي الـــكـــيـــمـــيـــاء  ــ ــ مـــــن جــــهــــتــــه، حـ
الــصــنــاعــيــة، ولــيــد الــعــزي، مــن مــخــاطــر كبيرة 
يتعرض لها المــواطــنــون جـــراء اســتــهــاك تلك 
»الــعــربــي  المــنــتــجــات خــاصــة الــغــذائــيــة. وقـــال لـــ

الجديد«، إن »المواد الغذائية المغشوشة في تلك 
المصانع تشكل خطرا صحيا على المواطنين، 
انتهاء  تــاريــخ  مــا يتعلق بتزييف  فــي  خاصة 
الصلاحية«، مبينا أن »بعض المصانع تنتج 
تجميل  ومستحضرات  غذائية  محلية  مــواد 
رديئة جدا وبماركات عالمية مع تلاعب بفترة 
الصلاحية، وهو ما يشكل خطرا صحيا على 
المستهلك«. وشدد، على »ضرورة الحد من تلك 
المصانع وانتشارها لما لها من أخطار صحية 
المواطنين«، مؤكدا على ضــرورة  على  ومالية 
المواطن  لتخليص  الأمنية  الحملات  استمرار 
الــضــرر المترتب عليه جــراء استهلاك تلك  مــن 

المنتجات المغشوشة«.

سوق الشورجة وسط 
مدينة بغداد في 
9 إبريل 2024 )أحمد 
الربيعي /فرانس برس(

Sunday 9 June 2024 Sunday 9 June 2024
الأحد 9 يونيو/ حزيران 2024 م  3  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3569  السنة العاشرة الأحد 9 يونيو/ حزيران 2024 م  3  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3569  السنة العاشرة



سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

10 شاحنات  أكثر  اختيارها  في 
ــلــــى الـــتـــحـــمـــل  ــرة قـــــــــدرة عــ ــيــ ــغــ صــ
ــة  ــدمـ خـ أعـــــــــدت   ،2024 مــــــوديــــــل 
منها،  بعشر  قــائــمــة   )TrueCar( »تـــروكـــار« 
مستخدمة مجموعة متنوعة من المقاييس 
»بـــشـــكـــل مــــوضــــوعــــي«، بـــحـــســـب مــــا أكــــدت 
أعــدّتــه  تقرير  فــي  الإلــكــتــرونــي  على موقعه 
المــاضــي، علماً أن المقاييس  فــي مــايــو/أيــار 
الــراحــة والــكــفــاءة والأداء  تــبــدأ مــن  خمسة 
ــيــــزات  وصــــــــولًا إلـــــى المـــنـــافـــع الــعــمــلــيــة والمــ

التقنية التي تتمتع بها المركبة.
أما ما يخص الراحة، فينظر خبراء »تروكار« 
إلـــى جــمــيــع الــجــوانــب الــتــي يــمــكــن أن تــحــوّل 
إلى رحــات فاخرة،  النقل الأساسية  وسائل 

من مواد التنجيد إلى الدخول بدون مفتاح، 
ذلــــك أن كـــل الــتــفــاصــيــل مــهــمــة، فـــي حـــن أن 
الــكــفــاءة تــركــز على عــدد المـــرات الــتــي تحتاج 
ــــى الــــتــــزود بـــالـــوقـــود أو الـــكـــهـــربـــاء،  فــيــهــا إلـ
بينما يدقق تقييم الأداء باستخدام مقياس 

تسجيل الأداء الخاص بهذه الخدمة. 
ــة إلــــى المـــنـــافـــع الـــتـــي يــمــكــن أن  ــافـ هــــذا بـــالإضـ
يــحــصــدهــا مــالــك الــشــاحــنــة لــكــونــهــا أكــثــر من 
مجرد وسيلة نقل عادية، أكان لنقل الخرسانة 
والأخشاب إلى مشروع بناء، أو إضافة مقاعد 
لنقل الجميع، وفي هذه الحالة، المركبات التي 
إضــافــيــة.  نــقــاطــا  تكتسب  أكــبــر  فعالية  تثبت 
 من 

ً
وســــواء أكــانــت المـــزايـــا الــتــقــنــيــة مــجــمــوعــة

الــســائــق، أم أحــدث  أدوات المــســاعــدة لــســامــة 
بــرامــج الــتــكــامــل مــع الــهــواتــف الــذكــيــة، فإنها 

تلعب دوراً رئيسياً في هذا التصنيف.

 Ford Super( »350-1 - »فورد سوبر ديوتي إف
السوق  فــي  سعرها  متوسط   :)350‑Duty F
الـــقـــدرة  إيــجــابــيــاتــهــا  مـــن  دولارات.   47503
أوتوماتيكاً،  والتفريغ  القطر  على  القصوى 
ويوفر محركها الديزل التوربيني عزم دوران 
مذهل يصل إلى 1200 رط/قــدم، ومساحتها 
الداخلية واسعة وفاخرة. لكن ثمة اعتبارات 
مــرتــبــطــة بــحــجــمــهــا الــكــبــيــر نــســبــيــا، وعــــدم 
تضمين جميع الطرازات بعض أحدث ميزات 

مساعدة السائق المتقدمة.
 Ford( إف-450«  ديـــوتـــي  ســـوبـــر  »فـــــورد   -2
ســعــرهــا  ــتـــوســـط  مـ  :)450‑Super Duty F
61801 دولار. أبرز إيجابياتها قدرات عالية 
الواسعة  والــداخــلــيــة  والــتــفــريــغ،  القطر  على 
المــتــطــورة الــتــي تتميز بــهــا. وثــمــة اعــتــبــارات 
يــجــدر بــالــراغــبــن فــي اقــتــنــاء واحـــدة أخذها 
العلوية  الــديــكــورات  أن  الحسبان، وهــي  فــي 
تكلفتها الإضافية باهظة، وقد يكون العثور 
أمــراً صعباً، كما أن عدداً  على مكان لركنها 
 فـــقـــط مــــن أنـــظـــمـــة مـــســـاعـــدة الــســائــق 

ً
قـــلـــيـــا

متوافرة في النموذج الأساسي.
 Ford( إف-250«  ديـــوتـــي  ســـوبـــر  »فـــــورد   -  3
Super Duty F‑250(: متوسط سعرها 45692 
على  الهائلة  قدرتها  ايجابياتها  من  دولاراً، 
السحب والتحميل، وثمة ميزات تقنية مفيدة 
لعمليات القطر. أما في المحاذير فالديكورات 
ــة بـــاهـــظـــة، كـــمـــا لا يـــمـــكـــن تــجــاهــل  ــيــ ــافــ الإضــ
حجمها، ومنافستها »رام« فخمة قياساً بها.

دي«  أتــش   2500 سيلفرادو  »شيفروليه   -  4
متوسط   :)2500HD  Chevrolet Silverado(
إيــجــابــيــاتــهــا  ــن  مــ دولاراً.   45448 ســـعـــرهـــا 
وجود تخصيصات متعددة، وقدرات مثيرة 
والسحب،  التحميل  مستوى  على  للإعجاب 

ــام المـــعـــلـــومـــات  ــظــ ــنــ ــه تـــحـــســـن لافـــــــت لــ ــ ــيـ ــ وفـ
والترفيه. أما المحاذير فالمناورة بها تتطلب 
مـــهـــارة عـــالـــيـــة، ويــمــكــن أن تـــكـــون رحــاتــهــا 
صعبة، وقد تم تحديث المظهر الخارجي فقط 

في الطرازات الأعلى ميزة وسعراً.
دي«  أتــــش   2500 ســيــيــرا  ســـي  إم  »جــــي   -  5
سعرها  مــتــوســط   :)2500HD  GMC Sierra(
لــإعــجــاب  مــثــيــرة  ــا  قـــدراتـــهـ دولاراً.   46848
مريحة  ورحلتها  مــتــعــددة،  وتخصيصاتها 
هـــادئـــة، لــكــن يــمــكــن أن تــكــون بــاهــظــة الثمن 
وكبيرة على المناورة، وقدرتها على السحب 

أقل من منافساتها.
دي«  أتــــش   3500 ســيــيــرا  ســـي  إم  »جــــي   -  6
سعرها  مــتــوســط   :)3500HD  GMC Sierra(
الحركة  نقل  توفر مجموعات  47960 دولاراً. 
ــا فـــي الــســحــب والــتــفــريــغ،  ــعـ الـــقـــويـــة أداء رائـ
وأحدث التقنيات تجعل سحب المقطورة أقل 
الجديد  والترفيه  المعلومات  ونظام  إرهــاقــا، 
سهل الاستخدام ومليء بالمزايا، لكن معدلات 

السحب أقل من بعض المنافسات.

دي«  أتــش   3500 سيلفرادو  »شيفروليه   -  7
متوسط   :)3500HD  Chevrolet Silverado(
السحب  قـــدرة  تبلغ  دولاراً.   47419 ســعــرهــا 
والتحميل أكثر مما يحتاج الكثيرون، وتوفر 
ترفيهياً  نظاماً  المحدثة  الداخلية  المقصورة 
ممتازاً، مع مجموعة واسعة من الديكورات، 
 )ZR2( »2لكن لا تتوافر فيها تجهيزات »زدآر
ــرة كــتــلــك المــــوجــــودة فـــي طـــراز  لــلــطــرق الــــوعــ

»سيلفرادو 2500«.
8- »رام Ram( »2500 2500(: متوسط سعرها 
من  واســـعـــة  تــشــكــيــلــة  ضــمــن  دولاراً.   70259
شـــاحـــنـــات الــعــمــل الأســـاســـيـــة إلــــى شــاحــنــات 
النقل الفاخرة، ومنها نسختان قادرتان على 
القيادة على الطرق الوعرة، وقيادتها مريحة، 
لــكــنــهــا أقــــل كـــفـــاءة فـــي اســتــهــاك الـــوقـــود من 
التي يقدم بعضها مزيجاً أفضل  منافساتها 

من تقنيات السلامة في الطرازات المنخفضة.
9 - »رام Ram( »3500 3500(: متوسط سعرها 
مذهلة،  بــقــدرات سحب  تتمتع  دولاراً.   45948
ــالٍ مـــن الـــراحـــة والـــرقـــي مــقــارنــة  ــ ومــســتــوى عـ
بالمنافسات، وفيها دمج للتكنولوجيا الذكية. 
إلــى وسائل  الــطــراز الأســاســي يفتقر  أن  غير 
الوقود  كفاءة استهلاك  أن   عن 

ً
الراحة، فضلا

أقل من متوسط بقية الشاحنات المنافسة.
 Nissan( دي«  إكـــــس  تـــيـــتـــان  »نـــيـــســـان   -  10
دولاراً.   50641 سعرها  متوسط   :)Titan XD
مــقــاعــدهــا مـــريـــحـــة، وتــتــمــتــع بــتــكــنــولــوجــيــا 
تغطية ضمان  مع  القياسية  السائق  سلامة 
الرباعي  الــدفــع  ويــتــم تضمين  الأمـــد،  طويلة 
فـــي الــتــشــكــيــلــة، لــكــن حــجــم الــكــابــيــنــة وطـــول 
السرير مقاس واحد للجميع، كما أن ميزاتها 
الــفــاخــرة تبقى أقـــل إذا مــا قــورنــت بــالمــيــزات 

المتوافرة في العديد من الطرازات المنافسة.

صغيرة لكن جباّرة
أكثر 10 شاحنات تحمّلاً 

للضغوط

)Getty /خلال قمة الناتو في فيلنيوس، ليتوانيا، 12 يوليو 2023 )أرتور فيداك Super Duty Ford F350 شاحنة

سيارة أسبارك أول الخارقة، مايو 2024 )الشركة(
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تحتل شاحنات »فورد« 
أول ثلاثة مراكز في هذه 

القائمة

بقية المراكز تضم 
»رام« و»جي إم سي« 

و»شيفروليه« و»نيسان«

»أسبارك أول« الأغلى 
في القائمة بسعر

3.1 ملايين دولار

لندن ـ العربي الجديد

مــألــوفــة لمــســامــع الـــنـــاس الـــســـيـــارات الــخــارقــة 
ــراري« و»بــــوغــــاتــــي« و»بـــاجـــانـــي«  ــ ــيــ ــ مـــثـــل »فــ
الشركات  عــشــرات  هــنــاك  لكن  وكونيغسيغ«، 
ــعــة الــصــغــيــرة الـــتـــي تــصــنــع ســـيـــارات 

ّ
المــصــن

مـــذهـــلـــة، ربـــمـــا لـــم تــســمــع بــهــا مـــن قـــبـــل، وقــد 
تناولتها »موتور1« في قائمة من 10 سيارات. 
الــيــابــان منذ  ــبـــارك أول«: تــنــحــدر مــن  1- »أسـ
ــبـــارك« صفقة  عـــام 2017، بــعــدمــا أبــرمــت »أسـ
 Manifattura Automobili Torino شــركــة  مــع 
فــي إيــطــالــيــا لإنــتــاج الــوحــش الـــنـــادر. البومة 
كــهــربــائــيــة بــالــكــامــل بــقــوة 1984 حــصــانــا من 
أربــعــة مــحــركــات كــهــربــائــيــة. تــتــســارع إلـــى 60 
 في الساعة خلال 1.72 ثانية، وسرعتها 

ً
ميلا

دولار. 3.1 ملايين   بسعر 
ً
ميلا  260  القصوى 

الـــســـيـــارة  تـــســـتـــمـــد  ســــــــتــــــــرادال«:  »دالارا   -2
ــخ الــــشــــركــــة الـــطـــويـــل  ــ ــاريــ ــ ــن تــ ــ حــــضــــورهــــا مــ
بــتــصــمــيــم خــفــيــف الـــــــوزن وبـــســـيـــط ومـــحـــرك 
لتر،   2.3 سعة  الأسطوانات  رباعي  توربيني 
بــقــوة 395 حصاناً  الــســابــق،   Focus RS طـــراز
الــــــدوران، بــمــا يمنحها   مــن عـــزم 

ً
و369 رطــــا

 فــي الــســاعــة خـــال 3.3 
ً
تــســارعــا إلـــى 60 مــيــا

دولار. ألـــــف   236 مــــن  ســـعـــرهـــا  يــــبــــدأ   ثــــــــوان. 
الــعــامــة  بــــــي72«: ظـــهـــرت  3 - »دي تــومــاســو 
 Mangusta مثل  1959، وصنعت سيارات   عام 

وPantera. وجرى تغيير العلامة عام 2014.
4 - »براغا بوهيما«: كان اسم براغا موجوداً 
سّـــســـت فـــي بــــراغ وفــــي عــام 

ُ
مــنــذ عــــام 1907. أ

إنتاجية  ريــاضــيــة  ســيــارة  أول  قــدمــت   ،2023
لها. ينتج محركها سعة 3.8 لترات قوة 700 
 من عــزم الـــدوران، وتبلغ 

ً
حصان، و535 رطــا

، وســعــرهــا 1.4 
ً
مــيــا الــقــصــوى 186  سرعتها 

مليون دولار.
عمرها بضع  »مــاكــمــورتــري سبيرلينغ«:   -  5
بقوة  بالكامل  كهربائية  وهــي  فقط،  ســنــوات 
 
ً
1000 حصان، ويمكنها التسارع إلى 60 ميلا

خلال 1.4 ثانية، وسرعتها القصوى تتجاوز 
 200 ميل، وسعرها يناهز 1.04 مليون دولار.

6 - »بيكاسو 660 إل إم إس«: تنتجها شركة 
 V6 بمحرك  الصغيرة  السويسرية  بيكاسو 
لترات   3.0 سعة  التوربيني  الشاحن  مــزدوج 

بقوة 660 حصاناً. انطلق إنتاجها عام 2022 
بسعر 875 ألف دولار.

7 - »رادفـــورد تايب 2/62«: كــان اســم الشركة 
وجــــرى   ،1948 ــام  ــ عــ مـــــوجـــــوداً  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
إحياؤها عام 2021 مع سيارة 62-2. تحتوي 
الــنــســخــة الـــجـــديـــدة عـــلـــى مـــحـــرك V-6 فــائــق 
الــشــحــن ســعــة 3.5 لــتــرات بــقــوة 600 حــصــان، 
 خلال 2.9 ثانية، فيما 

ً
وتتسارع إلى 62 ميلا

 فـــي الــســاعــة. 
ً
ســرعــتــهــا الـــقـــصـــوى 181 مـــيـــا

إنتاجها محدود وسعرها 440 ألف دولار.

8 - »ريــزفــانــي بــيــســت«: بـــدأت الــشــركــة تنتج 
تعتمد  الــتــي   Beast تسمى  ريــاضــيــة  ســيــارة 
على كورفيت C8، وتتمتع بقوة 1000 حصان، 
مــن مــحــرك V-8 مـــزدوج الــشــاحــن التوربيني 
 خلال 

ً
سعة 6.2 لترات، وتسارع إلى 60 ميلا

2.5 ثانية. تحتوي على خيار مدرّع في حزمة 
إضافة  دولار،  ألــف   45 البالغ سعرها   »007«

إلى السعر الأصلي البالغ 485 ألف دولار.
9 - »سكوديريا كاميرون غليكنهاوس إس سي 
جي 004«: منذ 2004، أنتجت الشركة العديد 
 ،004 SCG من سيارات السباق والطرق ومنها
محركها سعة 6.2 لترات، بقوة تبدأ من 650 
ألــف دولار.\ مــن 480   حصاناً، ويــبــدأ سعرها 

10 - »زاغـــاتـــو غــيــه جــي تــي زد تــويــن تــايــل«: 
تستخدم محركها ذا الشاحن التوربيني سعة 
1.8 لتر رباعي الأسطوانات، والذي يُنتج 249 
حصاناً. صنعت الشركة كمية محدودة بسعر 

650 ألف يورو.

10 سيارات خارقة غامضة 
ربما لم تسمع بها سابقاً

مازدا رياضية جديدة بمحرك ثنائي

كشفت مــازدا في آخــر مايو/ أيــار المــاضــي، عن نموذج أولــي أكثر إثــارة لسيارة 
بمحرك جديد من حيث التقنية. ورغم أنها لم تخض في تفاصيل حول التقنيات 
الجديدة، إلا أنها أعلنت أنه يمكن تثبيتها في سيارة عالية الأداء يوماً ما. وكما هي 
الحال في مفهوم »آيكونيك إس بي« )Iconic SP(، سيعمل المحرك ثنائي الدوار 
وفقاً  بالعجلات،  ميكانيكياً  توصيله  من   

ً
بــدلا البطارية  طريق شحن  عن  مولداً 

لمجلة »موتور1« التي أشارت إلى أن الشركة تقدم بالفعل محركاً أحادي الدوار في 
طراز »إم إكس-MX( »30-30( حيث يُثبت عرضياً. وفي إحياء طراز »آر إكس« 

)RX( المحتمل، سيُركب الإعداد ثنائي الدوار طولياً.

واغونير أول كهربائية من جيب

يــو في«  يــبــدأ مــن 71995 دولاراً، طــرحــت شــركــة جيب أول ســيــارة »إس  بسعر 
 Jeep Wagoneer( »كهربائية لسوق أميركا الشمالية باسم »جيب واغونير إس
S(، وهـــي ســيــارة ريــاضــيــة مــتــعــددة الاســتــخــدامــات فــاخــرة بــقــوة 600 حــصــان، 
إنها  وتقول »جيب«  الساعة  كيلووات في  بقوة 100.5  بطارية  وتستخدم حزمة 
بحسب  المــتــوقــع،  ومــن  الـــواحـــدة،  الشحنة  فــي  ميل   300 يتخطى  نطاقاً  ستوفر 
»مــوتــور1«، أن تكون واحــدة من أســرع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية شحناً 
شحن من مستوى 20% إلى 

ُ
على الإطلاق. فالشركة تؤكد أن السيارة يمكن أن ت

.)DC( »80% خلال 23 دقيقة باستخدام أقوى أجهزة الشحن السريعة »دي سي

كيا سورينتو الجديدة في المنطقة

المعاد  الجديد  طــراز سورينتو  وأفريقيا عن وصــول  الأوســط  الشرق  كيا  أعلنت 
تصميمه إلى المنطقة، ليدعم تشكيلتها من سيارات الدفع الرباعي SUV متوسطة 
الحجم، وفقاً لما أوردت مجلة »توب غير«، وهي تتميز بتصميم خارجي يبدأ مع 
 V6 ق محركها من فئة

ّ
الشبك الأمامي الذي يمنحها مظهراً وحضوراً قويين. ويتأل

د ما يصل إلى 268 حصاناً من القوة و331 
ّ
وسعة 3.5 لترات بتقنيات حديثة، ليول

نيوتن/ متر من عزم الدوران، بما يضمن أداءً متيناً يجعل سورينتو مناسبة في 
فئتها، سواء للقيادة اليومية أو التنقل لمسافات طويلة.

جديد السيارات

مع سماع كلمة شاحنة جبارة يتبادر إلى ذهن المرء تلك 
بعشرات  والبضائع  الحاويات  ناقلة  الضخمة  المركبات 
كبيرة  قدرات  أيضاً  الصغيرة  للشاحنات  لكن  الأطنان، 
يتطرق هذ التقرير إلى أكثرها استعداداً لتحمّل المشقّات

فورد تحتل المراكز الثلاثة الأولى

Sunday 9 June 2024
الأحد 9 يونيو/ حزيران 2024 م  3  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3569  السنة العاشرة
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يكشف تحقيق »العربي الجديد« الاستقصائي عن ابتزاز اللاجئين السودانيين في أوغندا على يد شبكات من الموظفين 
حياتهم  يوقف  ما  نهاية،  لا  ما  إلى  ينتظروا  أن  وإما  رشى،  يدفعوا  أن  إما  لكنهم  إجراءاتهم،  إتمام   المكلفين 

ويعطل أوراقهم

المال مقابل إتمام 
الإجراءات في أوغندا

ابتزاز اللاجئين 
السودانيين

كمبالا ـ خالد أحمد

دفــعــت الــاجــئــة الــســودانــيــة ناهد 
ألــــــف شــلــن  الــــرحــــمــــن، 152  عـــبـــد 
إلى  أميركياً(  دولاراً   40( أوغندي 
فــي مكتب  الجنسية يعمل  موظف ســودانــي 
ــئـــن بـــمـــركـــز شـــرطـــة كـــمـــبـــالا الــقــديــمــة  الـــاجـ
)يـــخـــتـــص بــتــســجــيــل الـــاجـــئـــن بــالــتــنــســيــق 
من  المــتــحــدة(،  لــأمــم  السامية  المفوضية  مــع 
أجل إتمام إجــراءات اللجوء والحصول على 
بــطــاقــة هـــويـــة، بــعــدمــا فــشــلــت أكــثــر مـــن مــرة 
أيــار 2023،  فــي الحصول عليها منذ مــايــو/ 
الدائرة في بلادها  الحرب  عقب هروبها من 
ــنـــذ الـــخـــامـــس عـــشـــر مــــن إبـــــريـــــل/ نــيــســان  مـ
ــه. »بــاخــتــصــار، لــم يــكــن أمــامــي  فــي الــعــام ذاتــ
ــال بـــعـــد مــعــانــاتــي  ــ ــــع المــ ــــوى دفـ ــيـــار سـ مــــن خـ
وصــديــقــاتــي مــع المــوظــف نفسه الـــذي رفــض 
إتــمــام الإجـــــراءات دون دفـــع الـــرشـــوة«، تقول 
إن دفعت  مــا  الــتــي  الــرحــمــن  العشرينية عبد 
حــتــى تــســلــمــت الــبــطــاقــة بــعــد خــمــســة أيــــام، 
تقليل  »حاولت  الجديد«:  »العربي  لـ مضيفة 
المبلغ في ظل الوضع الصعب الــذي نعيشه، 
لكن المــوظــف قــال إنــه يتقاسمه مــع آخــريــن«.  
ويتكرر ما سبق في مراكز تسجيل اللاجئين، 
بحسب معلومات المحامية الأوغندية نتالي 
ــز الأفـــريـــقـــي  ــركــ جـــيـــســـمـــون، الـــبـــاحـــثـــة فــــي المــ
لـــدراســـات الــعــدالــة والــســام )مــســتــقــل(، التي 
ــاة طـــالـــبـــي الــــلــــجــــوء. وتـــوضـــح  ــانـ ــعـ وثـــقـــت مـ
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن تــلــك  »الــ ـــ لــ جـــيـــســـمـــون 
الشبكات تقوم على متعاونين من جنسيات 
طالبي اللجوء، وهؤلاء يعملون في الترجمة 
وإكـــمـــال الإجــــــــراءات، وتـــمـــوّل مــرتــبــاتــهــم من 

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

المال في مقابل 
إتمام الإجراءات

للحصول  الــتــقــدم بطلب  »يــحــق لأي شخص 
ــرد عــلــيــه بــالــقــبــول  ــ ــلـــجـــوء، ويـــجـــب الــ عـــلـــى الـ
الـــرفـــض، وبــيــنــمــا تختلف الإجــــــراءات من  أو 
دولـــة إلــى أخـــرى، إلا أن الــثــابــت هــو أن يكون 
المــتــقــدم هـــاربـــا مـــن اضــطــهــاد أو مـــن مناطق 

إدخال البيانات في حالة جيدة. وأضاف في 
المراسلة التي حصلت »العربي الجديد« على 
مــع موظفين  المـــال  يتقاسم  أنــه  منها،  نسخة 
فــي المــعــســكــر يــعــمــلــون عــلــى تــســريــع العملية 
عبر الــشــبــكــة.   ويتطابق مــا سبق مــع إقــرار 
ــن هــويــتــه خشية  مـــوظـــف )رفـــــض الــكــشــف عـ
الفصل من العمل( في معسكر كيرياندونغو 
يتلقون  وأوغنديين،  بأن موظفين سودانيين 
رشـــى فــي مــقــابــل تسهيل الإجـــــراءات وإتــمــام 
مرتباتهم،  تــدنــي  إلــى  ذلــك  معيداً  التسجيل، 
التي لا تتجاوز 130 دولاراً شهرياً، كما يقول، 
»الــجــمــيــع يعلم  الــجــديــد:  »الــعــربــي  لـــ مضيفاً 

ذلك، لكن ليس بيد الإدارة شيء لتفعله«. 
وتتفاقم تلك الممارسات بسبب المناخ السائد 
في أماكن التسجيل، رغم أن قانون العقوبات 
السجن  عقوبة  شــدد   2000 لسنة  الأوغــنــدي 
عــلــى المــوظــف المــرتــشــي، إذ تــنــص المــــادة 273 
على أن »أي موظف عام يطلب أو يوافق على 
لشخص  أو  لنفسه  مــيــزة  أي  يقبل  أو  تلقي 
آخر للتأثير في أدائه لواجبه الرسمي يرتكب 
ــوة، وعــقــوبــتــهــا الــســجــن  ــ ــ جـــريـــمـــة تــلــقــي رشـ
لمـــدة لا تــقــل عــن سنتين ولا تــزيــد عــلــى عشر 
المحامية  تقول  كما  مالية«،  وغرامة  سنوات 

جيسمون.

لماذا تفاقمت عملية استغلال 
اللاجئين السودانيين ؟

في منتصف يناير الماضي، قرر مكتب رئيس 
الــوزراء OPM، نقل اللاجئين السودانيين إلى 
معسكر كيرياندونغو من أجل إتمام إجراءات 
ــفـــاع أعــــدادهــــم، وعــــدم قـــدرة  الــلــجــوء، بــعــد ارتـ
مركز شرطة كمبالا القديمة على استيعابهم، 
كما يوضح عثمان آدم، رئيس لجنة الاتصال 
»العربي  لـ السودانيين،  اللاجئين  مجتمع  في 
ــن الـــعـــام  الــــجــــديــــد«.  وخــــــال الـــثـــلـــث الأول مــ
الجاري، استقبلت أوغندا 14,453 وافداً جديداً 
من السودان، وفق تقرير صادر عن المفوضية 
في  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية 
الــثــالــث مــن إبــريــل المــاضــي، بــعــنــوان »الــوضــع 
ــارس/ آذار والــثــالــث  ــ فـــي الـــســـودان بـــن 28 مـ
بــيــنــهــم 7500 لاجــئ  ومـــن  إبـــريـــل 2024«،  مـــن 
مـــن الــحــاصــلــن عــلــى مــؤهــل جــامــعــي، بينما 
ألف   30 الماضي  العام  خــال  البلاد  استقبلت 
لاجـــئ ســـودانـــي، بــحــســب بــيــانــات المــفــوضــيــة 
السامية لشؤون اللاجئين.  وبسبب التزايد في 
اللاجئين  استغلال  عمليات  تفاقمت  الأعـــداد، 
وإجـــبـــارهـــم عــلــى دفــــع الــــرشــــى، ومــــن بينهم 
الأمــر  التي لاحظت  أحــمــد،  أســـرار  العشرينية 
في كل مراحل تسجيل اللجوء، عقب وصولها 
إلى أوغندا من خلال الحدود البرية مع دولة 
الــســودان في 17 أغسطس/ آب 2023.  جنوب 
موظف  منها  طلب  كمبالا،  شرطة  مركز  ففي 
وأخــذ  الشخصية  إثــبــات  الجنسية  ســودانــي 
صــــورة لــهــا فــي غــرفــة خــــارج المـــركـــز، ثــم طلب 
إلــى غرفة فارغة  الدخول مع صديقتها  منها 
كــل شــيء هنا بمقابل   

ّ
إن بالمركز، وقــال لهما 

مــالــي، وعــنــدمــا رفــضــتــا دفـــع المـــال أعـــاد لهما 
الأوراق وطلب منهما مغادرة المكان، وفي المرة 
دفع  المــوظــف  على  ورفيقتها  عرضت  الثانية 
نصف المبلغ 114 ألف شلن )30 دولاراً( بسبب 
عدم امتلاك المال وظروفهما السيئة، ما جعله 

يوافق على البدء بالإجراءات الأولية للجوء.
وفي مكتب رئيس الوزراء OPM، قابلت أحمد 
لــه كذلك  موظفاً ســودانــي الجنسية ودفــعــت 
380 ألف شلن )100 دولار(، بعد أن أخبرها 

قــد يسبب تأجيل استكمال  الــدفــع  عــدم  بــأن 
»الــعــربــي  الإجـــــــــراءات عـــامـــا آخـــــر، مــضــيــفــة لـــ
البطاقة لأتمكن من  أحــتــاج  الــجــديــد«: »كنت 
فــتــح حـــســـاب بــنــكــي والــتــســجــيــل لـــلـــدراســـة، 

وبالفعل تسلمتها بعد شهر من دفع المال«.
ــــرى خــاضــهــا مــعــد الــتــحــقــيــق، إذ  تــجــربــة أخـ
اللجوء، بسبب رفضه دفــع 114  حُــرم بطاقة 
ألـــف شــلــن )30 دولاراً( لمــوظــف ســودانــي في 
مكتب رئيس الوزراء OPM من أجل استكمال 
الإجــراءات، على الرغم من تحذير الموظف له 
ــر، وقـــد يرفض  بـــأن عـــدم الــدفــع سيطيل الأمــ
طــلــب الـــلـــجـــوء، الأمــــر الــــذي يـــؤكـــده المــحــامــي 
الأوغندي ديفيد واساويا، مدير مركز تنمية 
حكومي  )غــيــر  السلمي  والتعايش  المجتمع 
يُعنى بتقديم المساعدة القانونية للاجئين(، 
»العربي الجديد«: »من أبرز المخالفات   لـ

ً
قائلا

الــــتــــي تــــقــــع، طـــلـــب مـــوظـــفـــن تـــابـــعـــن لمــكــتــب 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــشـــؤون الــاجــئــن في 
أوغـــنـــدا رشـــى فــي مــقــابــل تسهيل الــحــصــول 
على بطاقة اللجوء، رغم أن الإجـــراءات كلها 
مجانية«، وهو ما يعيده المحامي السوداني 
زهير عبد الله، المسؤول السابق في الحماية 
الـــقـــانـــونـــيـــة لـــاجـــئـــن بــمــكــتــب بــالمــفــوضــيــة 
ــي الــــــســــــودان، إلـــــى عـــــدم مــعــرفــة  الـــســـامـــيـــة فــ
الــاجــئــن بــــالإجــــراءات وكــــل مـــا يــحــيــط بها 
قـــرارات صــادرة عن المفوضية، وبالتالي  من 
ــثـــر الـــذيـــن  ــا الـــكـ يـــســـهـــل اصـــطـــيـــاد الـــضـــحـــايـ
سائقي  مــن  تبدأ  التي  الشبكات  تستهدفهم 

التاكسي، وصولًا إلى الموظف المختص.

تشديد العقوبات 
لم يوقف الظاهرة

للأمم  السامية  المفوضية  في  مصدر  يعترف 
)رفـــض ذكــر اسمه  اللاجئين  لــشــؤون  المتحدة 
لــإعــام(، بوقوع  بالحديث  مــخــول  لأنــه غير 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  تـــــجـــــاوزات، لــكــنــه أكـــــد لــــ
الـــــــوزراء OPM ومــفــوضــيــة  أن مــكــتــب رئـــيـــس 
الشرطة  مع  بالتعاون  لجنة  شكلا  اللاجئين، 
بعد تلقي 14 شــكــوى مــن لاجــئــن سودانيين 
مــنــذ أغــســطــس 2023، ضـــد مــوظــف ســودانــي 
الــجــنــســيــة مــهــمــتــه مــســاعــدة طــالــبــي الــلــجــوء، 
صل 

ُ
وجرى تتبعه والقبض عليه متلبّساً، وف

من العمل في يناير 2024، ويقول: »المفوضية 
لا تتساهل فــي أي عمليات فــســاد. وفــي حال 
ورود شكاوى، سنتعامل معها بجدية«. لكن 
الخبيرة في قضايا الهجرة، أميرة أحمد، تجد 
أن ظاهرة تلقي الرشى من قبل موظفي تقديم 
خدمات اللجوء أمر خطير يتنافى مع مبادئ 
ــم المــتــحــدة والمــفــوضــيــة الــســامــيــة  مــنــظــمــة الأمــ
لـــشـــؤون الـــاجـــئـــن، الــتــي يــفــتــرض أن لــديــهــا 
نــظــامــا مــحــاســبــيــا يــقــوم عــلــى تــدقــيــق شــامــل، 
ــــوع لـــك المــخــالــفــات،  ــال الــتــأكــد مـــن وقـ وفــــي حــ
المخالفين  وتــحــاســب  داخــلــيــا  تحقيقاً  تــجــري 
لوقف الأمر تماماً، وهو ما لم يقع، وكثيراً ما 
محمد،  إيــنــاس  السودانية  الثلاثينية  ت 

ّ
تمن

لكنها  غــمــاره،  تــكــون مجبرة على خــوض   
ّ

أل
فـــي الــنــهــايــة تــواصــلــت مـــع وســيــط صــومــالــي 
الجنسية ينسق مع موظف سوداني في مكتب 
رئيس الوزراء OPM، لتسهيل حصولها على 
بطاقة اللجوء، ودفعت مضطرة 152 ألف شلن 
 27 فــي  عليها  حصلت  وبالفعل  دولاراً(،   40(
إنه  الجديد«  »العربي  لـ وقالت   .2023 أكتوبر 
لا بد من اتخاذ إجراءات رادعة، ورقابة تمنع 
التسجيل  إجـــراءات  يعرقلون  الذين  الموظفين 

في حال عدم دفع المال.

حروب وأخرى خطرة«، حسبما تحدد المديرة 
السابقة للبرامج في المنظمة الدولية للهجرة 
بـــمـــصـــر، الــــدكــــتــــورة أمــــيــــرة أحــــمــــد، الــخــبــيــرة 
فـــي قــضــايــا الـــهـــجـــرة والـــاجـــئـــن، مــوضــحــة 
»العربي الجديد« »أنه في الحالة السودانية  لـ
يجب أن تقبل طلبات اللجوء مباشرة«. وعقب 
الوصول إلى أوغندا، يتعين على اللاجئ فتح 
بــــاغ وتــقــديــم طــلــب لــجــوء فـــي مــركــز شــرطــة 
وتعبئة استمارة تتضمن بياناته، مثل الاسم 
والعمر وعــدد أفــراد الأســرة وموعد الوصول 
وأسباب اللجوء وطريقة الدخول إلى البلاد، 
 OPM ومن ثم يذهب إلى مكتب رئيس الوزراء
المعنيّ بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم 
البصمات  أخــذ  إجـــراءات  ليستكمل  المتحدة، 
وحجز موعد زمني للمقابلة، وبعدها يتسلم 
له  توفر   Asylum seeker لجوء  شــهــادة طلب 
حـــق الــحــمــايــة والــتــمــثــيــل الـــقـــانـــونـــي، وعــقــب 
استكمال التسجيل يحصل على بطاقة هوية 
لــاجــئــن صــالــحــة لمـــدة خــمــس ســـنـــوات، كما 
توضح المحامية جيسمون وموقع المفوضية 
ــدا أن  الــســامــيــة لـــشـــؤون الــاجــئــن، الـــلـــذان أكــ
المفوضية  تقدمها  التي  والأنشطة  الخدمات 
مجانية. لكن طلب المال خلال استكمال مراحل 
ــيـــن خــال  الـــلـــجـــوء تـــكـــرر مـــع ســبــعــة ســـودانـ
الفترة بين مايو 2023 ومايو 2024، بحسب 
مـــا وثــقــه مُـــعـــدّ الــتــحــقــيــق خــــال مــحــاولاتــهــم 
الحصول على بطاقة اللجوء في قسم شرطة 
 OPM كمبالا القديمة، ومكتب رئيس الوزراء
لتسجيل  )خــصــص  كيرياندونغو  ومعسكر 
يناير/  فــي منتصف  الــســودانــيــن  الــاجــئــن 
كــانــون الــثــانــي 2024( شــمــال شــرقــيّ أوغــنــدا، 
ــي يــعــمــل  ــودانــ ــــذي تــــواصــــل مــــع مـــوظـــف ســ الــ
فيه بعدما حصل على رقم هاتفه من سائق 
سيارة أجــرة ينقل طالبي اللجوء من كمبالا 
إلــيــه، وأوهـــمـــه بـــأن أســـرة مــكــونــة مــن خمسة 
أفــــراد تــرغــب فــي إتــمــام الإجــــــراءات، وتحتاج 
اللجوء والحصول على  إلى تسجيل طلبات 
»واتساب«  تطبيق  عبر  عليه  فــرد  البطاقات، 
بأن تكاليف استخراج بطاقات اللجوء لأفراد 
الأسرة الخمسة 951 ألف شلن )250 دولاراً(، 
على أن يتم ذلك خلال يومين، إن كانت شبكة 

44,453 لاجئاً 
سودانياً في أوغندا 
منذ بدء الحرب في 

إبريل 2023

توقف إجراءات 
تسجيل طلبات 

اللجوء في حال 
رفض اللاجئ 
دفع الرشوة

Sunday 9 June 2024
الأحد 9 يونيو/ حزيران 2024 م  3  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3569  السنة العاشرة

)Getty( من دون بطاقات اللجوء تتوقف حياة الفارين إلى أوغندا



لميس أندوني

ــنـــي دولـــــــــة شــبــيــهــة  ــعـ »فـــلـــســـطـــن حـــــــــرّة تـ
»بــحــكــم طــالــبــان« تحكمها حــركــة حماس 

الفاشية«... سلمان رشدي، 2024/5/20
ليس جديداً توظيف الرّهاب من المسلمين 
الاستعمار  تــبــريــر  فــي  ضــدهــم،  والتمييز 
ــيـــة »الآخـــــــر«  ــربــــي، فـــتـــقـــويـــض إنـــســـانـ ــغــ الــ
وشيطنته من أهم أدوات إحكام السيطرة 
على الشعوب والتنكيل بها. لذا نرى حالياً 
هــجــمــة إســامــوفــوبــيــة شــرســة دفـــاعـــا عن 
الفلسطيني.  الشعب  معاداة  مع  إسرائيل 
ــانــــي الـــعـــنـــصـــري  ــبــــريــــطــ فــــمــــن الــــكــــاتــــب الــ
دوغــاس مــوراي إلــى الــروائــي البريطاني 
من أصول هندية سلمان رشــدي، ينخرط 
مـــثـــقـــفـــون فــــي تـــوظـــيـــف الإســـامـــوفـــوبـــيـــا 
الإسرائيلية ورفض  الإبــادة  لتبرير حــرب 
أحــيــانــا  وتـــحـــرّرهـــم،  الفلسطينيين  حــريــة 
بـــحـــجّـــة الــــتــــوجّــــه الأيــــديــــولــــوجــــي لــحــركــة 
حــــمــــاس، لــكــنــهــا فــــي مــعــظــمــهــا انـــطـــاقـــا 
ــن الــــدفــــاع عــــن إســـرائـــيـــل والـــســـيـــاســـات  مــ

الأميركية.
ــم مـــشـــتـــركـــة بــــن مـــــوراي  ــواســ لا تـــوجـــد قــ
ورشدي، فالأول يميني معروف بكراهيته 
الإسلام واحتقاره المسلمين، والآخر مسلم 
الفلسطينية،  القضية  عدالة  تماما  ويعي 
لكنه اختار منذ أكثر من عقدين استرضاء 
الـــغـــرب وتــــرويــــج الـــســـيـــاســـات الأمــيــركــيــة 
ابتداءً من حرب العراق وصولًا إلى إعلانه 
الــعــداء لإقــامــة دولـــة فلسطينية، فــي تماهٍ 
ــادة إســـرائـــيـــل والــصــهــايــنــة في  ــ ــامٍّ مـــع قـ ــ تـ

سلام الكواكبي

ــــروري، الـــذي يُشكّل  ــام المـ ــ فــي فــتــرة الازدحـ
الـــقـــاعـــدة فـــي بـــاريـــس، وفــــي شــــارع فــرعــي 
ضيّق وسط المدينة، أراد شرطي أن يساعد 
 طـــريـــقـــهـــا بــن 

ّ
ــي شـــــق ــاف فــ ــعــ ــارة إســ ــ ــيّـ ــ سـ

عشرات السيّارات والحافلات والدرّاجات، 
وبشيءٍ  ر 

ّ
بتوت التعليمات،  بتوجيه  فبدأ 

ف 
ّ
رون عن التوق

ّ
من الحدّة، لمن كانوا يتأخ

 لعبور الحالة 
ً
في جانبي الطريق تسهيلا

السائقين  أحــد  ف 
ّ
توق وفــجــأة،  الإسعافية. 

عن السير بآليته في وسط الشارع، ونزل 
منها متوجّهاً إلى الشرطي، وصارخاً: »أنا 
يهودي، وتوجيه الأوامر إلى اليهود بهذه 
اللهجة انتهى عهده، لم نعد في جمهورية 
ف جميع 

ّ
فيشي وأنت معادٍ للسامية«. توق

ى عن 
ّ
من في الشارع عن الحركة، وربّما حت

غــابــوا بنظراتهم في  ــهــم 
ّ
أن وبــدا  س، 

ّ
التنف

وللناظر  لــه.  نهاية منظورة  لا  ثــالــثٍ  بعدٍ 
 
ّ
ـــه مــشــهــدٌ ســيــنــمــائــي، وأن

ّ
عــن بــعــد، بـــدا أن

أحدهم قد ضغط على زر تجميد الصورة. 
 في يده، 

َ
سقِط

ُ
أ أمّا الشرطي المسكين، فقد 

 نارية، وكادت 
ً
قى صفعة

ّ
ه تل

ّ
وقد بدا وكأن

بالتحوّل  وبــدأت ملامحُه  تدمعان،  عيناه 
في تسهيل  الراغبة  رة 

ّ
المتوت الصرامة  من 

عبور حالة إسعافية إنسانية، إلى مرحلة 
ــتـــي ســــرعــــان مــا  ــاء الــعــضــلــي الـ ــتــــرخــ الاســ
رسمت على شفتيه علامات الاستعطاف، 
وزرعــــت فــي وجــنــتــيــه مــامــح الــخــوف من 
الــعــقــاب المــرتــبــط بتهمة هــي مــن أخــطــر ما 
الجمهورية  فــي  إنــســان  بــه  هم 

ّ
يُت  

ّ
أن يمكن 

الفرنسية الخامسة، وهي معاداة السامية. 
من  الشرطي  يتقدّم  بــأن  الــواقــعــة  وانتهت 
الــســائــق »الــســامــي« مُــرتــعــداً، وبـــأن يطلب 
يُــبــرّر له موقفه مشيراً  منه الصفح، وبــأن 
إلى سيّارة الإسعاف التي ما زالت تحاول 
ضــيــف إلـــى هـــذا المشهد 

ُ
المــــرور. وبــعــد أن أ

الحلال  أولاد  بعض  ــل 
ّ

تــدخ الاستعطافي، 
مــن المـــارّة لــدى السائق مــبــرّريــن للشرطي 
 السائق »الضحية« قد 

ّ
»خطيئته«، بدا أن

شــعــر بــالــرضــى والــحــبــور، مــا حمله على 

يقظان التقي

تــأخــذ الــعــاقــات الأمــيــركــيــة الــســعــوديــة 
تـــــتـــــرجّـــــح(  )أو  تــــــتــــــأرجــــــح  خــــــــطــــــــوات 
التحولات  ظــل  فــي  تحالفاتها،  لتعزيز 
ــة فــي  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والاقـ
المــــنــــطــــقــــة، ولـــتـــحـــقـــيـــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
نفوذ  تقويض  بشأن  المتحدة  الــولايــات 
ــران فـــي مـــنـــاورات  ــ الــصــن وروســـيـــا وإيـ

كبرى تجري في الشرق الأوسط. 
مجموعة  على  الأميركية  الخطة  تتركّز 
والاقتصادية  السياسية  ات  الإجراء من 
والعسكرية، تهدف إلى الحدّ من التمدّد 
الصيني والتدخل الإيراني في الشؤون 
إلى  العربية، بالإضافة  للدول  الداخلية 
ــا. وعــلــى  ــيــ تـــشـــديـــد الـــخـــنـــاق عـــلـــى روســ
الـــرغـــم مـــن الـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
مــثــل هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، إلا أن هــنــاك 
والــتــحــرّك  الــتــعــاون  عــلــى  إرادة تصميم 
الإقليمية  التحدّيات  لمواجهة  الجماعي 
ــة/  ــيـ ــنـ ــن الاتـــفـــاقـــيـــة الأمـ ــكـ ــة. لـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
الــخــلــيــجــيــة، المـــشـــروطـــة بــالــتــطــبــيــع مــع 
إســرائــيــل، قــد تــواجــه مــقــاومــة مــن قــوى 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ أســــاســــيــــة مـــــن المــــجــــتــــمــــعــــات الـ
ــن الــــقــــوى الــشــعــبــيــة  ــ ــة، ومــ ــ ــيـ ــ ــــامـ والإسـ
المـــمـــانـــعـــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــع. وتـــــواجـــــه بــعــض 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة تــــحــــدّيــــات كـــبـــيـــرة فــي 
التوافق على القضايا، نتيجة تعقيدات 
المـــصـــالـــح الإقــلــيــمــيــة المــخــتــلــفــة، وحــيــث 
عــــادت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى قلب 
وتسبق  العالم،  لتحتل  الأوســط  الشرق 
الــتــطــبــيــع والأمـــــــور الأخـــــــرى. ولــــم يــعــد 
هــنــاك مـــن يــشــكّــل خــطــراً عــلــى مــســارات 
الانـــتـــمـــاء إلــــى المــــوضــــوع الــفــلــســطــيــنــي. 
ــدة صــــلــــبــــة فــي  ــ ــاعــ ــ ــه قــ ــلــ ــكّــــل هـــــــذا كــ ــشــ يــ
الــبــحــث الـــجـــدّي عـــن حـــل يــريــح الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، مـــا يـــشـــكّـــل قـــاعـــدة عــامــة 
فــي أوكــرانــيــا،  الــحــرب  لمعالجة خــطــورة 
حـــيـــث تـــخـــســـر أوروبــــــــــا نــــــوع حــيــاتــهــا 
في حرب جديدة  الدخول  أو  وثقافتها، 
ــايـــوان، ولا بـــد لــلــمــجــتــمــع الــدولــي  فـــي تـ
آخــر لمنع حرب  فــي مسار  يتقدّم  أن  مــن 

ثالثة. عالمية 
إيـــران وروســيــا  مــن  الفعل  لـــردود  يمكن 
جوانب  بعض  تنفيذ  د 

ّ
تعق أن  والصين 

تستقطب  رمــاديــة  مرحلة  في  الاتفاقية 
صـــراعـــات كــبــيــرة عــلــى الــنــظــام الــعــالمــي 
الــجــديــد، وتــعــاكــس الاتــجــاه الــعــام نحو 
وشيء  الجنوب  في  والسلام  الاستقرار 
ــانـــي مــن  ــعـ ــزام مــــع شــــعــــوبٍ تـ ــ ــتــ ــ مــــن الالــ
فـــظـــاعـــة الأحـــــــداث فـــي الـــشـــرق الأوســــط 

أفريقيا. وشمال 
ة 

ّ
الكف ميل  على  القدرة  السعودية  تملك 

ــة، نـــتـــيـــجـــة الـــتـــأثـــيـــر  ــيــ ــاقــ ــفــ لـــصـــالـــح الاتــ
ــيـــد  ــأيـ ــتـ الإقــــلــــيــــمــــي، الــــــــذي يـــمـــنـــحـــهـــا الـ
ز 

ّ
ــم الـــســـيـــاســـي، ويـــمـــكـــن أن يـــعـــز ــدعــ والــ

ــم الأمـــيـــركـــي الاتـــفـــاقـــيـــة مـــن فــرص  الـــدعـ
نجاحها. وتروّج أميركا أن التطبيع مع 
إســرائــيــل يــمــكــن أن يــفــتــح الأبــــواب أمــام 
فرص اقتصادية جدّية للدول المشاركة، 
الإقليمي،  الاستقرار  تعزيز  في  تساعد 
وكذلك التعاون العسكري بهدف تعزيز 
الـــقـــدرة الــدفــاعــيــة لــلــدول الــعــربــيــة، ومــا 
يساعد في تحقيق التوازن الإقليمي مع 
قــد استبقت خطوات  كــانــت  الــتــي  إيـــران 
رؤيتها  بعرض  الاتفاقية  على  التوقيع 
وبــتــحــذيــر مــن أن »الاســتــقــرار قــد يكون 
بــخــطــر بــســبــب الــتــوتــرات فــي المــنــطــقــة«. 
وفـــــــــي زاويـــــــــــــة تــــعــــكــــس الــــديــــنــــامــــيــــات 
المتناقضة،  والاستراتيجية  السياسية 
وبـــاســـتـــجـــابـــة لـــلـــتـــصـــورات الــســيــاســيــة 

واشنطن. في حالة مــوراي، الذي تتسابق 
أبحاث  ومراكز  لمقابلته،  التلفزة  محطات 
أميركية وأوروبية لاستضافته، وبخاصة 
بعد انــطــاق عملية طــوفــان الأقــصــى، هو 
عــنــصــري يــجــاهــر دائـــمـــا بــتــحــريــضــه ضد 
المسلمين في بريطانيا، ويــرى، كما شرح 
 المسلمين 

ّ
في كتابه »الدفاع عن الغرب«، أن

خــطــر عــلــى المــجــتــمــعــات وعــلــى الــحــضــارة 
فــهــو يستهجن وجـــود مسلمين  الــغــربــيــة، 
ــاء المــــــدن الــبــريــطــانــيــة  ــيــ »يــــشــــوّهــــون« أحــ

»ويلوّثونها« لمجرّد أنهم مسلمون.
ــل خــــط الـــدفـــاع  ــيـ ــرائـ عـــلـــيـــه؛ يــعــتــبــر أن إسـ
الأول عــن الــحــضــارة الــغــربــيــة، تــمــامــا كما 
ــر بــه زئــيــف جــابــوتــنــســكــي، أحــد 

ّ
كـــان يــبــش

الصهيونية،  الــحــركــة  قـــادة  أهــم مؤسسي 
الــوزراء  ومنسجما مع تصريحات رئيس 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، فـــي أول 
ــزة، بـــأن هـــذه الــحــرب  يـــوم لــلــحــرب عــلــى غــ
صــراع بين الخير والــشــر، وبــن الحضارة 
والمــتــوحــشــن. وعــلــيــه، طلع علينا مــوراي 
ــبــــرّرا لإســـرائـــيـــل ما  ــن المـــنـــظـــور نــفــســه مــ مـ
ترتكبه من احتلال وقتل واقتلاع للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي بــوصــفــه ضـــروريـــا لــحــمــايــة 
الحضارة الغربية، ليس لأن حركة حماس 
ــارة«  ــة، بــــل لأن مــمــثــلــة »الــــحــــضــ ــيــ إســــامــ
ــــي هـــزيـــمـــة  ــوم بــــــدورهــــــا فــ ــ ــقـ ــ إســـــرائـــــيـــــل تـ

»المتوحّشين«. 
لــذا أصبح مـــواري مــن أهــم ممثلي الدفاع 
عن إسرائيل، تستعيض به وسائل الإعلام 
اب إسرائيليين، 

ّ
الغربية عن مسؤولين أو كت

فــلــديــه مــا يطلق عليه »لــهــجــة أكــســفــورد« 

واجــتــمــاعــيــا لــتــاريــخ الــهــنــد. لــكــن انــقــاب 
رشدي الفكري والسياسي إلى حد تقمّص 
ــراقــــي الاســـتـــعـــمـــاري  ــتــــشــ شـــخـــصـــيـــة الاســ
كان  وإن  تماماً،  معاديةٍ  في خانة  وضعه 
ذلــــك لــيــس حـــجّـــة لــلــفــتــوى الإيـــرانـــيـــة، ولا 
لمــحــاولــة قتله الــتــي أفــقــدتــه الــبــصــر، فهذه 
ليس  فهو  ومــدانــة،  اعــتــداء بشعة  جريمة 
كــالــســيــاســيــن الـــشـــعـــوبـــيـــن الــيــمــيــنــيــن، 
دورهـــم،  يكمل  عمليا  لكنه  يشبههم،  ولا 
ويـــعـــطـــيـــهـــم، لـــكـــونـــه مـــســـلـــمـــا، مــصــداقــيــة 

يفتقدونها هم وقادة إسرائيل.
 المهم أن رشــدي يــردّد ما يبثه الصهاينة 

ــعـــض  ــيــــون، وبـ ــنــ ــيــ ــمــ ــيــ والــــســــيــــاســــيــــون الــ
ــون عــــداءهــــم  ــ

ّ
ــط ــغــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن الـــــذيـــــن يــ

الإســام  خطر  شعار  تحت  للفلسطينيين 
الــســيــاســي وتــنــظــيــمــي الـــدولـــة الإســامــيــة 
)داعــــش( والــقــاعــدة، وهــم يــعــرفــون حقيقة 
 تحرّر الشعوب غير مشروط 

ّ
كذبتهم، فحق

ــا نـــأمـــل  ــنــ ــح أنــ بـــشـــكـــل الــــحــــكــــم. والـــصـــحـــيـ
المقولات  هــذه  لكن  ديمقراطية،  بفلسطين 
الــيــومــي وهـــدم المــنــازل  تعني قــبــول القتل 
ــــي  ــيـــاء الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الأراضـ ــتـ والاسـ
وتـــشـــريـــد الــفــلــســطــيــنــيــن، ودعــــمــــا وقــحــا 
ــي عــنــصــري  ــالــ ــروع اســـتـــيـــطـــانـــي إحــ ــشــ لمــ
لفلسطين، وتوقيت مثل هذه المقولات التي 
يتبناها بعض الليبراليين هو تواطؤ، بل 
ومشاركة في حرب الإبادة ومحاولة محو 

هوية الشعب الفلسطيني.
ــم ويـــــدعـــــمـــــون  ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ يــــــــدافــــــــع هــــــــــــؤلاء أنـ
الــكــولــونــيــالــي فـــي فلسطين،  الابــارتــهــايــد 
وحتى إنهم يبرّرون قتل الأطفال، كما فعل 
أستاذ العلوم السياسية جرايمي وود في 
مــقــال فــي مجلة أتــانــتــيــك الأمــيــركــيــة، في 
بادّعائه  أيــار(،  )مايو/  الماضي  الشهر   17
هما 

ّ
أن قتل الأطــفــال يكون »قــانــونــيــا«، مت

المــنــظــمــات الــدولــيــة بــتــقــديــم بــيــانــات غير 
ــدد الأطـــفـــال الـــذيـــن قتلوا  صــحــيــحــة عـــن عـ
ة، 

ّ
نتيجة القصف الإسرائيلي في قطاع غز

الإسلاموفوبية  التصريحات  من  منطلقاً 
نفسها، ليستغل تخويف الإنسان الغربي 
من الإســام والمسلمين لتقويض إنسانية 
الفلسطيني وضحايا الحروب الأميركية.

 المــشــكــلــة أن بــعــض الــعــلــمــانــيــن الـــعـــرب، 

وأعــتــبــر نفسي عــلــمــانــيــة، يــتــبــنــون بعض 
ــة  ــ ــن دولــ ــ ــذر مــ ــ ــحـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ هـــــــذه المــــــقــــــولات الـ
فلسطينية إسلامية أو من انتصار حركة 
ــــؤلاء  ــة. يـــخـــتـــلـــف هـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــي المـ ــمــــاس فـ حــ
فــــي رؤاهـــــــــم، فــبــعــضــهــم يــــعــــادي الــشــعــب 
ــى 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي بــحــجــج مــخــتــلــفــة، ويــتــمــن

ــاس« فــي  ــ ــمـ ــ بــعــضــهــم الآخـــــــر خــــســــارة »حـ
المـــواجـــهـــة مـــع إســـرائـــيـــل، لــيــس مـــن قبيل 
الفلسطيني،  الــشــعــب  مــع  الــتــضــامــن  عـــدم 
وإنما من قبيل الخوف من استقواء التيار 
الإســـامـــي فـــي الــعــالــم الــعــربــي بــانــتــصــار 

المقاومة الفلسطينية.
الفلسطينية  القضية  يــعــادون  مــن  حسم 
ــفــــهــــم مــع  مــــــن »المــــثــــقــــفــــن الـــــــعـــــــرب« مــــوقــ
إسرائيل. أما الخشية من انتصار الإسلام 
الــســيــاســي فـــي حــــال انـــتـــصـــار »حـــمـــاس« 
انتصار  إن  إذ  النظر،  قصير  موقف  فهو 
الفلسطيني  الشعب  على  كارثة  إسرائيل 
 هــنــاك خشية 

ّ
والــشــعــوب الــعــربــيــة.. أي أن

ــن اســـتـــشـــراء الإســـامـــوفـــوبـــيـــا، بمعنى  مـ
الرّهاب من التيار الإسلامي، بين الأحزاب 
والمثقفين، تؤدي إلى نتيجة الإسلاموفبيا 
اختلفت  وإن  نفسها،  الغربية  العنصرية 

الدوافع.
ــو المــثــقــفــن الـــعـــرب إلـــى اتـــخـــاذ مــوقــف  أدعــ
واستغلالها  الإسلاموفوبيا  حيال  حــازم 
فهناك  الإسرائيلية،  الإبــادة  لتمرير حــرب 
ــار الإســــامــــي  ــيــ ــتــ ــة الــ ــارضــ ــعــ ــــن مــ  بـ

ٌ
فــــــــرق

أيديولوجياً والتقصير في مواجهة أدوات 
الاستعمار والصهيونية.

)إعلامية من الأردن(

امــتــطــاء صــهــوة المــســامــحــة والـــعـــودة إلــى 
عاً بما يليق  سيّارته، ومتابعة طريقه، مُودَّ

به من حفاوة الشرطي والمارّة. 
مــا سبق وقــع بالفعل، ولــيــس مــن محض 
رٌ 

ّ
خيال الكاتب رغم سورياليته، وهو مُؤش

ر يعيث ترهيباً في المشهد 
ّ
على مناخٍ مُتوت

الــفــرنــســي خـــصـــوصـــا، والـــغـــربـــي عــمــومــا. 
وهو شعورٌ منتشرٌ بارتفاع حدّة موجات 
مــعــاداة اتــبــاع الــديــانــة اليهودية، وهــو ما 
المطلق.  في  السامية  معاداة   

ً
يُسمّى جهلا

« فــي هـــذا الحقل. 
ٌ

وتــاريــخ فــرنــســا »عـــريـــق
الوسطى،  العصور  في  البداية  كانت  وقد 
 عــلــى اليهود 

ٌ
ــرضــت قــيــودٌ صـــارمـــة

ُ
حــن ف

في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة 
والمهن. ثمّ جاءت الحملات الصليبية التي 
في  ونهب  لمجازر  اليهود  تعرّض خلالها 
الــعــديــد مـــن المــــدن الــفــرنــســيــة. وفـــي الــقــرن 
رِدَ اليهود من فرنسا مرّات 

ُ
الرابع عشر، ط

عــدّة، وكانت أبــرز حــالات الطرد في عامي 
ممتلكاتهم  صُــــودرت  حــن  و1394،   1306
ورُحّــلــوا إلــى الــخــارج. وفــي الــقــرن التاسع 
ــام الـــضـــابـــط الـــيـــهـــودي  ــهــ عـــشـــر، جـــــرى اتــ
ألـــفـــريـــد دريــــفــــوس، ظــلــمــا، بــالــخــيــانــة في 
الــشــهــيــر  الـــكـــاتـــب  كـــتـــب  1894، وحـــيـــنـــهـــا، 
ي أتهم«. وقد 

ّ
إيميل زولا بيانه الشهير »إن

ــجــحــف جـــدلًا واســعــا، 
ُ
أثـــار هـــذا الاتـــهـــام الم

وأبــرز الميل نحو التمييز ضدّ اليهود في 
المؤسّسة العسكرية، والمجتمع بشكل عام. 
تاريخ فرنسا ليس ناصع البياض، إذاً، في 
التعامل مع أبنائها من الديانة اليهودية. 
فــي المــقــابــل، شــعــور الــذنــب الــطــاغــي الــذي 
يــمــكــن لــهــذا الــتــاريــخ أن يُــشــيــعــه لا يمكن 
لــه أن يُـــبـــرّر الــتــوجّــه الــرســمــي والإعــامــي 
ــتــرافــق، خــصــوصــا، مــع مجازر 

ُ
الــحــالــي، الم

 
ّ

بــشــعــة تــرتــكــبــهــا قــــوات إســرائــيــلــيــة بــحــق
 ما يُخشى 

ّ
الشعب الفلسطيني، توجّهٌ أقل

على  تشجيع  عامل  تكون  أن  نتائجه  مــن 
ــاع الــديــانــة  ــبـ ــفــــاع مــســتــوى مــــعــــاداة اتـ ارتــ
الـــخـــطـــابَـــن   

ّ
فـــرنـــســـا، لأن فــــي  الـــيـــهـــوديـــة 

الرسمي والإعلامي قد خلطا المفاهيم عن 
دراية أو عن غباء، بين التصدّي الأخلاقي 

العهد  ولي  زيارة  بالإعلان عن  المتعلقة 
ــلـــمـــان إلــيــهــا  الــــســــعــــودي مـــحـــمـــد بــــن سـ
كــجــزء مــن الــدبــلــومــاســيــة الــعــامــة والــرد 
على المستجدات الدولية، فإيران تسعى 
إلـــى لــعــب دور أســاســي فــي الــتــســويــات 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ ــــي  فــ الأزمــــــــــــات  وإدارة 
أوســـــع لــتــعــزيــز تــأثــيــرهــا فـــي المــنــطــقــة. 
الــزيــارة  إعــان  أن  المقابل، لا يبدو  وفــي 
يــتــعــارض مــع الاتــفــاقــيــة الأمــيــركــيــة، بل 
الخارجية.  العلاقات  في  توازناً  يعكس 
ز الــتــقــارب الـــذي حــصــل مــع إيــران 

ّ
ويــعــز

آذار  مـــــــــارس/  ــــي  فـ ــاطــــة صـــيـــنـــيـــة  بــــوســ
الأحـــمـــر  ــبـــحـــر  الـ فــــي  الاســــتــــقــــرار   2023
وإخـــــراج المــمــلــكــة والـــصـــن مـــن الــصــراع 
البحرية. لكن الحسابات  على الخطوط 
أن طهران  السعودية تنطلق من خشية 
ص من 

ّ
التمل إلــى  قــد تلجأ  ة 

ّ
غــز مــا بعد 

الــضــمــانــات الأمــنــيــة وزعـــزعـــة اســتــقــرار 
العربية.   الدول  بعض 

ــــدى الأطـــــــراف  ــردّد لــ ــ ــتــ ــ ــ ــذا ال ــ يـــنـــعـــكـــس هــ
الــســيــاســيــة فــي اتــخــاذ خــطــوات أســـرع، 
ــة تـــخـــاطـــر بــــإعــــادة إشـــعـــال  ــعـــوديـ والـــسـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الإدارة  مــــع  الــــخــــافــــات 
استهداف  وفي  روسيا،  إلى  بالانحياز 
وقــتٍ  فــي  الاستراتيجي  النفط  مــخــزون 
التضخم،  لمكافحة  الأمــيــركــيــون  يــكــافــح 
ــالــــف روســـــــي/  ــحــ تــ فـــــي  الانـــــــخـــــــراط  أو 

الغرب.  صيني ضد 
الرهان السعودي على الوصول  يتطلب 
ــــوة إقــلــيــمــيــة الــــقــــدرة عــلــى  ــــع قـ ــــى وضـ إلـ
المناورة، ليس فقط اقتصادياً أو عسكرياً 
أو دبــلــومــاســيــا فـــي حــقــل مـــن الــعــاقــات 
الــدولــيــة صـــارت نــيــاتــه مــرئــيــة. وينتهج 
محمّد بن سلمان سياسة خارجية أكثر 
اســتــقــالــيــة عــن الـــولايـــات المــتــحــدة، حين 
إلى موازنة علاقاتها مع  المملكة  تسعى 
أطـــراف دولــيــة أخـــرى، لأن الــعــاقــة تأتي 
سجل  لتحسين  ضــغــوط  دون  مــن  معها 
حقوق الإنسان )في الصين نخب تحدّث 
ديمقراطية  انــتــخــابــات  ولــيــس  شــعــبــهــا، 
الشرق  وإعـــام وصــحــافــة(. هــل سيكون 
فــي  عـــلـــى رؤيــــــة 2030  قـــائـــمـــا  الأوســــــــط 
الانــفــتــاح والاســتــقــرار والــنــمــو، أم يقوم 
على الممانعة؟ والتطبيع مع إسرائيل قد 
إلى  مــع تحوّلها  ــدة 

ّ
مــعــق إشــكــالات  يثير 

دولة منبوذة عالمياً وقانونياً، خصوصاً 
فــي ظــل الــوضــع الإنــســانــي المــتــفــجــر في 
الردع  ة، وكسر حركة حماس هيمنة 

ّ
غــز

محيطة  ات  عــداء وترسيخ  التصعيدية، 
وفاشيته،  لعنصريته  المــحــتــل  بــالــكــيــان 

ما يجعل آفاق المرحلة سيّالة.
ــمّ مـــن المــهــم لــلــســعــوديــة الــحــفــاظ على  ثـ
ــا  اســـتـــقـــرارهـــا الـــداخـــلـــي لــتــعــزيــز دورهــ
قــد يُستخدم  لــذلــك  الإقــلــيــمــي والـــدولـــي. 
أي تطور يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل 
استقرارها  للتأثير على   

ً
 محتملا

ً
عاملا

عليها  ويتعين  الخارجية،  وسياستها 
السياسية  الــتــحــرّكــات  إدارة  فــي  الــحــذر 
لضمان عنصر عدم الاستعجال. وفيما 
ــايــــدن المــعــلــنــة  ـــة بــ

ّ
يــتــعــلــق بـــســـيـــاق خـــط

أخــــيــــراً، المــتــعــلــقــة بـــوقـــف الــــحــــرب عــلــى 
البلدين  بين  التنسيق  أن  يبدو  لا  ة، 

ّ
غــز

ــة الــتــي  ـ
ّ
ــط ــبـــاشـــرة ضـــمـــن الـــخـ ــنــــدرج مـ يــ

تــتــركــز عــلــى تــقــديــم الـــدعـــم الإنـــســـانـــي، 
ومــحــاولــة تحقيق وقــف مــؤقــت لإطــاق 
لذلك  المساعدات.  بدخول  للسماح  النار 
تــواجــه الــســعــوديــة تــحــدّيــات كــبــيــرة في 
تماماً،  الموثوقة  »غير  علاقاتها  موازنة 
موقعها  على  للحفاظ  بــايــدن  إدارة  مــع 
ــيــــا  ــعـــوديـــة وروســ ــالـــسـ ــا، فـ ــهـ ــالـــحـ ومـــصـ
ــك +،  ــ ــ ــا فــــي مـــجـــمـــوعـــة أوبـ ــعـ ــمـــان مـ ــعـ تـ

والملامح الأوروبية، أي أنه يجسّد التفوق 
العنصري »للرجل الأبيض«، ارستقراطي 
ــرب بــاســم  ــرائـــم حــ المـــظـــهـــر، لـــلـــدفـــاع عـــن جـ
أخـــاق »الــغــرب الــحــضــاريــة« وأخــاقــيــاتــه 

المشتركة مع إسرائيل.
أمــــا رشــــدي فــهــو قــصــة أخـــــرى، لا ينطلق 
ــرار اتــخــذه  مـــن الإســامــوفــوبــيــا، بـــل مـــن قــ
الغربية، وبالأخص  في خدمة الحكومات 
ــــى  ــة، ورغـــــــبـــــــة بـــــالانـــــتـــــمـــــاء إلـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
»الحضارة الغربية«، حتى لو أصبح بوقاً 
للسياسات الاستعمارية، فقد بدأ مسيرته 
مـــنـــاصـــراً بــلــيــغــا لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الثالثة،  الألفية  وانقلب عليها في بدايات 
وكان المبرّر الذي يصر مناصروه عليه هو 
بعد صدور  دمه  بإهدار  الإيرانية  الفتوى 
روايــتــه »آيـــات شيطانية« فــي 1988. لكنه 
مبرّر مرفوض، إذ كان رشدي من المدافعين 
كما  قناعة،  عــن  الفلسطينية  القضية  عــن 
ارتبط بصداقة قوية مع المفكّر الفلسطيني 
إدوارد سعيد والمثقف اليساري الأميركي 
ــال احـــمـــد،  ــ ــبـ ــ ــن أصــــــــول بـــاكـــســـتـــانـــيـــة إقـ ــ مـ
اباً عرباً 

ّ
إضافة إلى أن سعيد وأحمد وكت

ومــســلــمــن أعــلــنــوا تــضــامــنــهــم مــع رشــدي 
بــصــوت عــــالٍ قــــولًا وكــتــابــة، ودافـــعـــوا عن 
الفتوى  وجــه  فــي  والحياة  بالتعبير  حقه 

الإيرانية.
بدأ الإعجاب برشدي قبل إصداره الرواية 
»آيــات شيطانية«، فروايته  المثيرة للجدل 
الأولــى »العار«، كانت نقداً عميقاً للنخبة 
ـــلـــت الــثــانــيــة »أطـــفـــال 

ّ
الــبــاكــســتــانــيــة، ومـــث

ــــل« تــــشــــريــــحــــا ســـيـــاســـيـــا  ــيـ ــ ــلـ ــ ــتـــصـــف الـ ــنـ مـ

ــــي لـــلـــســـيـــاســـات  ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والإنـــــســـــانـــــي والـ
ــاع الـــديـــانـــة  ــبــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ومـــــعـــــاداة أتــ
ــســتــمــرّ، والــتــأيــيــد 

ُ
الــيــهــوديــة، فــالــتــبــريــر الم

ــة، رغـــم  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الــــواضــــح لــلــســيــاســة الإسـ
الخجولة، من هنا ومن هناك،  الانتقادات 
 ردّات فعل سلبية تجاه 

ّ
لن تنجم عنهما إل

مــجــمــوعــة ديــنــيــة غــالــب أعــضــائــهــا أبــريــاء 
مما يرتكبه مجرمون تحت رايتهم. 

فــــــي الـــــعـــــشـــــاء الـــــســـــنـــــوي الـــــــــــــ38 لمــجــلــس 
 ،)CRIF( فرنسا  في  اليهودية  المؤسّسات 
في 6 الشهر الماضي )مايو/ أيّــار(، والذي 
تــتــزاحــم عــلــى حــضــوره مختلف الأقــطــاب 
الــوزراء  ألقى رئيس  الفرنسية،  السياسية 
ركّـــز على  أتـــال خطاباً  غــابــريــال  الفرنسي 
الضوء  ــط 

ّ
وســل السامية،  مــعــاداة  مكافحة 

إسرائيل  منها  عــانــت  الــتــي  الفظائع  على 
شعوره  عــن  معبّراً   ،)2023( أكتوبر   7 فــي 
ــبـــرّرون أو  بــالــخــجــل تــجــاه أولــئــك الــذيــن يـ
العملية، من دون  هــذه  فداحة  لون من 

ّ
يقل

ــة وهــمــجــيــة مــا  ــفـــداحـ ــر لـ ــذكــ ــ
ُ
أيّ إشـــــــارة ت

يسميه الغرب الردّ الإسرائيلي. 
سياسات محسوبة أو عشوائية لن تؤدّي 
وتعزيز  المجتمعي،  الــشــرخ  تفاقم  إلــى   

ّ
إل

الــشــعــور بتمييزٍ مــا فــي المــجــال الــعــام في 
بـــاد هــي فــي أمــــسّ الــحــاجــة إلـــى رجـــل أو 

ى إشعار آخر.
ّ
امرأة دولة، مفقودين حت

)كاتب سوري في باريس(

يمنحها  الذي  النفط  إنتاج  في  للتحكّم 
نفوذاً واسعاً في أسواق الطاقة العالمية، 
فـــيـــمـــا تـــســـعـــى إلـــــى تـــوســـيـــع شــراكــتــهــا 
ــع الـــصـــن فــــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا  مــ
اتفاقيات  )مــجــمــوعــة  التحتية  والــبــنــيــة 
في  بينغ  الرئيس شي جين  عليها  وقع 

الرياض أخيراً(.   زيارته 
ــانــــت  كــ إذا  مـــــــا  الـــــــــواضـــــــــح،  غـــــيـــــر  مـــــــن 
ــر،  ــبـــاشـ ــكـــل مـ ــن، بـــشـ ــ ــراهــ ــ ــة تــ ــعــــوديــ الــــســ
عــلــى عــــودة الــرئــيــس تـــرامـــب، أو نــهــايــة 
إدارة  أن  الــحــالــيــة، سيما  الــديــمــقــراطــيــة 
بـــايـــدن كـــانـــت قـــد اتـــخـــذت مــوقــفــا حـــذراً 
وانـــتـــقـــاديـــا تــجــاهــهــا، خــصــوصــا فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بـــقـــضـــيـــة الــــصــــحــــافــــي جـــمـــال 
ــــان وحــــرب  ــــسـ ــقــــوق الإنـ خـــاشـــقـــجـــي وحــ
الــيــمــن. كــل نــجــاحــات محمد بــن سلمان 
الــهــادفــة إلــى تــنــويــع الاقــتــصــاد وتقليل 
الاعتماد على النفط من خلال مجموعة 
والاجتماعية  الاقتصادية  المشاريع  من 
والـــثـــقـــافـــيـــة غـــيـــر مــمــكــنــة، إلا فـــي بــيــئــة 
ــقــــرار لـــتـــعـــزيـــز ثــقــة  ــتــ إقــلــيــمــيــة مــــن الاســ
ــيــــن،  ــلــ ــــب والمــــحــ ــ ــانـ ــ ــ المــــســــتــــثــــمــــريــــن الأجـ
ولـــضـــمـــان تــنــفــيــذهــا بـــنـــجـــاح مــــن دون 
تــأخــيــرات. ولا تــــزال الـــولايـــات المــتــحــدة 
تـــعـــدّ شــريــكــا اســتــراتــيــجــيــا، خــصــوصــا 
العسكري،  والتعاون  الأمن  في مجالات 
وفي مجال مكافحة الإرهاب، والشركات 
والاســتــثــمــارات الأمــيــركــيــة تــلــعــب دوراً 
السعودي.  كبيراً في تطور الاقتصادي 
ــــي الــــســــعــــوديــــة ســـيـــاســـات 

ّ
ــن ــبــ يـــتـــيـــح تــ

مـــرنـــة الــتــكــيّــف مـــع مــجــمــل الــتــغــيــيــرات 
والتقلبات  الــتــجــاذبــات  مــع  وبتفاعلية 
الــعــالمــيــة وتــقــريــر الــتــعــاون مــع الأطـــراف 
ــاك نــقــاطــا  ــنـ والـــــــدول المـــــجـــــاورة. لـــكـــن هـ
ــداً يــجــب الــنــظــر إلــيــهــا عند  حــســاســة جـ
المــمــلــكــة،  اتـــفـــاقـــيـــة داخــــــل  مـــنـــاقـــشـــة أي 
ــة، الــتــي  ــريـ ــيـ ع لــلــقــوى الأمـ

ّ
ــاك تـــــوز ــنـ وهـ

أن  يمكن  وهــذا  مختلفة.  مصالح  تمثل 
ــــدرة المــمــلــكــة  يـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى قـ
على اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات 
والاقتصادية،  السياسية  والاصلاحات 
الديناميات  هــذه  أخــذ  يجب  وبالتالي، 
ــدة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــد الــــــــعــــــــوام والأجـــــــــيـــــــــال الـ ــ ــنـ ــ عـ
ــبــــار عـــنـــد الــــتــــفــــاوض عـــلـــى أي  ــتــ بــــالاعــ
التطبيع،  مثل  اتفاقية خارجية خطيرة 
تاريخاً  تملك  الحاكمة  العائلة  أن  علماً 
إدارة  التماسك والقدرة على   من 

ً
طويلا

الصراعات.
لبناني( )كاتب 

في توظيف الإسلاموفوبيا ضد الشعب الفلسطـيني

معاداة السامية... سيف ديموقليس العصر

عن الاتفاقية الأميركية ـ السعودية

هناك فرقٌ بين 
معارضة التيار 

الإسلامي أيديولوجياً 
والتقصير في 

مواجهة أدوات 
الاستعمار 

والصهيونية

سياسات محسوبة 
أو عشوائية لن تؤدّي 

إلاّ إلى تفاقم الشرخ 
المجتمعي

يتيح تبنيّ السعودية 
سياسات مرنة التكيفّ 
مع مجمل التغييرات 

وبتفاعلية مع 
التجاذبات والتقلبات 

العالمية وتقرير 
التعاون مع الأطراف 

والدول المجاورة

آراء

صلاح الدين الجورشي

تجد أميركا نفسها في حالة تصادم جوهري مع المنظومة الدولية التي ساهمت هي 
في بنائها وترسيخها بشكل قوي، فدورها معروف منذ إعلان وودرو ويلسون أمام 
الكونغرس، يوم 8 يناير/ كانون الثاني، 1918 الذي تضمن 14 مبدأ للسلم وإعادة 
د على أن »قدرنا 

ّ
بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى. ثم جاء الرئيس روزفلت ليؤك

م فيه، وإخضاع شعوبه وحكوماته 
ّ
هو أمركة العالم«، بمعنى السيطرة عليه والتحك

»العولمة«.  بـ يُــعــرف  أصبح  الــذي  النمط  وهــو  والــحــيــاة.  التفكير  فــي  الأميركي  للنمط 
ل أميركا في مختلف شؤون 

ّ
وبذلك جرى إضفاء الشرعية على مختلف أشكال تدخ

الآخرين بحجة كونها »المدافعة عن العالم الحر والديمقراطية«، وهو ما ساعد العديد 
تناقض  فــي  نفسها  الــيــوم  أميركا  تجد  الاستعمار.  مــن  التحرّر  على  الشعوب  مــن 
المـــزدوج، تحرّري من جهة وإمبريالي من جهة أخــرى.  صريح وفــجّ مع هــذا المسار 
تقرير  لها  الصهيوني.  الكيان  مع  المشروط  تحالفها غير  إلى  التناقض  ويعود هذا 
عن أوضــاع حقوق الإنسان في العالم يصدُر سنويا عن وزارة الخارجية. لا يترُك 
التي تقع هنا أو هناك إلا ويتضمنها،  الغالب شــاردة ولا واردة عن الانتهاكات  في 
أو الأقليات. مع ذلــك، عندما تعلق  الجماعات  أو  التقرير خاصاً بالأفراد  ســواء كان 
الأمر بإبادة جماعية مستمرّة تقع في غزّة ويرتكبها الجيش الإسرائيلي من دون 
 على أن ما 

ّ
خشية من أحد، يقف الرئيس بايدن أمام الجميع ليقول إنه لا يوجد ما يدل

يحصل إبادة، رغم أن العالم من شرقه إلى غربه يتابع المأساة لحظة بلحظة. 
 في معاقبة أعضاء 

ّ
يناقش الكونغرس مشروع »قانون« يعطي الولايات المتحدة الحق

المحكمة الجنائية الدولية، التي كانت أميركا من أكثر الدول حماسة لإنشائها ودعمها. 
ــة غـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن الفلسطينيين  كــمــا كــانــت عــلــى اســتــعــداد لاغــتــيــال وكــال
مة إرهابية. وهناك قلق أميركي 

ّ
)أونروا( لمجرّد اتهامها من الدولة العبرية بأنها منظ

التخلي عن دورهــا  ترفض  التي  المتحدة  للأمم  التابعة  الفرعية  مات 
ّ
المنظ من مجمل 

غــزّة، مثل  الصادمة بشأن ما يجري في  الشهادات  الفلسطينيين، وتقديم  في دعــم 
منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الطفولة العالمية )يونيسف(، ومجلس حقوق الإنسان، 
لتطبيق  والضامنة  الحقوق  بحماية  المكلفة  الــدولــيــة  المــؤســســات  أن  تعتبر  فأميركا 
ته تبقى سلاحا جيدا عندما تستعمل ضد خصومها، مثل 

ّ
القانون الدولي على عل

روسيا والصين، لكن الإدانة إذا وُجهّت نحو إسرائيل تنقلب الحالة، وتكشف أميركا 
الدولية لحقوق الإنسان مهما  الحقيقي، وتستعدّ للإجهاز على الآليات  عن وجهها 
ها. إنها سياسة الكيل بمكيالين التي عُرفت بها، ولا تزال تلجأ إليها كلما 

ُ
علا شأن

اقتضت مصلحتها ذلك. هذا الوجه المظلم يقابله وجه مقاوم لهذه السياسات البشعة 
والرجعية. هناك رفضٌ يتصاعد في العالم لهذا التغوّل الإسرائيلي الأميركي، فكلما 
ة لمصلحة المظلومين أصحاب الحق والشرعية. لقد عجز الكيان 

ّ
طالت المأساة مالت الكف

حة هي 
ّ
الصهيوني المدجّج بأنواع الأسلحة عن تحقيق نصر فعلي ضد حركة مسل

وزراء سابقون  بينهم  الإسرائيليين،  مــن  العديد  مــا جعل  وهــو  العالم.  فــي  الأصــغــر 
 

ٌ
وجامعيون ومحللون سياسيون، يقرّون بأنهم خسروا الحرب، وأن جيشهم غارق

 في أوحال غزّة، فكبار الاستراتيجيين الصهاينة والأميركان لم يتوقعوا مطلقا 
ً
فعلا

أن المقاومة الفلسطينية ستصمد وستدير المعركة بكل هذا الصبر والمهارة والتخطيط 
حكم. كما لم يتوقعوا أن يتحمّل الشعب الفلسطيني كل هذا العذاب وهذه المحرقة، 

ُ
الم

الأميركية على نفسها. جــزء فاعل  النخبة  انقسمت  أرضــه.  البقاء في  ويصرّ على 
يصر على مواصلة الخضوع للصهيونية إلى آخر الطريق، مهما كان حجم الضريبة 
التي ستدفع في سبيل هذه الحماقة. والجزء الآخر من النخبة ممثلة بالخصوص في 
الطلاب وجــزء من هيئة التدريس يعتقد أن أميركا في حاجة إلى إنقاذ سريع قبل 
... أميركا في منعرج غير مسبوق، فهي من  أن تنهار وتخسر مكانتها في العالم. 
جهة حائرة بين رئيسٍ لم يعد يميز بين الكلمات والدلالات ومنافس له مدان قضائياً 

ومناهض للقوانين والمؤسّسات. ... أميركا في أزمة أخلاقية غير مسبوقة.

حسن مدن

رون 
ّ
، من مرّوا بالتجارب نفسها التي مررْنا فيها، يتذك

ّ
أبناء جيلنا، أو على الأقل

أغنية الشيخ إمام، التي كتب كلماتها أحمد فؤاد نجم: »رجعوا التلامذة للجدّ تاني«. 
يت في أجواء التحرّك الطلابي الذي عمّ الجامعات المصرية، وامتدّ 

ّ
ن

ُ
تبت كلماتها وغ

ُ
ك

أثره إلى الأوساط الطلابية في بلدان عربية أخرى، بعد هزيمة 5 حزيران )1967(، 
مطالباً بالثأر من العدوّ الصهيوني، وردّ الكرامة الوطنية والقومية.

الــتــي تعمّ  الــتــحــرّكــات الطلابية،  إلــى كلمات هــذه الأغــنــيــة، على خلفيّة  الــيــوم  نــعــود 
الأكبر لإسرائيل  الداعم  حدة، 

ّ
المت الولايات  فيها  بما  الغربية،  البلدان  الجامعات في 

في عدوانها البربري على قطاع غزّة، والذي يشمل الضفة الغربية أيضاً. ومع أنّ 
ها 

ّ
الأغنية انطلقت من الواقع المصري الملموس يومها، لكنّ العودة إليها سترينا أن

ندّدة بالعدوان الإسرائيلي، 
ُ
 الفلسطيني والم

ّ
ناصرة للحق

ُ
تلائم التحرّكات الطلابية الم

ل رأي عام غربي، وعالمي، جديدَين، 
ّ
وهي التحرّكات التي كان لها أكبر الأثر في تشك

أنّ  التضامن مع فلسطين، من ثماره  ه غير مسبوق في 
ّ
بأن أيضاً،  القطع،  ويمكن 

بالدولة  اعترافها  أعلنت  أيــضــا،  الغربية،  وغــيــر  الغربية،  الـــدول  مــن  مــتــزايــداً  عـــدداً 
ة.

ّ
ستقل

ُ
الفلسطينية الم

الشعراء والفنانون ليسوا عرّافين، يقرأون المستقبل، ولكن، هناك نصوص وأغانٍ 
تبت فيها، ومن وحي أجوائها، ومنها 

ُ
التي ك اللحظة  ى 

ّ
تعيش عبر الزمن، وتتخط

نا شهود على أنّ التحركات الطلابية في الغرب، وفي 
ّ
هذه القصيدة – الأغنية، ولأن

غيرها،  قبل  الأميركية  الجامعات  من  انطلقت  ولفلسطين،  لغزّة  المناصرة  العالم، 
اه الشيخ إمام في الأغنية نفسها، وكأنّ 

ّ
فلنقرأ، إذن، ما كتبه أحمد فؤاد نجم وغن

نهاية ستينيات  عن  وليس   ،2024 عــام  في  عن حاضرنا  يتحدّث  حالهما  لسان 
وبداية سبعينيات القرن المنصرم فقط، فجاء فيها: »يا صوت أميركا يا أمريكاني/ 

رجعوا التلامذة يا عم حمزة للجد تاني«.
ين بالذات من القصيدة يصفان الفشل الذريع الذي 

َ
ألا يصحّ القول إنّ هذين البيت

انتهت إليه آلة التضليل الإعلامي الأميركي، والصهيوني بالطبع، في حجب حقيقة 
ما منذ قامت 

ّ
ما جرى ويجري في غزّة وفلسطين، ليس بعد 7 أكتوبر )2023(، وإن

 
ً
 متقدّمة

ً
دولة الاحتلال على أرضٍ ليست لها، طردت منها أهلها، وحوّلتها قاعدة

للنفوذ الأميركي – الأطلسي في المنطقة؟ فها هو الرأي العام العالمي يثور غاضباً 
ة 

ّ
على عدوان إسرائيل وداعميها، بعد أن أدّى الصمود الفلسطيني في غزّة، والضف

الغربية أيضاً، إلى لفت الأنظار إلى حقيقة ما يجري، ولم تفلح التعبئة السياسية 
ــحــكــمــة، الــتــي جــرت لتوظيف عملية حــركــة حــمــاس فــي غــاف غــزّة 

ُ
والإعــامــيــة الم

 ما هو فلسطيني، في الحيلولة ليس دون عودة »التلامذة للجدّ تاني« 
ّ

ولشيطنة كل
ل واقع دولي جديد، شعبيّاً، وإلى حدّ ما، رسميّاً أيضاً، في النظر 

ّ
ما تشك

ّ
فقط، وإن

الضحية  في صــورة  إسرائيل  تعد  فلم  الفلسطيني،  للشعب  العادلة  القضية  إلــى 
 
ً ّ
ما بانت على حقيقتها منذ قيامها، كياناً مُحتل

ّ
 جانب، إن

ّ
هدّدة بالأعداء من كل

ُ
الم

بــاده،  تــراب  البقاء على  ه في 
ّ
مُتمسّك بحق الجرائم ضــدّ شعبٍ  وغاصباً يقترف 

ة فيه.
ّ
ستقل

ُ
وإقامة دولته الم

لقد انقلب السحر على الساحر، ورغم بشاعة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم في 
 يــوم، وإلــى دمار 

ّ
قطاغ غــزّة أدّت إلــى عــدد مهول من الضحايا، هو إلــى ازديــاد كــل

وتهجير، فإنّ العدوّ الذي حسب حربه في غزّة جولة سريعة لن تستغرق سوى أيام 
أو أسابيع محدودة جدّاً، سيدّمر فيها القطاع ويقتل من فيه أو يُهجّرهم، وقبل هذا 
حة، ها هي شهور ثمانية تمرّ، وليس من هدف 

ّ
سل

ُ
وبعده، يقضي على مقاومته الم

ق، أكان القضاء على المقاومة أو استعادة 
ّ
أعلنت إسرائيل الحرب من أجله قد تحق

الرهائن من جنودها ومواطنيها المحتجزين في غزّة، والذين قتل كثير منهم بنيران 
ها إلى موات، ها 

ّ
إسرائيل نفسها، بل إنّ القضية الفلسطينية التي حسب كثيرون أن

.
ً
هي تعود بقوّة لم نعرف لها مثيلا

فاطمة ياسين

ر في غزّة، ويحاول ثني 
ّ
بدا واضحا أن الرئيس بايدن يسعى إلى تخفيف التوت

إسرائيل عن عزمها المضي بعيداً في حربها. وبالنظر إلى التكاليف التي أصبحت 
فادحة، يبدو أن نتنياهو يتعرّض لضغط سياسي وإعلامي كبيرَيْن، من دون 
أن يتوقف عن إشعال مزيد من الحرائق، وهذه المرّة يرغب بجدّية في التصعيد 
راً بشكل متزامن 

ّ
ر هناك مبك

ّ
التوت الله، حيث بدأ  على جبهة الشمال مع حزب 

بتكرارٍ  الحدود  على جانبي  التراشق  واستمرّ  غــزّة،  في  العسكرية  العملية  مع 
الجوية  الــغــارات  إلــى  تزايد حدّته تدريجياً، حيث شمل، إضافة  شبه يومي، مع 
 تعكس رغبة إسرائيلية 

ً
نوعية اغتيالاتٍ  البعيد،  المدى  ذات  والمدافع  والصواريخ 

حدق من جهة حزب الله، الذي أجبرت هجماته 
ُ
في استئصال الخطر الحقيقي الم

المتكرّرة عشرات الآلاف من قاطني مستوطنات الشمال على النزوح إلى الداخل، 
من  الآتية  الأخطار  على  متفرّجة  الوقوف  عــدم  على  إسرائيل  ولطالما حرصت 
الشمال. وقد تعوّدت الرد بقوة على كل التهديدات، منذ كانت من منظمة التحرير 
الفلسطينية وفصائل مقاتلة أخرى، وصولا إلى هذه اللحظة، حيث يسيطر حزب 

الله على كل شيء يتحرّك في الجنوب.
منذ ستينيات القرن الماضي عندما بدأ نشاط منظمة التحرير في لبنان، خاضت 
لها دخول عميق وصل، في بعض الأحيان، 

ّ
إسرائيل معها مواجهات مباشرة تخل

إلى احتلال أجزاء من العاصمة بيروت نفسها. وفي مواجهات عام 1978، عبرت 
القوات  المعركة  الليطاني، دفعت خلال  نهر  إلى   

ً
بقواتها وصــولا الحدود  إسرائيل 

المقاومة الفلسطينية إلى ما وراء النهر. نتج عن العملية قرار للأمم المتحدة رقم 426 
يقضي بإنشاء قوات أممية تتموضع في الجنوب )يونيفيل(، بالإضافة إلى وجود 
جيش لبنان الجنوبي المتعامل مع إسرائيل على شريط عرضه عشرة كيلومترات. 
على  مباشراً  وردّاً  الفلسطينية  المقاومة  من  متكرّرة  بعد هجمات  المعركة  جــاءت 
العملية التي قادتها دلال المغربي في مارس/ آذار 1978، وأدركت إسرائيل حينها 
أنها لم تقضِ تماما على عدوها في الشمال، فأوجدت لهذا الغرض رأس جسر لها، 

من مسمّياته قوات الرائد سعد حداد.
ساهمت ملابسات الحرب اللبنانية والوجود السوري هناك بتأجيج المنطقة أكثر، 
فقررت إسرائيل مجدّدا عبور الحدود بقواتها العسكرية في 1982، ولكن بمجاميع 
من  النهائي  التخلص  عملياتها  هــدف  وكــان  أكثر ضخامة.  وقــوة عسكرية  أكبر 
منظمّة التحرير في لبنان، وإخراج الجيش السوري، وإحلال نظام سياسي موالٍ 
لها. تقدّم الجيش الإسرائيلي وحاصر بيروت، وطلبت إسرائيل ثمنا لفكّ الحصار 
لمنظمات  مكانها   

ً
مخلية المنظمّة  فخرجت  كله،  لبنان  من  التحرير  منظمة  خــروج 

 إسلامي. في سنة خروج المنظمّة، تأسس حزب الله 
ٌ

مقاومة أخرى كان لها شكل
الذي شارك في حركة مواجهة ضد إسرائيل، ما جعلها تتراجع بالتدريج وصولا 
إلى إخلائها الشريط الجنوبي عام 2000، وهرب أعضاء من جيش لبنان الجنوبي 
إلى إسرائيل، ونزح عديدون من أفراده إلى دول غربية، ووجد حزب الله نفسه وجها 
لوجه مع إسرائيل، التي عادت في 2006 إلى الهجوم، وانتهت العملية بالاتفاق على 

عودة قوات حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.
التدخل العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان من هجوم محدود إلى  تنوّع شكل 
ص من عدو يعمل 

ّ
ز وكثيف، والهدف هو التخل

ّ
تداخل واسع إلى قصف جوي مرك

عن قرب. ويكاد شمال إسرائيل يكون متاحا في أي وقت لأي هجوم شبيه باالذي 
نفذته حركة حماس )والجهاد الإسلامي( على غلاف غزّة في موقعة 7 أكتوبر. ورغم 
لبنان يقع ضمن حسابات  الهجوم على جنوب  أن  الدولي من إسرائيل، إلا  الموقف 
قادتها، ويبقى أن يختار العسكريون أسلوب الهجوم، والهدف الأساسي لم يختلف 
بالطبع، وهــو اقــتــاع الــعــدو مــن الجهة الأخــــرى، وقــد تــرى إســرائــيــل المــنــاخ مناسباً 
لبنان  أن  لها، خصوصاً  مــوال  لتحقيق ما عجزت عنه في 1982 بتنصيب رئيس 

يعاني من خواء سياسي في كرسي الرئاسة منذ غادر ميشال عون قصر بعبدا.

محمد أبو رمان

 من حركة حماس وحكومة بنيامين نتنياهو 
ّ

ي كل العالم ردَّ في وقت ينتظر فيه 
الــذهــاب نحو هدنة ووقــف لإطلاق  قد تكون  النتيجة  فــإنّ  الأميركي،  المقترح  على 
الفلسطينية فحسب،  الحالة  في  ليس  مرحلة جديدة سياسياً،  نحو  وربما  النار، 
ح أكبر، وربما توسيع ساحة 

ّ
بل في المنطقة، وقد تذهب الأمور نحو تصعيد مسل

حة وتوسّعها بين حزب الله وجيش الاحتلال 
ّ
سل

ُ
الصراع مع ارتفاع الاشتباكات الم

 على احتمالات وسيناريوهات 
ً
في المناطق الشمالية، فالتطوّرات ما تزال مفتوحة

التي  الــراهــنــة،  اللحظة  فــي  الضبابية،  ومــن  اليقين«  »عــدم  مــن  ثمّة حالة  متضاربة. 
ى الأطراف المعنيّة باتخاذ القرارات؛ الأمر 

ّ
خيّم على المشهد في غزّة، وتصيب حت

ُ
ت

 سياسياً وخبيراً في السياسات الأميركية والشرق الأوسط، وهو 
ً
لا

ّ
الذي دفع مُحل

ه 
ّ
توماس فريدمان، إلى أن يقول، في مقابلة قصيرة مع قناة الجزيرة قبل أيام، إن

بالفعل لا يعرف ما هو السيناريو الذي قد تؤول إليه الأمور؛ إمّا 
 إلى مرحلة سياسية لتدشين تصورات إقليمية جديدة، أو حرب تتوسّع وقد تشمل 

 السياسي ووقف إطلاق النار. 
ّ

عدة دول، وتبتلع مقترح بايدن، ومحاولات الحل
أين تكمن العقدة؟... في أمرين رئيسَين؛ الأول، بنية الحكومة الإسرائيلية الحالية، 
وهي يمين مُتطرّف مُتشدّد، يخلط ما بين الأهداف السياسية والأحلام التوراتية، 
يشارك في حكومة نتنياهو، والأخير الذي يخلط بين منظوره الأيديولوجي للأمن 
إطلاق  وقــف  من  موقفه  في  الحاسمة  الشخصية  والأســبــاب  الإسرائيلي  القومي 
النار، والضمانات التي يريدها من الأميركيين لمستقبله السياسي )بالضغط على 
انسحب  حــال  في  بديل  غطاء  لتوفير  لنتيناهو  والمعارضين  وغانتس  لبيد  يائير 

حزبا سموتريتش وبن غفير(. 
أو  الــدائــم،  ب 

ّ
تغل

ُ
والم نتصر 

ُ
الم منطق  أو  إسرائيل،  تحكم  التي  العقلية  الثاني،  الأمــر 

الحي،  السياسية الأردنــي، وليد عبد  العلوم  النصر«، كما وصفها أستاذ  »اعتياد 
ة المعارك العسكرية والسياسية 

ّ
فالمجتمع السياسي الإسرائيلي الحالي هو مُحصل

وهي  الإقليمية(،  التطبيع  اتفاقيات  آخــر  ى 
ّ
حت  1948 )منذ  الإسرائيلية   - العربية 

عقلية تقوم على معايير حاسمة في الحدود الدنيا للأمن الإسرائيلي، وفي الحالة 
العسكرية  للمؤسّسات  ى 

ّ
حت بــل  لنتنياهو،  فقط  ليس   ،

ً
مقبولا يكون  لــن  الراهنة 

ق 
ّ
يتعل فيما  وضمانات  بالكامل،  »حــمــاس«  تدمير  من   

ّ
أقــل الإسرائيلية،  والأمنية 

بمستقبل غزّة، بما يعني عدم قيام أيّ تهديد عسكري مباشر من هناك، والحال 
مــا تحكم  أنّ  المشكلة  ولبنان.  الله  مــع حــزب  فــي مرحلة لاحــقــة، ستكون  نفسها، 
بل »عقلية«  والخسارة،  الربح  واقعية في   - الإسرائيلي حسابات عقلانية  الموقف 
كتابٍ  إلــى  وبــالــعــودة  الكيان،  تأسيس  منذ  تتغيّر  لــم  هــي  وبالمناسبة،  و»ثقافية«. 
الديبلوماسية في  ــنّ  الــلــعــبــة: هــنــري كسنجر وفـ أعــــوام؛ »ســيّــد  ــادر قــبــل  مُــهــمّ صـ
الشرق الأوسط« )ترجمة ياسر صديق، دار نهضة مصر، القاهرة، 2023(، لأحد 
الموقف  المفيد مراجعة  أنديك، من  الحاليين، مارتن  الأميركيين  أهم الاستراتيجيين 
والظروف التي سبقت حرب 1973 وما بعدها، ومقارنتها باليوم، لنجد أنّ العقلية 
الإسرائيلية لم تتغيّر في ما يتعلق بمفاهيم الأمن والقلق الوجودي، لكنّ الاختلاف 
ه كانت لدى كيسنجر، وهو يهودي ومُؤيّد لإسرائيل، القدرة على الدخول 

ّ
والفرق أن

في ثنايا السيكولوجيا الإسرائيلية وجرّها إلى مرحلة التطبيع مع مصر.
بــايــدن حـــاول، فــي خطابه ومقترحه زيــادة  الرئيس الأمــيــركــي جــو  أنّ  الــيــوم  يبدو 
الضغط على نتنياهو وإجباره على وقف إطلاق النار، ليس لمصلحة الفلسطينيين، 
ولا بسبب الــكــارثــة الإنــســانــيــة المــرعــبــة فــي غــــزّة، بــل لــحــســابــات داخــلــيــة أميركية، 
التي يرى بايدن أن نتنياهو يضرّ  ولحسابات المصلحة الاستراتيجية لإسرائيل، 
ه قد أضاع الطريق )!( ليست المشكلة لدى حركة حماس، بأيّ منطق واقعي 

ّ
بها، وأن

ها في 
ّ
لكن وعقلاني، فالحركة قدّمت مطالب منطقية وتنازلت عن شــروطٍ كثيرة، 

 عن الحسم العسكري، الذي 
ً
النرجسية التي أصابت الكيان وجعلته لا يرى بديلا

وصل إلى حلقة مفرغة. 

أميركا ضد أميركا »رجعوا التلامذة للجدّ تاني«

تلك المعارك بين لبنان وإسرائيل مفترق طرق تاريخي
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الرباط ـ عادل نجدي

لم يكن مساء الجمعة 7 يونيو/ حزيران 
يــومــا اعــتــيــاديــا فــي بــاحــات كلية العلوم 
الــقــانــونــيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش المغربية، 
إذ كانت تغص بالطلاب والأساتذة الذين توافدوا 
لـــحـــضـــور مـــنـــاقـــشـــة أطـــــروحـــــة دكــــــتــــــوراه خــاصــة 
بالباحث الفلسطيني هاني دراوشة، لكن الباحث 
نفسه لم يكن حاضراً، ولا يمكن له الحضور، فقد 

توفي قبل عام تقريباً.
ــانـــت الإجــــــــراءات الــعــلــمــيــة والإداريــــــــة لمــنــاقــشــة  وكـ
رســـالـــة الــــدكــــتــــوراه قـــد اكــتــمــلــت قــبــل نــحــو ســنــة، 
لكنها توقفت بعد أن راح الباحث دراوشة ضحية 
حادث سير أليم تعرض له خلال وجوده في بلده 
فلسطين، قبل أن تتخذ اللجنة الأكاديمية المشرفة 

على أطروحة الدكتوراه قراراً بمناقشتها.
»مناقشة فخرية«  تنظيم  المشرفة  اللجنة  وارتــأت 
ــدم بـــهـــا الـــبـــاحـــث  ــقــ ــتــــي تــ ــالــــة الـــــدكـــــتـــــوراه الــ لــــرســ
ــل قــبــل وفـــاتـــه فـــي عــــام 2023،  ــراحـ الــفــلــســطــيــنــي الـ
وعنوانها »التهرب الضريبي في فلسطين«، وذلك 
عــرفــانــا مــنــهــا بــمــجــهــوداتــه الــعــلــمــيــة الــتــي كلفته 
ومساء  العلمي.  والتحصيل  البحث  مــن  ســنــوات 

الجمعة، امــتــأ مـــدرج »المــخــتــار الــســوســي« بكلية 
الــعــلــوم الــقــانــونــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
بــجــامــعــة الـــقـــاضـــي عـــيـــاض بـــمـــراكـــش عـــن آخــــره، 
وتـــحـــول إلــــى مـــا يــشــبــه ســاحــة الــتــكــريــم للباحث 
ــاب بـــالـــجـــســـد لـــكـــنـــه حـــضـــر فــي  ــ الـــــراحـــــل الـــــــذي غــ
وجـــدان كــل مــن حــضــروا مناقشة الأطــروحــة التي 
استمرت لنحو ثلاث ساعات، وانتهت بنيله درجة 
الدكتوراه مع ملاحظة »مشرف جداً«، مع توصية 
الرمزية  بالنشر. وشــارك في بلورة هذه الالتفاتة 
الرسالة، وإدارة جامعة  المشرفان على  الأســتــاذان 
القاضي عياض، وكلية الحقوق بمراكش، ومركز 
دراسات الدكتوراه، ومختبر الدراسات الدستورية 
الأساتذة  والسياسات، ودعمها  الأزمــات  وتحليل 

أعضاء اللجنة العلمية.
وجرت مناقشة رسالة الباحث الفلسطيني هاني 
ــة بــشــكــل شــرفــي بــحــضــور أعــضــاء اللجنة  ــ دراوشـ
الجامعيين إدريــس  المشرفة المشكلة من الأســاتــذة 
لـــكـــريـــنـــي رئـــيـــســـا وعـــبـــد الـــلـــطـــيـــف بـــكـــور ونـــجـــاة 
العماري مشرفين، ومحمد الغالي مقرراً وعضواً، 
إضــافــة إلـــى عــبــد الــرحــيــم مــنــار أســلــيــمــي وحسن 
بوفريوي  الفاضن وسعيد  الفتاح  صحيب وعبد 
أعضاء، ووئام أبو الهدى وهشام الحسكة مقررين.

أشــرفــت على  الــتــي  العلمية  اللجنة  رئــيــس  يــقــول 

مــنــاقــشــة رســـالـــة الـــدكـــتـــوراه، إدريـــــس لــكــريــنــي، لـ 
مجاملة،  تكن  لم  »المناقشة  إن  الجديد«،  »العربي 
وإنــمــا كــانــت ضـــرورة لظهور الــرســالــة إلــى الــنــور، 
فــالــبــاحــث الــراحــل هــانــي دراوشــــة ســبــق أن وضــع 
أطــروحــتــه مــن أجـــل التقييم بــعــد اســتــيــفــائــهــا كل 
من  للمناقشة  قابلة  تصبح  كي  العلمية  الشروط 

قبل اللجنة العلمية«.
وأضاف لكريني أن »مناقشة رسالة الدكتوراه هي 
القاضي  من خلالها جامعة  تعبر  علمية  مــبــادرة 
ــال عــمــل  ــمــ ــن ثـــقـــافـــة الـــــوفـــــاء، وعــــــدم إهــ عـــيـــاض عــ
أكــاديــمــي مــهــم، إضــافــة إلــى التركيز على حضور 
الأكاديمية،  المكونات  لدى جميع  الإنساني  البعد 
كما أنها تعبر عن مكانة القضية الفلسطينية في 
رئيسية  وطنية  قضية  باعتبارها  المغاربة  قلوب 
عــلــى المــســتــويــن الــشــعــبــي والـــرســـمـــي، والــلــجــنــة 
العلمية بمناقشتها أطروحة الباحث الفقيد أرادت 
إعــطــاء رســالــة عــنــوانــهــا تثمين كــل الــجــهــود التي 

يبذلها الباحثون«.
ــتــــوراه في  ــة الــــدكــ وأوضــــــح أن »مــنــاقــشــة أطــــروحــ
الــظــروف الصعبة التي يمر بها الشعب  ظــل هــذه 
الفلسطيني من جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي 
تــطــاول قــطــاع غــزة وبــاقــي الأراضــــي الفلسطينية 
مدخل  والمعرفة  بالعلم  التسلح  أن  تؤكد  المحتلة، 

أســاســي لــلــدفــاع عــن الــقــضــيــة«. وحــضــر المناقشة 
عـــدد مــن أصــدقــاء الــبــاحــث دراوشــــة الــذيــن قــدمــوا 
خصيصاً من فلسطين، وكذلك زمــاؤه في المغرب 
الـــذيـــن تــســلــمــوا تـــذكـــاراً أهـــدتـــه جــامــعــة الــقــاضــي 
عياض وكلية الحقوق لروحه، كما شهدت حضور 
الحقوق وممثل عن  كلية  الجامعة وعميد  رئيس 
 عن عدد كبير 

ً
السفارة الفلسطينية بالمغرب، فضلا

من الأساتذة والطلاب.

مجتمع
تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة في سيدني، أكبر مدن أستراليا، السبت، ما أدى 
إلــى عمليات إنــقــاذ وأوامـــر إخـــاء. وقــالــت سلطات الــطــوارئ إنها نفذت 13 عملية إنــقــاذ، وتلقت 
297 اتصالًا للاستغاثة من سكان سيدني خلال 24 ساعة، وإن 10 أوامر إخلاء طارئة صدرت في 
ضواحي المدينة. وحــذرت هيئة الأرصــاد الجوية من احتمال حدوث فيضانات عارمة في شمال 
غرب سيدني، التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة. وفي إبريل/نيسان الماضي، جرى 
)رويترز( إنقاذ أكثر من 150 شخصاً من مياه الفيضانات في شرق أستراليا. �

النوع  مــن  السكري  بالأنسولين لمرضى  المبكر  الــعــاج  فعالية  عــن  دراســـة صينية حديثة  كشفت 
الثاني، والذي يمكنه أن يقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وأجرى فريق بحثي من أربع 
جامعات صينية دراسة استمرت 24 عاماً على 5424 من المرضى في أنحاء الصين. ووجد الفريق 
أن من خضعوا للعلاج المبكر بالأنسولين انخفض خطر إصابتهم بالسكتة الدماغية بنسبة %31، 
المبكر  الــعــاج  اعتماد  يعني ضـــرورة  مــا   ،%28 بنسبة  القلب  بقصور  إصابتهم  وانخفض خطر 
)قنا( بالأنسولين مع المرضى الذين يتم تشخيصهم حديثاً. �

العلاج المبكر بالأنسولين يقاوم السكتة الدماغيةفيضانات عارمة تضرب سيدني

الباحث  دكتوراه  أطروحة  مناقشة  قرار  قوبل 
من  بكثير  دراوشـــة  هاني  الــراحــل  الفلسطيني 
الإشادة في المجتمع المغربي، وعبرّ كثيرون من 
خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم 
والإحــســاس  الــحــضــاري،  الأكــاديــمــي  بالسلوك 
في  تجسّد  ــذي  ال للجامعة  الــواعــي  الإنساني 
الفلسطيني بعد نحو  الباحث  تكريمها لجهود 

عام على وفاته.

إشادة مجتمعية

العامة  للجمعية  الــــ78  ــــدورة  ال اعــتــمــدت 
للأمم المتحدة، بالإجماع، قراراً، اقترحته 
يونيو/حزيران   10 يــوم  يحدد  الصين، 
من كل عام على أنه »اليوم الدولي للحوار 
القرار جميع  الــحــضــارات«. ويدعو  بين 
الــدول الأعضاء ووكــالات الأمــم المتحدة 
القرار  ينص  اليوم.  بهذا  الاحتفال  إلــى 
الحضارية  الإنـــجـــازات  جميع  أن  عــلــى 
ويدعو  للبشرية«،  جماعي  »تـــراث  هــي 
إلــى احــتــرام تــنــوع الــحــضــارات، ويؤكد 
عــلــى دوره الــحــاســم فــي الــحــفــاظ على 
السلام العالمي، ودفع التنمية المشتركة، 
وتعزيز رفاه البشرية، وتحقيق التقدم 
ــوار  ــــحــ ــى ال ــ ــ ــو إل ــا يــــدعــ ــمـ الـــجـــمـــاعـــي، كـ
المتكافئ والاحترام المتبادل، ما يعكس 
الــجــوهــر الأســاســي لمــبــادرة الــحــضــارة 

العالمية. 
وقــدم مــنــدوب الصين الــدائــم لــدى الأمــم 
المتحدة، فو تسونغ، مشروع القرار في 
للأمم  العامة  للجمعية  الكاملة  الجلسة 
المتحدة، مشيراً إلى أنه في ظل السياق 
الــراهــن الـــذي يشهد أزمــــات وتــحــديــات 
فترة  الــعــالــم  دخـــل  مــتــعــددة،  متشابكة 
والتقلبات،  الاستقرار  عدم  من  جديدة 
ــبـــشـــري مـــجـــدداً  ــا يـــضـــع المــجــتــمــع الـ مــ
ــح  ــرق تـــاريـــخـــي. وأوضــ فـــي مــفــتــرق طــ
ــذا المـــقـــتـــرح بــهــدف  أن الـــصـــن تـــقـــدم هــ
الاســتــفــادة الــكــامــلــة مــن أهــمــيــة الــحــوار 
الــحــضــاري فــي الــقــضــاء عــلــى التمييز 
والـــتـــحـــيـــز، وتـــعـــزيـــز الـــتـــفـــاهـــم والـــثـــقـــة، 
وتعزيز  الشعوب،  بين  التواصل  ودعــم 
إلى  تسونغ  ولفت  والتعاون.  التضامن 
إيجابية في  القرار يضخ طاقة  هــذا  أن 
التصدي  إلــى  الــرامــيــة  العالمية  الــجــهــود 
ــتـــركـــة، ويـــظـــهـــر دعـــم  لــلــتــحــديــات المـــشـ
الصين لعمل للأمم المتحدة، وما تتحلى 

به من شعور بالمسؤولية.
)قنا(

Sunday 9 June 2024
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مصطفى البرغوثي

لم يكن مفاجئاً تصريح زعيم حزب إسرائيل 
ثمانية  وبعد  أنــه  ليبرمان،  أفيغدور  بيتنا، 
ة، »حصلت إسرائيل 

ّ
أشهر من الحرب على غز

الكامل«.  النصر  مــن  بــدلًا  الكامل  الــعــار  على 
والواقع أن حصيلة هذه الأشهر الثمانية من 
ة تكريس إسرائيل 

ّ
العدوان الإجرامي على غز

ــهــمــا بــــالإجــــرام، إذ فشلت 
ّ
 ومــت

ً
كــيــانــا فـــاشـــا

وأخلاقياً،  واقتصادياً،  وسياسياً،  عسكرياً، 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــا. عــلــى الــصــعــيــد الــعــســكــري، 
فــشــلــت حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو فــــي تــحــقــيــق أيٍّ 
مـــن أهـــدافـــهـــا الأربــــعــــة، أي اقـــتـــاع المــقــاومــة 
العسكرية  سيطرتها  وفـــرض  الفلسطينية، 
المعارك  تواصل  القطاع، ونحن نشاهد  على 
حتى في مناطق محاذية للحدود مثل بيت 
حــانــون، وبــيــت لاهــيــا، وجــبــالــيــا، واســتــرداد 
الأســـــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن بـــالـــقـــوة، وتــحــقــيــق 
العرقي  التطهير  لعدوانها،  الرئيس  الهدف 
ة وتهجير سكانه إلى صحراء شبه 

ّ
لقطاع غز

جزيرة سيناء .
 عميقاً 

ً
ــه إســـرائـــيـــل فـــشـــا وســيــاســيــا، تـــواجـ

الاعترافات  وتزايد  الدولية،  عزلتها  بتعمّق 
دولــة،   148 بلغت  التي  الفلسطينية  بالدولة 
الـــدول المعترفة بإسرائيل  مــا يــزيــد عــن عــدد 
نــفــســهــا، وصـــــــدور قــــــرار مــــن مــجــلــس الأمــــن 
ــار. ولــــعــــل أبـــــــرز مــظــاهــر  ــ ــنـ ــ بــــوقــــف إطـــــــاق الـ
الــفــشــل الــســيــاســي مــــــداولات مــحــكــمــة الــعــدل 
ــال ارتـــــكـــــاب إســـرائـــيـــل  ــمــ ــتــ ــن احــ ــ الــــدولــــيــــة عـ
جريمة الإبادة الجماعية، وتزايد عدد الدول 
المــنــضــمّــة إلـــى جــنــوب أفــريــقــيــا فــي دعــوتــهــا، 
وتوالي قرارات المحكمة، بما فيها قرار وقف 

عمر كوش

فـــاز الــتــحــالــف الــــذي يـــقـــوده حـــزب بــهــاراتــيــا 
جـــانـــاتـــا، بــزعــامــة رئــيــس الـــــــوزراء نــاريــنــدرا 
ولكن،  العامة.  الهندية  بالانتخابات  مــودي، 
 
ّ
ــه فــــوز بــطــعــم الــهــزيــمــة، لأن ــ ـ

ّ
يــمــكــن الـــقـــول إن

الــحــزب الحاكم فشل فــي المحافظة على  هــذا 
الرسمية  النتائج  وفــق  الــبــرلمــانــيــة،  أغلبيته 
التي أعلنتها مفوضية الانتخابات الهندية، 
مــقــعــداً مــن أصـــل إجمالي  فحصل عــلــى 240 
مــقــاعــد الــبــرلمــان الــهــنــدي الــبــالــغ 543 مقعداً، 
مقاعد   303 عــلــى  أن حــصــل  لــه  بينما ســبــق 
في الانتخابات السابقة، قبل خمس سنوات. 
ومن ثم، سيضطر إلى الاعتماد على أحزاب 
ــنـــي  وقــــــــوى أخــــــــرى داخــــــــل الــــتــــحــــالــــف الـــوطـ
حكومة  لتشكيل  يــقــوده،  الــذي  الديمقراطي، 
ـــقـــبـــلـــة. فـــي المــقــابــل، 

ُ
ائــتــافــيــة فـــي المـــرحـــلـــة الم

ق تحالف المعارضة بقيادة حزب المؤتمر 
ّ
حق

الــوطــنــي تــقــدّمــا واضــحــا بــحــصــولــه عــلــى 99 
مقعداً في البرلمان.

انتكاسة  لتشكّل  الانــتــخــابــات  نتائج  جـــاءت 
صادمة لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بعد 
ــــرأي قــبــلــهــا فـــوزاً  ــعــت اســتــطــاعــات الـ

ّ
أن تــوق

ساحقاً للتحالف الذي يقوده في الانتخابات 
العامة الماراثونية.

ــارة حـــزبـــه الأغـــلـــبـــيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة،  ــســ رغـــــم خــ
ــرار في  ــمـ ــتـ عــلــى الاسـ مُـــصـــمّـــم  مـــــودي   

ّ
أن  

ّ
إل

مدى الفاتح

كان الكاتب السوداني محمد عثمان إبراهيم 
ــره فــــي تـــحـــذيـــر »المـــتـــعـــاونـــن«  ــيـ قــــد ســـبـــق غـ
فــي بـــاده مــع المليشيا الــتــي تــخــوض حرباً 
ــد المـــواطـــنـــن الـــســـودانـــيـــن، مـــن مــواجــهــة  ضـ
المــــصــــيــــر، الـــــــذي واجــــهــــه »الــــحــــركــــيــــون« فــي 
التشبيه، فالحركيون  الجزائر. أعجبني هذا 
أن يكونوا جزءاً  الذين ارتضوا  الجزائريون، 
ــي، كـــانـــوا  ــرنـــسـ ــفـ ــــال الـ ــتـ ــ مــــن مـــنـــظـــومـــة الاحـ
ون أنهم بذلك يراهنون على الأقوى، ولم 

ّ
يظن

الجزائرية  المقاومة  تنجح  أن  ببالهم  يخطر 
في إجبار الغزاة على الانسحاب من بلادهم.

الجزائريين  »الحركيين«  لم يختلف مصير 
ــوا مــــع المــحــتــل  ــاونــ ــعــ عــــن مـــصـــيـــر الــــذيــــن تــ
بـــيـــادق ومُــخــبــريــن عــلــى مـــر الـــعـــصـــور، فلا 
الـــتـــاريـــخ رحــمــهــم ولا الــــــدول الـــتـــي عــمــلــوا 
تحت خدمتها، احترمتهم. انتهى الأمر بهم 
للعودة إلى فرنسا والعيش في معسكرات 
غير إنسانية وظروف غير لائقة، مع رفض 
الــفــرنــســيــن إدمـــاجـــهـــم بــشــكــلٍ يــحــفــظ لهم 
كــرامــتــهــم. يــعــيــد هــــذا إلــــى الأذهــــــان صـــورة 
الأميركيين،  مع  الأفغان  للمتعاونين  قريبة 
أولئك الذين تركوا لمصيرهم، ما دفع مئات 
منهم إلى التعلق بجناجي )وبدن( الطائرة 
الانتحار.  مــا يشبه  فــي  المــغــادرة  الأميركية 

العسكرية الإسرائيلية في منطقة  العمليات 
رفــــح. ويـــضـــاف إلـــى ذلـــك فــتــح الــتــحــقــيــق في 
محكمة الــجــنــايــات الــدولــيــة بــجــرائــم الــحــرب 
الإسرائيلية، وتوجيه المدّعي العام للمحكمة 
الاتهام لنتنياهو ووزير الجيش الاسرائيلي 
غـــالانـــت بــارتــكــاب جـــرائـــم حــــرب، وطــلــبــه من 
أمـــر اعتقال  ــدار  مجلس قــضــاة المــحــكــمــة إصــ
ــهــمــا، وهـــو أمـــر لــم يــتــخــيّــل أي سياسي 

ّ
بــحــق

إسرائيلي في أسوأ كوابيسه إمكانية حدوثه. 
 اقـــتـــصـــاديـــا، 

ً
ــا فـــشـــا تــــواجــــه اســـرائـــيـــل أيـــضـ

ى، أولًا، في تراجع تصنيفها الائتماني، 
ّ
يتجل

وثانياً، في انهيار قطاعي السياحة والزراعة 
فــيــهــا، مــا أدّى إلـــى ارتــفــاع غــيــر مــســبــوق في 
، في تراجع حجم صادراتها 

ُ
الأسعار، وثالثا

الــعــســكــريــة وتـــراجـــع أهـــم قــطــاع مـــصـــدّر إلــى 
ــات،  ــومـ ــلـ ــعـ الــــــخــــــارج، وهــــــو تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـ
فيه،  العاملين  مــن  كبير  عــدد  تجنيد  بسبب 
بالإضافة إلى تراجع عدد الــدول الراغبة في 
الدخول في صفقات اقتصادية مع إسرائيل، 
الشراكة  اتفاقية  لتجميد  الضغوط  وتــزايــد 

الإسرائيلية الأوروبية.
 الــفــشــل الأخــاقــي والمــعــنــوي لحكام 

ّ
ولا يــقــل

إسرائيل خطورة، إذ يواجهون اليوم تصاعداً 
فـــي حــركــة المــقــاطــعــة وســحــب الاســتــثــمــارات 
حــركــة  وولادة   ،)BDS( الـــعـــقـــوبـــات  وفـــــرض 
عــالمــيــة لمــنــاهــضــة الأبـــارتـــهـــايـــد الإســرائــيــلــي 
تــشــبــه حـــركـــة مــنــاهــضــة الأبــــارتــــهــــايــــد ضــد 
أفريقيا،  في جنوب  العنصري  الفصل  نظام 
ــم الــــثــــورة الـــشـــبـــابـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة ضــد  ــاظـ ــعـ وتـ
الاحتلال والعدوان والسياسات الإسرائيلية، 
بــمــا فـــي ذلــــك داخـــــل الـــجـــامـــعـــات الأمــيــركــيــة 
منذ  مثيل  لــهــا  يسبق  لــم  وبــصــورة  نفسها، 

الأمـــر   
ّ
أن مـــع  الــهــنــد،  رئـــاســـة وزراء  مــنــصــب 

ــكــوّن من 
ُ
مــرهــون بالتحالف الـــذي يــقــوده، الم

حــلــفــاء مُـــتـــعـــدّديـــن، ولاء بــعــضــهــم مــتــذبــذب، 
فــقــد يــطــالــب بعضهم بــاخــتــيــار زعــيــم جديد 
للتحالف في حال فشل مــودي في الحصول 
عــلــى الــدعــم الــكــافــي لــتــجــديــد ولايــتــه رئيساً 
 وجــــــود تــكــهّــنــات 

ّ
ــى أن ــ ــة إلـ ــافــ لـــــلـــــوزراء. إضــ

بــحــصــول انــشــقــاقــات بـــن أعـــضـــاء الــتــحــالــف 
الحاكم، وانضمامهم إلى صفوف المعارضة، 
الــذي  التحالف  مــودي مــســرور بفوز   

ّ
أن غير 

يقوده »بهاراتيا جاناتا« للمرّة الثالثة على 
الــتــوالــي فــي الانــتــخــابــات الــهــنــديــة، واعتبره 
فـــــوزاً تـــاريـــخـــيـــا، يــعــبّــر عـــن »تـــأيـــيـــد الــشــعــب 
الهندي للمرّة الثالثة«، رغم خسارته الأغلبية 
الــبــرلمــانــيــة المــطــلــقــة لــلــمــرّة الأولــــى مــنــذ عشر 
سنوات، ومن الخيبة التي مني بها، إذ كان 
في  مقعد  أربعمائة  على  بالحصول  يــراهــن 
إلى  الانتخابية  في حملته  وارتـــاح  البرلمان. 
ــتــشــدّدة، 

ُ
ــات الــهــنــدوســيــة الم الآراء والأطـــروحـ

التي بالغ في الاعتماد عليها، بالإضافة إلى 
لــم تعد  رهــانــه على قــدراتــه الشخصية التي 
جـــاذبـــة لــلــنــاخــبــن الـــذيـــن يــعــانــون أوضــاعــا 
 في عدم 

ً
معيشية صعبة، في بلد يشهد زيادة

المساواة واتساعاً في الفجوة ما بين الأغنياء 
ل من حجم شعبيته 

ّ
قل الــذي  الأمــر  والفقراء، 

ارتبطت سابقاً بقدرته الشعبوية على  التي 
ــثــيــرة، 

ُ
الاســتــعــراض والــتــســويــق والمــشــاهــد الم

هــنــاك ســـؤال مــطــروح قــبــل مناقشة مصير 
»المــتــعــاونــن« الــســودانــيــن: مــا الـــذي جعل 
مواطناً سودانياً ينحاز لمليشيا أوغلت في 
القتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب؟ علماً 
المتعاطفون مع  التي يحاول  التهم  أن هــذه 
الطرف،   

ّ
غــض معهم  والمتواطئين  المجرمين 

اتــهــامــات،  مــجــرّد  ليست  مــنــهــا،  التقليل  أو 
وإنـــمـــا جـــرائـــم شـــهـــدت عــلــيــهــا دول كــثــيــرة 
ومنظمّات حقوقية دولية وآلاف المواطنين، 
الذين لا يمكن تجاهل شهاداتهم كلها. أكثر 
من ذلك، كانت الميليشيا نفسها، للمفارقة، 
ــيـــق( جــرائــمــهــا من  تـــقـــوم بــتــصــويــر )وتـــوثـ
ــيـــن، بـــل حتى  ــام لمـــنـــازل المـــدنـ ــتـــحـ قــتــل واقـ
الاغــتــصــاب. كــان ذلــك كثيراً فــي بــدايــة أيــام 
الــعــدوان، قبل تنبيه الأفــراد، ربما بواسطة 
الممولين، لضرورة التوقف عن هذا، لأن مثل 
دليل  تشكل  وقــد  خــطــرة  الفيديوهات  هــذه 

إدانة دامغة.
السبب الأول الذي كان يدفع إلى ما يسمّى 
الفوز  فــي  بالرغبة  يتعلق  كــان  »الــتــعــاون«، 
ــان المــــقــــرّبــــون مــن  ــ ــيـــث كــ بــــالمــــال الـــســـهـــل، حـ
محمد حــمــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، حتى في 
فــتــرة مــا قبل انـــدلاع الــحــرب، يــعــرَفــون أنهم 
مــــن المـــحـــظـــوظـــن مــــاديــــا، ســــــواء كــــانــــوا مــن 
العسكريين، الذين كانت امتيازاتهم أعلى من 
نظرائهم »النظاميين«، أو كانوا من المدنيين. 

حركة مناهضة الحرب على فيتنام، ويشمل 
ذلك تمرّد عدد كبير من الشباب اليهود على 
الحركة الصهيونية وانخراطهم في نشاطات 

التضامن مع الشعب الفلسطيني.
ــــرار الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــقـ ــ ــل بـ ــشـ ــفـ وتـــــــوج ذلــــــك الـ
ــلــــي فــــي الــقــائــمــة  ــيــ ــيـــش الإســــرائــ ــع الـــجـ ــ وضــ
الــســوداء لمرتكبي الجرائم ضــد الأطــفــال إلى 
جــانــب تنظيمي الــدولــة الإســامــيــة )داعـــش( 
جهداً  نتنياهو  بــذل  للمفارقة،  و  والــقــاعــدة. 
 مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان لإلـــصـــاق تهمة 

ً
فـــاشـــا

ــيـــوم  الـــداعـــشـــيـــة بـــحـــركـــة حــــمــــاس، لـــيـــجـــد الـ
جــيــشــه مــصــنــفــا فـــي الــقــائــمــة الــــســــوداء إلــى 
جانب »داعـــش«. وســاهــم فــي ذلــك كله نجاح 
الشباب الفلسطيني، والعربي، والعالمي، في 
اختراق الإعلام العالمي عبر وسائل التواصل 
ــقـــل صــــــورة الـــجـــرائـــم الــتــي  ــاعـــي، ونـ ــمـ ــتـ الاجـ

ترتكبها إسرائيل.
 غير أن الفشل الأكبر الذي يواجهة نتنياهو 
الــحــاكــمــة، بحكومتها  إســرائــيــل  ومــنــظــومــة 
طهم 

ّ
مخط تنفيذ  عن  عجزهم  ومعارضيها، 

الــرئــيــســي الــــذي كــانــوا يــتــفــاخــرون بــاقــتــراب 
ــبـــل »7 أكــــتــــوبــــر«، وهــــــو تــصــفــيــة  ـــقـــه قـ

ّ
تـــحـــق

القضية الفلسطينية بكل مكوناتها، وتمرير 
حسابها،  على  العربي  المحيط  مــع  التطبيع 
ــــدلًا مـــن أن تــهــمّــش قــضــيــة فــلــســطــن، كما  وبـ
ــادت لـــتـــتـــصـــدّر المــشــهــد  ــ خـــطـــط نــتــيــنــاهــو، عــ
الــعــالمــي بــأســره. وبــعــد أن عــجــزت إســرائــيــل، 
رغم منعها الصحافة الأجنبيه من الوصول 
ة واغتيال جيشها 145 صحافياً 

ّ
إلى قطاع غز

فلسطينياً، عن منع صور الجرائم الوحشية 
من  ونسائها  فلسطين  أطــفــال  ضــد  المرتكبة 

الوصول إلى العالم. 

 بطالةٍ 
ُ
الــذي تضرب نسبة الهندي  فالشباب 

إثــارات مودي  لم يعد تغريه  ه، 
َ
عاليةٍ صفوف

ــه الـــتـــحـــريـــضـــي ضـــــدّ المــســلــمــن فــي  ــابـ وخـــطـ
الهند، الذين يُقدّرون بأكثر من مائتي مليون 
 
ّ
أن الانتخابات  نتائج  أظــهــرت  فقد  شخص، 
ز الانقسام 

ّ
يُعز الذي  الخطاب  تكثيف مودي 

ــم يــســعــفــه  ــ ــد، لـ ــنــ ــهــ ــي الــ ــ ــيــــس فـ ــرئــ ــنــــي الــ ــديــ الــ
فـــي مــحــاولــتــه حــشــد الــغــالــبــيــة الــهــنــدوســيــة 

للتصويت لمصلحة حزبه.
وقــواهــا  الهندية  المــعــارضــة  ــزاب  يُحسب لأحـ
ــا واســــعــــا، تـــجـــسّـــد فــي  ــتـــافـ ــا شـــكّـــلـــت ائـ ــهــ ــ

ّ
أن

الشامل،  التنموي  الهندي  الوطني  التحالف 
الوطني، بوصفه حزب  المؤتمر  يقوده حزب 
المعارضة الرئيس، وأقــدم حزب سياسي في 
البلاد، إذ يعود تاريخه إلى عام 1885، عندما 
 
ّ
أن أهمّية  والأكثر  الهند.  البريطانيون  حكم 

هـــذا الــتــحــالــف المــعــارض ركّـــز عــلــى القضايا 
الــجــوهــريــة ضـــدّ الــحــزب الــحــاكــم، خصوصاً 
المعيشة،  تكاليف  وارتـــفـــاع  الــبــطــالــة  قــضــايــا 
وعدم المساواة في توزيع الدخل. إضافة إلى 
 بــعــض حــلــفــاء حـــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا لا 

ّ
أن

تشدّدة، 
ُ
يشاركون قادته آراءهم الهندوسية الم

لت جوهر أجندة الحزب الانتخابية. 
ّ
التي مث

لذلك، سيجد قادة الحزب أنفسهم مضطرّين 
الكاره للأقليات،  إلى تخفيف حدّة خطابهم 
ي عن طموحاتهم الهادفة إلى تحويل 

ّ
والتخل

، وبــمــا يــتــعــارض مع 
ً
 هــنــدوســيــة

ً
الهند دولـــة

المــال أكثر في مرحلة ما بعد الحرب،  تدفق 
مستخدمة  كثيرين  ولاء  المليشيا  فكسبت 
وإطـــاق حرب  لتحسين صــورتــهــا  بعضهم 
استفادت  فيما  يحاربها،  من  ضد  إعلامية 
إلى بيوت  أو مرشدين  من آخرين، مقاتلين 
القادة أو إلى البيوت التي يمكن أن يُستفاد 
مــــن اقــتــحــامــهــا لــلــحــصــول عـــلـــى أمـــــــوال أو 

سيارات.
السبب الآخــر ما جاء أعــاه، أن بعضهم ظن 
أن إعــــان الــــولاء لــحــمــيــدتــي هــو رهــــان على 
الطرف الأقوى، الذي يحظى بالمال والسلاح 
الكافي، والذي يتوزع جنوده في كل المناطق 
الإســتــراتــيــجــيــة. تــعــمّــق هـــذا الـــرهـــان حينما 
اتــضــح أن الأمــــر لا يــتــعــلــق بـــصـــراع مــحــلــي، 
أنــه مشروع تشارك فيه دول جوار  ما  بقدر 
وقـــــوى ذات تـــأثـــيـــر. أكّـــــد ذلــــك لــلــمــتــعــاونــن 
يحظى  لطرف  منحازون  أنهم  والمتعاطفين 
بدعم »المجتمع الدولي، الذي ظل يساعد على 
الإفلات من العقاب عبر منح المجرم شرعية 
والإصـــــــرار عــلــى مـــســـاواتـــه بــالــجــيــش، الـــذي 
»يجب« عليه، وفق منطق أصحاب المصلحة 
السلطة  يقتسم  وأن  يتفاوض،  أن  الدوليين، 
مع المتسبّب في مأساة ملايين السودانيين. 
بجانب هــذا، هناك أســبــاب تأتي فــي مرتبة 
أقل تتعلق بأن بعض هذه العناصر مجبرة 
أن  لــابــتــزاز. بعد  الــتــعــاون لخضوعها  على 

الإسرائيلي  الاســتــراتــيــجــي  الفشل  ويتعمّق 
بــعــجــز الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن ايـــجـــاد 
حــلــول لــلــتــحــدّيــات الــتــي يــمــثــلــهــا حـــزب الــلــه 
والـــجـــبـــهـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، والـــــعـــــراق، والـــتـــدخـــل 
العالمي  للاقتصاد  أرقـــا  ســبّــب  الـــذي  اليمني 
بــأســره، وبــالإضــافــة إلـــى الــتــحــدّي الإيــرانــي. 
ولـــعـــل أبـــــرز مــظــاهــر الــفــشــل الاســتــراتــيــجــي 
لحماية  أساسي  حليف  من  إسرائيل  تحوّل 
المنطقة،  المصالح والسياسات الأميركية في 
ــادرة عــلــى الــتــصــدّي  وقـــوة تــدخــل عــســكــري قــ
لكل نظام يزعج الإدارة الأميركية والمنظومة 

علمانية الدولة، التي ينصّ عليها الدستور 
الثقافات  مُتعدّدة  دولة  ها 

ّ
بأن ويُقرّ  الهندي، 

والأعـــــراق، وبــمــا يتنافى مــع دعــــوات اليمين 
القومي الهندوسي بإعلانها أمّة هندوسية، 
في  الهندوسية  هيمنة  ترسيخ  ومــحــاولــتــه 

القانون.
ــتــــوى الــــــدولــــــي، ســـيـــكـــون لــنــتــائــج  ــســ ــي المــ ــ فـ
الانتخابات أثرها وإرهاصاتها، بالنظر إلى 
الحكومة  تدفع  قد  الانتخابية  الانتكاسة   

ّ
أن

الجديدة إلى اتخاذ إجراءات إنفاق شعبوية 

ــر لــصــالــح الــوطــنــيــن الــجــزائــريــن  حُــســم الأمـ
ــان »الـــحـــركـــيـــون« فـــي وضــــع لا يُــحــســدون  كــ
عــلــيــه، حــيــث كـــان بــقــاؤهــم فـــي الـــبـــاد يمثل 
تهديداً لحياتهم. واليوم يخشى المتعاونون 
الــــســــودانــــيــــون عـــلـــى مــســتــقــبــلــهــم فــــي حــالــة 
انـــهـــيـــار المــلــيــشــيــا وانــــســــحــــاب مــرتــزقــتــهــا، 
الــذيــن جــاء الآلاف منهم مــن خــارج الــحــدود. 

الاستعمارية الغربية، كما جرى في العدوان 
الــثــاثــي ضــد مــصــر عـــام 1956، وفـــي عـــدوان 
حـــزيـــران عـــام 1967، إلـــى عـــبء اســتــراتــيــجــي 
اضطرّ الولايات المتحدة إلى إرسال جنرالاتها 
وتنظيم  جــنــودهــا،  مـــن  وآلافٍ  وأســاطــيــلــهــا 
أضخم جسر جوي في تاريخ المنطقة، لحماية 
أكتوبر ومــا تلاه،   7 إسرائيل من فشلها في 
البريطانية  الطائرات  إرســال  إلــى  بالإضافة 
والأسلحة الألمانية وغيرها. ويتجلى الفشل 
الاستراتيجي اليوم بصورة أكبر في تهاوي 
ة، بما 

ّ
التالي لإدارة قطاع غــز مشاريع اليوم 

ق أوهام إمكانية إنشاء منظومة 
ّ
في ذلك تمز

الإسرائيلي  استمرارالاحتلال  تخدم  عميلة 
لـــلـــقـــطـــاع. ويــــــــؤدي ذلـــــك إلـــــى تــفــتــت داخـــلـــي 
ق فــي نسيج 

ّ
إســرائــيــلــي غير مــســبــوق، وتــمــز

الإسرائيلي  الجمهور  الاجتماعي بين  العقد 
خطورة  إلــى  بالإضافة  الحاكمة،  والمنظومة 
تــعــاظــم الاتـــجـــاهـــات الــفــاشــيــة الــتــي يمثلها 
ــيـــون، ونـــمـــو تــيــار  ــلـ ــيـ المــســتــوطــنــون الإســـرائـ
الــتــعــصــب الــديــنــي الأصـــولـــي الـــيـــهـــودي ذي 

النزعة الفاشية. 
لـــم تــنــجــز اســـرائـــيـــل بــعــد ثــمــانــيــة أشـــهـــر من 
الــعــدوان ســوى القتل والإجـــرام اللذين أوديــا 
ــــف فــلــســطــيــنــي  بـــحـــيـــاة مــــا لا يـــقـــل عــــن 46 ألـ
منهم حوالي 16 ألــف طفل، وإصــابــة 84 ألفاً 
معظمهم من المدنيين. وسيسجل التاريخ أن 
لــم يكن ليحدُث  كــل ذلــك الفشل الإســرائــيــلــي 
وبسالته  الفلسطيني  الــشــعــب  صــمــود  لـــولا 
وبــطــولــتــه ومـــقـــاومـــتـــه، وهــــو الـــعـــصـــيّ على 
بوطنه  الثمن،  كــان  مهما  والمتمسّك،  الكسر، 

وحقه في الحرية والكرامة.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

ــذي فـــقـــده الــحــزب  ــ ــى اســـتـــعـــادة الــتــأيــيــد الـ إلــ
الـــحـــاكـــم، مـــا يُـــعـــرّض خــطــطــهــا الاقــتــصــاديــة 
اقتصادياً  شــريــكــا  الــهــنــد  تعتبر  إذ  للخطر، 
وتــجــاريــا أســاســيــا لـــدولٍ عــديــدة، كــالــولايــات 
ــحــدة وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا، الــتــي تسعى 

ّ
المــت

الاقتصادية  إلى تعزيز علاقاتها وشراكتها 
النفوذ  الهند لمواجهة تنامي  والتجارية مع 
ــدُ   الاقـــتـــصـــاد الــهــنــدي أحـ

ّ
الــصــيــنــي. كــمــا أن

أســـرع الاقــتــصــادات نــمــواً فــي الــعــالــم، ويزيد 
مُــعــدّل نمو الهند الاقــتــصــادي عــن 8%. وقد 
انــعــكــســت نــتــيــجــة الانــتــخــابــات الــعــامــة على 
ستثمِرين الأجانب، فأفضت إلى انخفاض 

ُ
الم

حادّ في الأسهم فور إعلان نتائجها.
الحاكم،  للحزب  الصادمة  الانتكاسة  تكشف 
يُــقــدّمــا أيَّ بــرنــامــجٍ مُقنع  هما لــم 

ّ
وزعــيــمــه، أن

للناخبين الــهــنــود، الــذيــن يــتــركّــز هــمّــهــم في 
ـــهـــمـــا لــم 

ّ
 عــــن أن

ً
ــم المـــعـــيـــشـــيـــة، فــــضــــا ــ ــورهـ ــ أمـ

الهند  في  د 
ّ
عق

ُ
الم الاجتماعي  للنسيج  يُقدّما 

مـــا يــمــكــن أن يــســهــم فـــي تــســويــة الــخــافــات، 
عتقدات. 

ُ
والم الــهُــويّــة  فــي  التناقضات  ومحو 

الهندي  الزعيم   
ّ
أن تماماً  يعي  مـــودي   

ّ
ولــعــل

كـــان   )1948( غــــانــــدي  مـــهـــاتـــمـــا  الـــتـــاريـــخـــي 
أن  ه أصرّ على أهمّية 

ّ
هندوسياً مُتديّناً، لكن

 إنــســان فــي الهند بــالمــســاواة في 
ّ

ع كــل
ّ
»يتمت

المركز بغض النظر عن ديانته«، وشدّد على 
أن تكون الدولة »علمانية بالكامل«.

)كاتب سوري في إسطنبول(

الحسابات الأولية كانت مبنية على تجارب 
ــان  ــتــــي كـ ــــران الــــســــابــــقــــة، الــ ــفـ ــ ــغـ ــ الــــســــمــــاح والـ
يــتــم فــيــهــا الــتــجــاوز عـــن جـــرائـــم المــعــارضــن 
إدماجهم  إعــادة  على  والعمل  بل  المسلحين، 
لــلــدولــة.  والــعــســكــريــة  السياسية  البنية  فــي 
حــدث هــذا مــع أكثر مــن فصيل، لكن مــا فات 
على أصــحــاب هــذه الــحــســابــات أن مــا حدث 
ــر مــــن طــاقــة  ــبـ ــو أكـ ــ ــذه المـــــــرّة مــخــتــلــف، وهـ ــ هـ
السوداني الطيب للغفران. ما يتضح حالياً 
أنـــه، وحــتــى ولـــو جـــرى الــوصــول إلـــى اتــفــاق 
المقاتلين  سلامة  يضمن  الحكومة  بــه  تلتزم 
والمـــتـــعـــاونـــن، إلا أنــــه ســيــكــون مـــن الــصــعــب 
ــنـــن الـــعـــاديـــن، الـــذيـــن فــقــدوا  إقـــنـــاع المـــواطـ
أعراضهم  الاعتداء على  أو جرى  مدّخراتهم 
بـــواســـطـــة أولــــئــــك المــــحــــاربــــن، بـــقـــبـــول هـــذه 
العناصر المريضة ضمن النسيج الاجتماعي 
النقطة  هــذه  تفسّر  أن  يمكن  انتهكوه.  الــذي 
إصرار المراهنين على المليشيا على التفاوض 
أنها  كما  لــهــا،  الشرعية  ــادة  إعـ إلــى  المفضي 
ى أن ينتصر 

ّ
تفسّر قول بعضهم إنه لا يتمن

الـــجـــيـــش بـــشـــكـــل ســــاحــــق، حـــتـــى لا يــفــرض 
شروطه على الجميع. في الحقيقة، بقاء هذه 
من  جــزءاً  والعنصرية  الفوضوية  المجموعة 
تركيبة السلطة المستقبلية في السودان هو 

الضمانة الوحيدة لسلامة »المتعاونين«. 
)كاتب سوداني في لندن(

بعد ثمانية أشهر من العدوان إسرائيل فاشلة ومتهمة بالإجرام

عن انتكاسة الحزب الحاكم في الانتخابات الهندية

»المتعاونون«... عن »الحركيين« السودانيين
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المبيت تــجــاوزت أربــعــة أضــعــاف طاقتها في 
بالمستشفى  تحيط  المخاطر  الأقــســام.  جميع 
في ظل وجــود أقسام لــلــولادة، وأقسام علاج 
الأطفال، وهي من بين الأقسام الحساسة التي 
تعمل بطاقة زائدة عن طاقتها الاستيعابية، 
وهناك الكثير من عمليات الولادة القيصرية، 
وعمليات ولادة مبكرة نتيجة ظروف النزوح 

المتكرر، وبعضهن يفقدن أجنتهن«.
يـــضـــيـــف: »مــــــؤخــــــراً، جــــــرى تـــحـــويـــل جــمــيــع 
الـــحـــالات الــخــطــرة والــعــمــلــيــات الــطــارئــة إلــى 
ــداء الأقـــصـــى كـــونـــه يــتــوســط  ــهـ مــســتــشــفــى شـ
ــر المــســتــشــفــيــات  ــ ــــال دمـ ــتـ ــ ــزة، والاحـ ــ قـــطـــاع غــ
والمراكز الطبية الكبرى الأخــرى، أو أخرجها 
يــخــدم حالياً نحو  الــخــدمــة، والمستشفى  مــن 
مليون ومائتي ألف من النازحين إلى المناطق 
الأكثر اكتظاظاً في قطاع غزة، لكنه يعاني من 
نقص حــاد في الأدوات والأدويـــة، خصوصاً 

تطعيمات الأطفال«.
خـــيـــام  بــــوضــــع  المـــســـتـــشـــفـــى  إدارة  وقـــــامـــــت 
لاســتــقــبــال حـــــالات الــــطــــوارئ خـــــارج ســاحــة 
المــســتــشــفــى حــتــى تــتــولــى إســـعـــاف المــصــابــن 
ــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى إجــــــــــراءات طــبــيــة لا  ــذيــ الــ
تستدعي دخول قسم الطوارئ الداخلي، لكن 
يضطرون  الذين  بالمصابين  تكتظ  أصبحت 

ــــى الـــبـــقـــاء عـــلـــى الأرض لـــســـاعـــات قـــبـــل أن  إلـ
ــران: »بــعــض  ــدقــ ــعـــاج. ويـــوضـــح الــ يــتــلــقــوا الـ
قدرة  عــدم  نتيجة  الحياة  يفارقون  الجرحى 
الــطــواقــم الــطــبــيــة عــلــى تــقــديــم الــعــاج الـــازم 
بــالإصــابــات  المستشفى  ازدحــــام  بسبب  لــهــم 
الخطيرة، وهناك اختلاط بين فئات المرضى 
والـــــجـــــرحـــــى، وهــــــــذا وفـــــــق الــــبــــروتــــوكــــولات 
الــصــحــيــة أمـــــر خـــطـــيـــر، كـــمـــا أن المــســتــشــفــى 
بــأمــراض معدية  المــصــابــن  يكتظ بــالأطــفــال 
مــخــتــلــفــة، ونــطــالــب بــســرعــة وصــــول الأدويــــة 
والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية اللازمة 
لعلاج الأطفال لتجنب كارثة صحية، فنحن 
على أعتاب أزمة كبيرة قد توقع أعداد وفيات 
غير مسبوقة داخــل المستشفى بسبب تأخر 

العلاج«.
ــيـــب الأعــــــصــــــاب مــحــمــد  ــبـ بــــــــــــدوره، يــــقــــول طـ
حــســن، مـــن مستشفى شـــهـــداء الأقـــصـــى، إن 
جميع الأطباء يعملون في نطاقات تتجاوز 
تخصصاتهم، والجميع باتوا يشرفون على 
حــــالات جــرحــى بــحــاجــة إلـــى رعـــايـــة صحية 
ــام، ويــــوضــــح أن  ــ أولــــيــــة ومـــتـــابـــعـــة طــبــيــب عــ
على  يشرف  المستشفى  فــي  الــواحــد  الطبيب 
ما لا يقل عن 30 جريحاً ومريضاً في اليوم، 
ــتـــي تــحــضــر لــلــعــاج   عــــن الــــحــــالات الـ

ً
فـــضـــا

غزة ـ أمجد ياغي

يــعــد مــســتــشــفــى شـــهـــداء الأقــصــى 
الـــحـــكـــومـــي المــســتــشــفــى المــــركــــزي 
الوحيد في محافظة وسط قطاع 
غـــــزة، وهــــو يـــوفـــر الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة لأكــثــر 
مــن مــلــيــون نــســمــة، غالبيتهم مــن الــنــازحــن 
ــر الـــبـــلـــح وأربــــعــــة مــخــيــمــات  ــ ــى مـــديـــنـــة ديـ ــ إلـ
للاجئين في محيطها، وكذا أجزاء من مدينة 
خـــانـــيـــونـــس الـــتـــي خـــرجـــت غـــالـــبـــيـــة المـــراكـــز 

الصحية فيها عن الخدمة.
وتعرض محيط مستشفى شهداء الأقصى 
وتحذر  الــســبــت،  صــبــاح  إسرائيلي  لقصف 
إدارته من كونه يحتضر في ظل عدم التمكن 
الــازم لتشغيل المولدات،  الوقود  من تأمين 
إذ يــعــمــل مــولــد واحــــد فــقــط لــلــكــهــربــاء بعد 
أن كــانــت هــنــاك أربــعــة مــولــدات عاملة، رغم 
المتوافدين على  أعـــداد  فــي  الكبيرة  الــزيــادة 
المــســتــشــفــى، والــتــي تــتــجــاوز عـــدة أضــعــاف 
طـــاقـــتـــه الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة، ويـــتـــزامـــن كــــل ذلـــك 
ــعـــدات الــطــبــيــة، والــنــقــص الــحــاد  مـــع قــلــة المـ
فــــي المـــســـتـــلـــزمـــات والمــســتــهــلــكــات الــطــبــيــة، 
ــوارئ والــعــمــلــيــات،  ــ ــطـ ــ خـــصـــوصـــا لـــــــوازم الـ
ونـــــدرة الأدويـــــــة، مـــا يُـــنـــذر بــكــارثــة صحية 
والأطفال  والمرضى  الجرحى  تهدد عشرات 
ـــدج فـــي غـــرف الــعــنــايــة الــفــائــقــة وتــحــت 

ُ
الـــخ

أجهزة التنفس الاصطناعي التي لن تعمل 
في غياب التيار الكهربائي.

ــى أكــــــثــــــر مـــــــن 700  ــفــ ــشــ ــتــ ــســ يــــــوجــــــد فـــــــي المــ
جــريــح ومـــريـــض، بــيــنــمــا لا تــتــجــاوز طاقته 
الاســتــيــعــابــيــة الأصـــلـــيـــة 150 ســــريــــراً فــقــط، 
إلــى 200 سرير في  وزيـــدت طاقة المستشفى 
ود 

ُ
مختلف الأقـــســـام قــبــل ثــاثــة أشــهــر، ثــم ز

بـــــ40 ســريــراً إضــافــيــا عــبــر مــنــظــمــات صحية 
فــي مدينة  الطبي  بعد خــروج مجمع ناصر 

خانيونس عن الخدمة قبل شهرين.
ــتـــزايـــد الــضــغــط عــلــى مــســتــشــفــى شــهــداء  ويـ
الأقـــصـــى فـــي ظـــل كـــونـــه الـــوحـــيـــد فـــي وســط 
أقسامه  بكامل  يعمل  الــذي  القطاع  وجــنــوب 
المستشفى  باسم  الناطق  ويــؤكــد  وعــيــاداتــه، 
خــلــيــل الـــدقـــران أنـــه يستقبل يــومــيــا عــشــرات 
المــصــابــن مــن مختلف المــنــاطــق والمــخــيــمــات 
في دير البلح وخانيونس، وحتى من مدينة 
رفــح، وتــزايــدت الأعـــداد خــال الأيـــام الأخيرة 
مع تكثيف الهجوم الإسرائيلي على مخيمي 

النصيرات والبريج.
ــربــــي الــــجــــديــــد« أن  ــعــ »الــ ـــ ــبــــن الــــــدقــــــران لــ ويــ
ــي الـــوقـــت  ــ ــى فـ ــ ــــصـ ــداء الأقـ ــ ــهـ ــ »مـــســـتـــشـــفـــى شـ
قطاع  فــي  عامل  أكبر مستشفى  هــو  الحالي 
غـــزة، ويــجــرى داخــلــه الــعــديــد مــن العمليات 
الجراحية المعقدة يومياً، من بينها عمليات 
بتر أطــرف، وعمليات في الجمجمة، وأخرى 
لربط الأوردة، وعمليات في الأمعاء، وأقسام 

مستشفى 
شهداء 
الأقصى

آخر مراكز 
غزة الصحية 

الكبرى يحتضر

من  خانيونس  في  الطبي  ناصر  مجمع  خروج  بعد 
يوسف  أبو  مستشفى  في  العمل  وتوقف  الخدمة، 
في  الأقصى  شهداء  مستشفى  بات  رفح،  في  النجار 
دير البلح الملجأ الوحيد للمصابين والجرحى في وسط 

وجنوب قطاع غزة

مستشفى شهداء 
الأقصى الوحيد الذي 
تعمل جميع أقسامه

يعمل مولد للكهرباء من 
أربعة مولدات كانت تعمل 

في السابق

1819
مجتمع

الدوري ثم تغادر المستشفى. ويوضح حسين 
»العربي الجديد« أن »إدارة المستشفى تتخذ  لـ
فــي بــعــض الأيــــام قــــراراً اضــطــراريــا بتأجيل 
ــعـــدد مــــن الــجــرحــى  الــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة لـ
التي  للمخاطر  التام  الإدراك  رغــم  والمــرضــى، 
قـــد تــلــحــق بــهــم نــتــيــجــة الــتــأجــيــل، لــكــن ذلــك 
يـــكـــون بــســبــب تـــوافـــد عـــشـــرات الــجــرحــى في 
ــراء المـــجـــازر الإســرائــيــلــيــة  ــد مـــن جــ وقـــت واحــ
الجرحى  حـــالات  تصنف  فحينها  المــتــكــررة، 
على  العمل  إلا  يمكن عندها  مستعجلة، ولا 
إنقاذ حياتهم في لحظة دخولهم عبر نقلهم 
إلى غرف العمليات، وبــات هذا يتكرر كثيراً 

خلال الأيام العشرة الأخيرة، وهناك عمليات 
جــراحــيــة تــجــرى فـــي الــخــيــام بــســبــب امــتــاء 
غرف العمليات، وبعض الحالات التي تدخل 
فـــي غــيــبــوبــة لا يــمــكــنــنــا نــقــلــهــا ســريــعــا إلــى 
المــركــزة،  العناية  أو  المبيت  أقــســام  أو  الــغــرف 
ونــحــاول دائــمــا اتــبــاع الــبــروتــوكــول الصحي 
كي نحافظ على حياتهم، وهــذا يدفعنا إلى 

تأجيل العمليات المجدولة«.
ــيـــة يــمــكــن  ــنــــاك عــمــلــيــات جـــراحـ يـــضـــيـــف: »هــ
ــق تــقــيــيــم يــجــرى  ــ لأصـــحـــابـــهـــا الانـــتـــظـــار وفـ
لا  هــذا  لكن  الطبي،  الطاقم  موافقة  بعد  لهم 
الذي  للجريح  بالنسبة  يخلو من صعوبات 
يعاني من الآلام، والــذي لا يتلقى في العادة 
علاجاً كافياً، ما يجعل الطاقم الطبي يعيش 
فبعض  والمهني،  النفسي  الضغط  من  حالة 
الانــتــظــار، وأتـــوقـــع أن  الـــحـــالات لا تستطيع 
المستشفى  داخــل  كثيرة  وفــيــات  تكون هناك 
خـــال الأيــــام الــقــادمــة مــا لــم يــوقــف الــعــدوان، 

دخل مساعدات كافية للمستشفيات«.
ُ
وت

الــجــريــح ســاهــر مصلح أن مشكلات  ويــؤكــد 
ــــن يُـــنـــقـــلـــون إلـــى  عــــــاج الــــجــــرحــــى تــــبــــدأ حـ
المــســتــشــفــى، فــيــبــقــون عــلــى الأرض ســاعــة أو 
ساعتين قبل أن يُوضعوا على أحــد الأســرة، 
ويُــبــدأ فــي علاجهم، وفــي كثير مــن الأحــيــان، 
تتحول أرضية قسم الطوارئ في المستشفى 

إلى بركة من الدماء.
ــرأس وتــمــزق  ــ أصــيــب مــصــلــح بـــجـــروح فـــي الـ
فـــي الـــســـاق وحـــــروق فـــي الــظــهــر، فـــي قصف 

إســرائــيــلــي عــلــى مــنــزل نـــزح إلــيــه فـــي مخيم 
الــنــصــيــرات فـــي الـــرابـــع مـــن يــونــيــو/حــزيــران 
المــــاضــــي، وعـــنـــدهـــا عـــايـــنـــه عـــنـــاصـــر الـــدفـــاع 
ــــاص مـــتـــطـــوعـــون  ــخـ ــ ــم حـــضـــر أشـ ــ ــــي، ثـ ــدنــ ــ المــ
الــعــيــادات  للمساعدة فــي نقل المــصــابــن إلــى 
الصحية القريبة، لكن إصابته كانت تحتاج 
إلـــى نــقــلــه إلـــى مــســتــشــفــى، وجــــرى نــقــلــه إلــى 
المــســتــشــفــى عــلــى عـــربـــة يــجــرهــا حـــمـــار، لأن 
إلى  الإسعاف حين وصلت، اضطرت  سيارة 
نقل الإصابات الأشد خطورة، وعندما وصل 
الجرحى  مــن  الكثير  شــاهــد  المستشفى،  إلــى 
الــذيــن يطلبون الإغــاثــة مــن الــطــواقــم الطبية 
الجديد«:  »العربي  لـ مصلح  يقول  المشغولة. 
ــراء الإصــابــة فــي ظــهــري، وقــد  »أعــانــي مــن جـ
الخارجية  الخيمة  في  المبيت  إلــى  اضطررت 
صصت 

ُ
بالمستشفى التي تضم أسرة طبية خ

لا تصنف حالاتهم خطيرة  الــذيــن  للجرحى 
مثلي، لكني أشعر بآلام شديدة، ولا أحصل 
ســوى على عــاج مــحــدود لا يكفي لتخفيف 
الألم، وأعاني من ارتفاع درجات الحرارة في 
الخيمة، وكلما حاولت الحديث مع الأطباء، 
يخبرونني أنه لا توجد أماكن للمبيت داخل 

المستشفى الممتلئ تماماً«.
اليمنى  يــده  فــي  بـــدوره، أصيب محمد بركة 
خلال قصف إسرائيلي على شرق دير البلح 
بــعــد عملية جراحية  قــبــل أســـبـــوع، واضــطــر 
لبتر يـــده إلـــى الــبــقــاء فــي الــخــيــام الخارجية 
لاستكمال تلقي العلاج، وهو لا يحصل سوى 

على مسكنات ألم خفيفة، ومضادات حيوية 
»العربي الجديد«: »قبل  ضعيفة. يقول بركة لـ
إصابتي، كنت أحضر إلى المستشفى كثيراً، 
إذ كــنــت مــن بــن المــتــطــوعــن لنقل الــجــرحــى، 
لكن الأوضاع حالياً أسوأ كثيراً، فالمستشفى 
أصبح مكاناً خطيراً، وبعد يومين من إجراء 
عملية البتر، عدت إلى خيمة قريبة من منزلي 
المــدمــر، وأنــتــظــر الــحــصــول على الــعــاج، كما 
أنتظر الحل من عند الله، فليس هناك مغيث 
غيره، وأنا لا أثق بالمجتمع الدولي، فهم إما 
ــتـــال بــالــدعــم أو  مــشــاركــون فـــي جـــرائـــم الاحـ
من  والتنديد  بالشجب  يكتفون  أو  الصمت، 

دون فعل حقيقي«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

يوسف أبو وطفة

ذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة 
ّ
نف

الــنــصــيــرات للاجئين  جــديــدة فــي مخيم 
الفلسطينيين بوسط قطاع غزة، السبت، 
خـــــال عــمــلــيــة لــتــحــريــر 4 مــــن الأســـــرى 
الفلسطينية،  المقاومة  لــدى  المــوجــوديــن 
وأزقــتــه  المخيم  ســاحــات  فيها  وتحولت 

الداخلية إلى ساحة حرب.
ــادات  ــهــ ــــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« شــ ــقـ ــ ـ

ّ
وث

ــاء  ــنــــشــــطــ ــان والــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــة مــــــن الـ ــمــــوعــ لمــــجــ
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن عــايــشــوا الــحــدث 
ــا جـــــرى خـــال  ــوا مــ ــكــ مـــنـــذ بــــدايــــتــــه، وحــ
الساعتين،  قرابة  استمرت  التي  المجزرة 
الشهداء  كبيراً وعــشــرات  دمــاراً  فت 

ّ
وخل

والجرحى. 
عـــايـــش الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد مــنــصــور 
تــفــاصــيــل الـــحـــدث مــنــذ بـــدايـــتـــه، ويــقــول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الــــحــــدث بــدأ  لــــ
بـــقـــصـــف مـــكـــثـــف تـــعـــرضـــت لــــه المــنــطــقــة 
الشمالية الغربية من المخيم، تزامن مع 
تحليق على مستوى منخفض لطائرات 
)كواد كابتر( المسيّرة التي كانت تقصف 
بــعــنــف إلــــى جــانــب الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
ــر حـــول  ــبـ ــر خـ ــتـــشـ ــم انـ ــ ــة، ثـ ــيــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
العودة  إنــزال بمنطقة مستشفى  عملية 
و)الــهــايــبــر مــــول( فــي وســـط المــخــيــم، ما 
دفع السكان إلى النزوح باتجاه الشارع 
الرئيسي، وإخــاء منازلهم، نظراً لشدة 
القصف الإسرائيلي الذي طاول مختلف 
المناطق. عندها تقدمت دبابات الاحتلال 
فــي أعــقــاب ذلـــك نــحــو المــدخــل الشمالي 
لمــخــيــم الــبــريــج فــي وســـط الــقــطــاع، ومــن 
الــعــودة في شمال شرقي  منطقة شــارع 

مخيم النصيرات«.
يضيف منصور: »نزح قرابة ربع مليون 
شــخــص مــع بــدايــة الــحــدث بــاتــجــاه ديــر 
ــــط الـــقـــصـــف المـــكـــثـــف ورعــــب  الـــبـــلـــح، وسـ
ــي كـــانـــت  ــتــ ــلــــيــــة الــ ــــات الإســــرائــــيــ ــابـ ــ ــدبـ ــ الـ
تستهدف كــل شــيء، وكــانــت الجثث في 
النازحين،  كــل مــكــان. كنت ضمن هـــؤلاء 
وقمت بحمل أحد الأطفال لمسافة طويلة 
ــه، وكــــــان أهــلــه  ــ ــدتـ ــ بـــعـــد أن أصـــيـــبـــت والـ
يــنــزحــون بــا وجــهــة هــربــا مــن القصف 

الجوي والمدفعي العنيف على المخيم«.
ــروي الــطــبــيــب الـــشـــاب أســـامـــة مطير  ــ ويـ
ــى مــن العملية  أنـــه خـــال الــدقــائــق الأولــ
الـــعـــســـكـــريـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، انــقــطــعــت 
الاتـــصـــالات، وأنــــه حــوصــر مــع عـــدد من 
الأشــــخــــاص داخـــــل مـــنـــزل عــائــلــتــه الــتــي 
ــام، فبعضهم  انــقــســمــت إلــــى ثــاثــة أقـــسـ
الأقصى  شــهــداء  فــي مستشفى  يتواجد 
ــــرون  ــنــــازل، وآخـ ــر فـــي المــ ــ والــبــعــض الآخـ

ينزحون بلا وجهة محددة.
ــــي الــــجــــديــــد«:  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــــول مـــطـــيـــر لـ ــقـ ــ يـ
»أشقائي تمت محاصرتهم داخل منزل 
كــانــوا يــتــواجــدون بــه فــي منطقة شــارع 
جولس في وسط المخيم، وظل الاتصال 
مــعــهــم مــنــقــطــعــا حــتــى انـــتـــهـــاء الــقــصــف 
كانوا  العائلة  أفــراد  وبقية  الإسرائيلي، 
ــازل بمنطقة  ــنــ المــ فـــي أحــــد  يـــتـــواجـــدون 
)بــلــوك 2( فــي المخيم، وكــانــوا معرّضين 
الــجــوي  الــقــصــف  الــشــديــد بفعل  للخطر 
ــــال.  ــتـ ــ ــات الاحـ ــ ــيـ ــ ــدم آلـ ــ ــقـ ــ ــــي، وتـ ــعـ ــ ــدفـ ــ والمـ
شـــاهـــدت عـــشـــرات الـــشـــهـــداء والمــصــابــن 
فــي  ــيــــران  ــنــ الــ ــتــــعــــال  واشــ الأرض،  عـــلـــى 
مختلف المناطق، لا سيما منطقة السوق 

فـــي وســــط المــخــيــم، والـــتـــي كــانــت تضج 
بعشرات الآلاف يومياً«.

بدورها، تعرضت الفلسطينية ناريمان 
أبو جهل للحصار خلال الدقائق الأولى 
ــكـــريـــة، حــــن حـــاصـــرت  لــلــعــمــلــيــة الـــعـــسـ
الفلسطينيين  الإســرائــيــلــيــة  الـــدبـــابـــات 
المــــوجــــوديــــن قـــــرب مـــخـــيـــم الـــنـــصـــيـــرات. 
وتقول لـ »العربي الجديد«، إن »أصوات 
الاشــتــبــاكــات أوحـــت لــي فــي الــبــدايــة بأن 
الــحــدث فــي ديــر البلح إلــى الجنوب من 
مــخــيــمــي الــبــريــج والـــنـــصـــيـــرات، قــبــل أن 
يــتــضــح أن الأحــــــــداث كــلــهــا تـــجـــري فــي 
النصيرات. دبابات الاحتلال وصلت إلى 
شارع أبو عاصي في )بلوك 1( في مخيم 
كانت  فيما  السكان،  وحاصرت  البريج، 
الــنــار على أي شخص  المــســيــرات تطلق 
يــتــحــرك فــي المـــكـــان. الــدبــابــات تــواجــدت 
في شــارع صلاح الدين، وقطعت مخيم 
الــبــريــج عــن مخيم الــنــصــيــرات، وتــزامــن 
ذلــــك مـــع قــصــف مــدفــعــي غــيــر مــســبــوق، 
وإطـــــاق الـــنـــار تــجــاه الــســكــان والمـــنـــازل 

بشكل مكثف«.
ويـــصـــف الــفــلــســطــيــنــي فـــــادي زقـــــوت ما 
ــن »أهــــــــــوال يـــوم  ــ ــه نـــســـخـــة مـ ــأنــ جــــــرى بــ

الــذي طاول  القصف  القيامة«، نظراً لأن 
المخيم كــان الأعــنــف منذ بــدايــة الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي على الــقــطــاع، وقــد تواصل 
على مــدار ساعتين فــي ظــل عــدم معرفة 
الـــســـكـــان بــتــفــاصــيــلــه أو وجـــــود وجــهــة 

يمكنهم الانتقال إليها.
لا يـــصـــدق زقـــــوت كــيــف نــجــا مـــع أفــــراد 
عائلته من القصف، لا سيما وأن إحدى 
المكان  مــن  مقربة  الــقــذائــف سقطت على 
ــــذي كـــانـــوا يـــتـــواجـــدون بـــه فـــي مخيم  الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــنــصــيــرات. يــقــول لـــ
ــاء فــي  ــقـ ــبـ ــكـــان اخـــــتـــــاروا الـ »بـــعـــض الـــسـ
البيوت نظراً لانتشار دبابات الاحتلال 
الحركة، إضافة  الشوارع، وصعوبة  في 
ــرات  ــشــ الــــشــــهــــداء وعــ إلــــــى أن جـــثـــامـــن 
ــوا مـــلـــقـــاة عـــلـــى الأرض  ــلــ ــابــــن ظــ المــــصــ
ــد يــمــلــك  ــ ــلـــة، فـــلـــم يـــكـــن أحـ ــتـــرات طـــويـ ــفـ لـ
الاقتراب منهم، ولا توجد جهة تستطيع 
إنــقــاذهــم أو انــتــشــالــهــم. أصــــوات إطــاق 
النار كانت غير معهودة، وكانت في كل 
استهداف  مــع  بالتزامن  تقريباً،  اتــجــاه 
جــوي ومــدفــعــي لــعــدة مــبــان سكنية في 
المخيم، مع استهدافات عنيفة شهدتها 

منطقة السوق«.

شهادات من مجزرة النصيرات... 
أهوال يوم القيامة

أطفال كثر بين الضحايا )بشار طالب/ فرانس برس(

نازحون بلا وجهة محددة )علي جاد الله/ الأناضول(

جرحى يتلقون العلاج على الأرض في مستشفى شهداء الأقصى )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

700
عدد الجرحى والمرضى الموجودين 
في مستشفى شهداء الأقصى، بينما 

طاقته القصوى 240 سريراً.

تسللت قوات خاصة 
إسرائيلية إلى داخل 

مخيم النصيرات، في 
حدث غير اعتيادي 

عايشه سكانه، بالتزامن 
مع قصف جوي 

ومدفعي مكثف 
وتوغل آليات عسكرية

تحول ري المزروعات 
بمياه الصرف الصحي 

في سورية إلى ظاهرة 
لم تعمد السلطات 

المعنية إلى التصدي 
لها أو التعامل مع 

تداعياتها، على الرغم 
من خطورتها على 

صحة الإنسان، وخصوصاً 
الأطفال والمسنين

ري المزروعات بمياه الصرف الصحي خطر إضافـي في سورية
باتت شبكات الصرف 
الصحي والسواقي 

الملوثة مصدر ري رئيسي

يعاني السكان من تلوث 
نهر قليط في دمشق 

ونهر قويق في حلب

دمشق ـ ليث أبي نادر

ــــال الــــحــــرب الـــســـوريـــة أزمــــــة ري  تــفــاقــمــت خـ
المزروعات بمياه الصرف الصحي، وأصبحت 
أمــــراً خــطــيــراً يــهــدد صــحــة المـــواطـــن الــســوري 
انتشرت على نطاق واســع في محيط  بعدما 
المــــدن الــكــبــرى وعــلــى ضــفــاف الأنـــهـــر المــلــوثــة، 
إلــى حــد بــاتــت فيه شبكات الــصــرف الصحي 
والـــســـواقـــي المـــلـــوثـــة مـــصـــدر الـــــري الــرئــيــســي 

لكبرى المزارع في سورية. 
ــرة بــــالــــجــــديــــدة، فــقــد  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ولــــيــــســــت هـــــــذه الـ
السورية  الحرب  قبل  انتشرت بشكل محدود 
ــاف دمـــشـــق وحـــلـــب على  ــ وخـــصـــوصـــا فـــي أريــ
الرغم من محاولات مديريات الزراعة التابعة 
للنظام السوري الحد منها. والمشكلة أن يعمم 
ــري كــبــديــل إلـــزامـــي فـــي ظل  هـــذا الـــنـــوع مـــن الــ

غياب إمكانية الري بالمياه العذبة. 
وهـــنـــاك عـــشـــرات الـــشـــكـــاوى الــيــومــيــة لــســكــان 
ــدن الـــســـوريـــة وخـــصـــوصـــا الــكــبــرى  ــ ــاف المـ ــ أريــ
الزراعة والصحة،  منها ومناشدات لمسؤولي 

عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تتحدث 
شبكات  على  الكثيرة  التعديات  عن  بــالأرقــام 
الـــصـــرف الــصــحــي وتــســيــيــر أقــنــيــة مــكــشــوفــة 
منها بهدف ري المزروعات، من دون أي اهتمام 
لانتشار الحشرات الضارة والروائح الكريهة. 
ويقول محمد ضاهر، وهو من سكان منطقة 
»الــعــربــي  كــفــرســوســة فــي الــعــاصــمــة دمــشــق، لـــ
يــعــانــون بسبب  المنطقة  إن ســكــان  الــجــديــد«، 
ــامــــوس  ــنــ الانــــتــــشــــار الـــكـــبـــيـــر لـــلـــحـــشـــرات والــ
والرائحة الكريهة طوال فصل الصيف، نتيحة 
تعدي المزارعين على خطوط الصرف الصحي 
امتلاك  من  الرغم  على  مكشوفة،  أقنية  وفتح 
معظمهم آبار مياه عذبة أو صالحة للزراعة، 
وغالباً ما يتذرعون بمشاكل التيار الكهربائي 
أمورهم  ويــيــســرون  الباهظة،  الــري  وتكاليف 
مـــع مــراقــبــي مــديــريــة الـــزراعـــة مـــن دون أدنـــى 
يشمون  الذين  الناس  وصحة  بحياة  اهتمام 
 نــهــاراً، أو يــتــنــاولــون هــذه 

ً
هـــذه الـــروائـــح لــيــا

الــخــضــار. يضيف ضــاهــر: »فــي كــل عــام نلجأ 
الكارثة  إلــى الجهات المسؤولة للحد من هــذه 

البيئية من دون أن نجد آذانــا صاغية«. وفي 
ــة ريــــف دمــشــق  ــ ــال مـــديـــر زراعــ وقــــت ســـابـــق، قــ
عــرفــان زيــــادة، لصحيفة »تــشــريــن« الــســوريــة 
ــفـــاحـــن لــلــمــيــاه  ــيـــة، إن اســـتـــخـــدام الـ الـــرســـمـ
آبــار  مــن  كبيرة  أعـــداد  بتضرر  يرتبط  الملوثة 
عليها  يعتمدون  كــانــوا  الــتــي  الجوفية  المــيــاه 

الــحــلــول المــنــاســبــة لــأنــهــار المــلــوثــة، ولا يــزال 
سكان المدن الكبرى يعانون من الآثار السلبية 
قويق في حلب.  قليط في دمشق ونهر  لنهر 
ــــك، ســاهــمــت الــحــكــومــة  وعـــلـــى الــعــكــس مـــن ذلـ
العذب والــذي  بــردى ذي المنشأ  بتحويل نهر 
والمطاعم  المتنزهات  أهــم  ضفتيه  على  تتربع 
السياحية فــي بــلــدات الــربــوة ودمّــــر والــهــامــة 
ليصبح  دمــشــق  العاصمة  قلب  يعبر  أن  قبل 
ــكـــات الــــصــــرف الــصــحــي  ــبـ ــيـــاه شـ  بـــمـ

ً
مـــحـــمـــا

ومخلفات المعامل والمصانع وغيرها، وصولًا 
إلى مناطق الغوطة الشرقية. 

كما أنها لم تكافح ظاهرة الري بالمياه الملوثة 
حالياً، بل وجدت فيها حلولًا مناسبة لمشاكل 
خدمات  على  للحصول  ومعاناتهم  المزارعين 
ــيــــاه الــجــوفــيــة  ــود وآبـــــــار المــ ــ ــوقـ ــ الـــكـــهـــربـــاء والـ
وشــبــكــات الـــري الــصــحــيــة، وفـــي الــوقــت نفسه 

فرصة لابتزاز المزارعين وفرض الإتاوات. 
ويــقــول نــادر الجفان، وهــو أحــد العاملين في 
»العربي الجديد«: »لا  سوق الهال في دمشق، لـ
يمكن أن نميز بين الخضار والفاكهة المروية 

بمياه عذبة عن تلك المروية بالمياه الملوثة إلا 
الزراعية  والمناطق  المزارعين  من خلال معرفة 
بشكل مباشر. بالتالي، لم نعد نهتم بمصدر 
معظم الخضار الصيفية مثل الخس والخيار 
والملوخية  والباذنجان  والملفوف  والبندورة 
والـــنـــعـــنـــاع والـــــــذرة والــكــثــيــر مـــن المــنــتــاجــات 

الزراعية«. 
يضيف: »نــدرك تماماً أنها تسبب الكثير من 
الأمــراض وخصوصاً للأطفال والمسنين، وقد 
تودي بحياة الكثيرين منهم، لكن ليس باليد 
عنها  الاستغناء  على  قــادريــن  نعد  لــم  حيلة. 

ونحن من يتناولها أولًا وقبل غيرنا«. 
ــراض  ــ ــقــــول الــطــبــيــب المــتــخــصــص فــــي أمـ ويــ
»العربي الــجــديــد«، إن  الــدم إيــاد الــدويــري، لـ
بيولوجية،  مــلــوثــات  المــلــوثــة تتضمن  المــيــاه 
مــثــل الــقــولــونــيــات الــــبــــرازيــــة، الــســالمــونــيــا، 
المتحول الزحاري، بيوض الديدان، وملوثات 
تـــركـــيـــز عــــــال، وخــصــوصــا  كــيــمــيــائــيــة ذات 
الأملاح والمعادن الثقيلة الملوثة كالرصاص 

والزئبق والزرنيخ وغيرها.

نتيجة الحرب وضعف الإمكانات الخدماتية 
كالكهرباء والوقود وغيره. ويستدرك بأن هذا 
لا يبرر التعدي على شبكات الصرف الصحي 
والسقاية بالمياه الملوثة، لما تحتويه هذه من 
طفيليات وفيروسات وبكتيريا تسبب العديد 
مــن الأمـــــراض والأوبـــئـــة. يــضــيــف أن المــديــريــة 
تحاول منع ذلــك عن طريق تحرير مخالفات 
بحق المزارعين الذين يروون الأراضي الزراعية 

بالمياه الملوثة وتحويلها للقضاء. 
ويبين زيادة أن هذه الزراعة تمتد على أراض 
ــــف دمــــشــــق، وخـــصـــوصـــا فــي  شـــاســـعـــة فــــي ريـ
الأحياء القريبة من العاصمة وبلدات الغوطة 
عــامــة، مــثــل داريــــا وقــطــنــا وبــيــت ســحــم والــتــل 
ودوما والقطيفة والنبك وغيرها من البلدات 
شبكات  أراضــيــهــا  عبر  تمر  التي  أو  الكبيرة، 

الصرف الصحي. 
ــم تــبــد حــكــومــة الــنــظــام الـــســـوري الاهــتــمــام  ولـ
الــكــافــي لــتــجــنــب أخـــطـــار الــتــلــوث الــبــيــئــي في 
الصحي  الصرف  تنجز شبكات  فلم  السابق، 
الــكــافــيــة والمــحــمــيــة مـــن الــتــخــريــب، ولــــم تجد 

كانت المزروعات تعتمد 
على مياه الأمطار 

)عارف وتد/ فرانس برس(

Sunday 9 June 2024 Sunday 9 June 2024
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ما بعد المشاهدة

محمد هاشم عبد السلام

ســجّــلــت المــخــرجــة الــهــنــديــة بــايــال 
ــارزة  كـــابـــاديـــا اســمــهــا بـــحـــروف بــ
وتاريخ   ،

ّ
كــان تاريخ مهرجان  في 

الــســيــنــمــا الــهــنــديــة، بــعــد فــــوز أول روائــــي 
ــا نـــتـــخـــيّـــلـــه كـــضـــوء«  ــ  مـ

ّ
ــا، »كـــــــل ــهــ ــل لــ ــويــ طــ

بالجائزة الكبرى لمسابقة الدورة الـ77 )14 
فيلمها  بــاخــتــيــار   .)2024 مــايــو/أيــار   25 ـ 
في المسابقة، عادت الهند بعد غياب ثلاثة 
ــــه أول فــيــلــم هــنــدي لمــخــرجــة في 

ّ
عـــقـــود. إن

المسابقة تلك، وكاباديا أول مخرجة هندية 
تــشــارك فــيــهــا. بــخــاف هـــذا، جعلها الــفــوز 
أول هــنــديــة تــنــال جـــائـــزة كـــبـــرى، وإحــــدى 
ــــزن بــهــا في 

ُ
المــخــرجــات الــقــائــل الــلــواتــي ف

تاريخ المهرجان.
نجاحها في نيل جائزة كبرى، في مسابقة 
حاشدة بأفلام أساتذة في الإخراج، وآخرين 
لهم تاريخهم السينمائي، بأول روائي، لم 
أو مستغرباً، بل متوقع بعد  يكن مفاجئاً 
عــــرض الــفــيــلــم، نــظــراً إلــــى مــســتــواه الــفــنــي 
ومــوهــبــة  الــتــمــثــيــلــي،  والأداء  ومـــوضـــوعـــه 
مخرجته وذكائها وحساسيتها في تناول 

موضوعها بشكل مُرهف.
لفتت كاباديا الأنظار إليها بآخر وثائقي 
طويل لها، »ليلة الجهل بكل شيء«، الفائز 
وثائقي  لأفضل  الذهبية«  »العين  بجائزة 
السينمائيين«،  شهر  »نصف  تظاهرة  في 
قــبــل ثـــاثـــة أعـــــــوام. فــيــلــمٌ شـــجـــاع وجــــريء 
شائكة،  سياسية  مناطق  يقتحم   ، ومتحدٍّ
ــات لــقــمــع الــســلــطــات الهندية  ــ ويـــوجّـــه إدانـ
وتنكيلها وقتلها طلاباً جامعيين، ويفضح 
ممارسات كهذه من دون مواربة. فيه طرح 
لِهَمّ سياسي واجتماعي وثقافي، عبر مزج 
سمَع فتاة 

ُ
المتخيل بالواقعي. طوال مدّته، ت

تــقــرأ رســـائـــل طــالــبــة فـــي مــعــهــد الــســيــنــمــا، 
غرامها،  فيها   

ّ
تــبــث حبيبها،  إلــى  كتبتها 

ــــرى، مع  وتـــســـرد لـــه وقـــائـــع وأهــــــوال مـــا جـ
القمعية  للأحداث  كثيرة  أرشيفية  لقطات 
المشينة. كما برزت مهارة المخرجة في سرد 
ــيــة، وتمكّنها من 

ّ
بــإقــنــاع وفــن مــوضــوعــهــا 

استخدام أدواتها بحرفية ملحوظة.

نقاش الحرية والقمع
 مـــا نــتــخــيّــلــه كـــضـــوء«، لـــم تبتعد 

ّ
فـــي »كــــل

ــا كــــثــــيــــراً عـــــن فـــيـــلـــمـــهـــا الــــســــابــــق،  ــ ــاديـ ــ ــابـ ــ كـ
ــتــــزام مــنــاقــشــة  فــنــيــا وفـــكـــريـــا وأســـلـــوبـــا: الــ
سياسياً  عــنــه،  والمــســكــوت  والقمع  الحرية 
الــروائــي  فــي  لة 

ّ
مفض وديــنــيــا،  واجتماعياً 

 لا صوت لهم في 
ْ
إعطاء مساحة لمن ترى أن

بلدها ومجتمعها. لذا، اختارت ثلاث نساء 
تــحــديــداً، مــن أعــمــار وبــيــئــات وســلــوكــيــات 
الفني  والمـــزج  نفسها،  وبــالمــهــارة  مختلفة. 
الـــبـــارع، والـــطـــرح الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
والإنـــســـانـــي والــحــســي والـــديـــنـــي الـــجـــريء 
ضـــد ســيــاســات وتـــصـــرّفـــات وأوضـــــاع بلد 
ــيــــات بـــشـــر،  ــلــــوكــ ــة وقـــــوانـــــن وســ ــكــــومــ وحــ
ـــيـــة أحـــــداث 

ّ
ــاع وفـــن ــ ــنـ ــ ــدوء وإقـ ــهــ نــســجــت بــ

ــس الــوثــائــقــي حضور 
َ
ــف

َ
جــديــدهــا هـــذا. لــلــن

بقوة  ى 
ّ
يتجل ه 

ّ
لكن منه،  فــي مشاهد  لافــت 

للشوارع  طويلة  استعراضية  لقطات  فــي 
ــقـــات  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـــكـــئـــيـــبـــة فــــــي مـــــومـــــبـــــاي، والـ
افتتاحه. تستمر  في  المصاحبة،  الصوتية 
فــيــهــا تعليقات  ــســمــع 

ُ
ت الــلــقــطــات دقـــائـــق، 

صوتية لأفراد يروون، في جمل مقتضبة، 
المــديــنــة: »يــوجــد عمل ومــال  تجربتهم مــع 
فــي مــومــبــاي«، »الأفــضــل أن تعتاد المدينة 
ــلــــة«، »المـــديـــنـــة تسلبك  المــــواصــ لــتــســتــطــيــع 
ــرى مــتــدفــقــة  ــ ــمَـــل أخـ ــاتـــك«، وجـ ــيـ وقـــتـــك وحـ

الفقيرة،  قراهم  من  نازحون  عمّال  يقولها 
بحثاً عن لقمة العيش في أسواق وشوارع 
إحدى أكبر مدن الهند ضخامة واكتظاظاً 
وكــآبــة وقــســوة. افــتــتــاح غــامــض ومــشــوّق، 
ـــواء فــيــلــمٍ يــســوده  كــأنــه تــمــهــيــد يُــجــهّــز أجــ
الكبت وانعدام المساواة والظلم الاجتماعي 
ــفـــســـي  ــنـ والاقــــــــتــــــــصــــــــادي، والـــــــحـــــــرمـــــــان الـ
ــنـــســـي، والأمـــــــــان عـــامـــة.  ــفـــي والـــجـ ــاطـ ــعـ والـ
 الشخصيات الــروائــيــة لا 

ّ
كــمــا يــوحــي بـــأن

تختلف عن تلك الأصوات، ضحايا المدينة، 
منه،  انطلاقاً  والوجوه.  الأسماء  مجهولي 
أثــر شبه وثائقي  ذات  قليلة  لقطات  وبعد 
ــواء، يمضي  ــ ــ ـــعـــرّف بــالــشــخــصــيــات والأجـ

ُ
ت

الفيلم بانسيابية في سرد أحداث واقعية 
تم 

َ
خت

ُ
ت حــزيــنــة،  ورومــانــســيــة  واجتماعية 

ــورة ومـــواقـــع  ــ فـــي الــنــهــايــة بــجــمــالــيــات صـ
وأداء، مناقضة تماماً للمقدمة والوسط.

اللواتي  الثلاث،  بالنساء  ف  يُعرَّ تدريجياً، 

يعملن في مستشفى هندي بائس في أحد 
أحياء مومباي. يمارسن حياتهن المهنية، 
ويقمن بروتين يومي عادي. برابها )كاني 
ــيـــرة وكـــتـــومـــة  ــبـ ــمـــرضـــة خـ كــــوســــروتــــي( مـ
وصارمة ومحافظة، وآنو )ديفيا برابها(، 
منفتحة  استقبال  ممرضة  ســنــا،  الأصــغــر 
تعيشان  الــحــيــاة.  عــلــى  ومقبلة  وجــســورة 
معاً في منزل واحد، وفي حياتهما العملية 
المهبلية،  المناظير  عــن  تــتــحــدّثــان  اليومية 
 ما 

ّ
ــائـــل مــنــع الــحــمــل المــخــتــلــفــة، وكــــل ووسـ

، في 
ْ
لــكــن ــرأة والإنـــجـــاب.  المـ يتعلق بصحّة 

حياتهما الخاصة، هناك التزام وانضباط 
وأسرار.

العادات والتقاليد 
ومواعدة مسلم

عذاباتها  بقي 
ُ
وت الكثير،  برابها  تتحمّل 

مــخــفــيــة. بــعــد زواجــــهــــا تــقــلــيــديــا، يــســافــر 

زوجــــهــــا إلـــــى ألمـــانـــيـــا لـــلـــعـــمـــل. لا يــتــصــل 
ــامٍ، ولا يـــتـــواصـــل مــعــهــا. عــنــدمــا  ــعــ بــهــا لــ
تتصل به تحت ضغط أحــداث وتطوّرات، 
يـــوم،  ذات  يــعــمــل.  لا  هــاتــفــه   

ْ
أن تــكــتــشــف 

يُرسل إليها جهاز طبخ أرز باهظ الثمن. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــتــقــرّب مــنــهــا مــانــوج 
)عــزيــز نــيــدومــانــجــاد(، طبيب رومــانــســي 
اللغة  م 

ّ
ب يكتب الشعر، ويحاول تعل

ّ
مُهذ

الــهــنــديــة، رغـــم صــعــوبــتــهــا عــلــيــه. تــحــاول 
مه 

ّ
مــجــاراتــه، وتقبل دفــتــر أشــعــاره، وتعل

وبعد  النهاية،  في  ها 
ّ
لكن الهندية.  بعض 

عــــذابــــات، وبـــدافـــع صــرامــتــهــا وجــدّيــتــهــا، 
ــهــا مــتــزوجــة، وأن الأمـــر صعب 

ّ
ــخــبــره أن

ُ
ت

للغاية بالنسبة إليها.
والعادات  والمجتمع  القواعد  تتحدّى  آنو 
ــن، بـــمـــواعـــدتـــهـــا شــابــا  ــ ــديـ ــ والـــتـــقـــالـــيـــد والـ
ــارون(.  مسلماً يُــدعــى شــيــاز )هــريــدهــو هــ
قصة حبّ صادق، مليئة بمشاكل ومخاطر 
ها هندوسية وهو مسلم(. ما 

ّ
)إن عليهما 

ــد الأمــــور أكــثــر، لــيــســت مــحــاولاتــهــمــا 
ّ
يُــعــق

والأهــل  المجتمع  خشية  علاقتهما  إخــفــاء 
والدين فقط، بل رغبتهما في لقاء جسدي 
يصعب تحقيقه، ويُجهَض في كل مرة، ما 
عــابــرة مختلسة، هنا وهناك.  قبلات  عــدا 
ــاء ذلـــــك، يـــتـــمّ الـــتـــقـــرّب مـــن زمــيــلــتــهــمــا  ــنـ أثـ
أرملة  كــــادام(،  )تــشــايــا  بــارفــاتــي  الطاهية 
ــثـــر مــن  خــمــســيــنــيــة تـــجـــد نــفــســهــا بـــعـــد أكـ
عقدين تحارب الإخلاء القسري التعسفي 
مـــن مــســكــنــهــا الـــعـــشـــوائـــي، غــيــر الآدمـــــي، 
فارهة.  أبــراج سكنية  المــقــرّر هدمه لإقامة 
بعد إخفاقها في إثبات ملكيتها، وضيق 
قرّر 

ُ
المدينة بها بعد إفناء شبابها فيها، ت

إلى  ثانية  والــعــودة  نهائياً،  المــديــنــة  تــرك 
ــة »كــــيــــرالا«.  ــ قــريــتــهــا الــشــاطــئــيــة فـــي ولايـ
تــدعــو بــرابــهــا وآنـــو إلــيــهــا لتمضية وقــت 
معها. تــذهــب المــمــرّضــتــان فــي رحــلــة برية 
إلى بلدتها الساحرة، حيث تصبح الغابة 
الغامضة مساحة لتحقيق بسيط لأحلام 

وتخيلات ورغبات.
ــاح عــلــى  ــتــ ــفــ ــزء، يــــحــــدث انــ ــ ــجــ ــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ
ى سطوع الألوان، ويُلمس 

ّ
الطبيعة، ويتجل

وعلى   ،
ّ
عليهن وتأثيرها  حيويتها  مــدى 

برزها الحركة النشطة 
ُ
تصرّفاتهن التي ت

للكاميرا، كما اتساع زوايا التصوير على 
الأفـــق الــرحــب، وغــلــبــة الــلــقــطــات النهارية 
الخارجية، والألوان الطبيعية، والأشجار 
ــه في 

ّ
ــواء. هــــذا كــل ــهــ والــبــحــر والــــرمــــال والــ

مــقــابــل الابـــتـــعـــاد عـــن المـــونـــتـــاج الـــصـــارم، 
والانتقالات التقليدية، والإضاءة القاتمة، 
قبضة، 

ُ
الم والبيوت  والــطــرقــات  والــشــوارع 

مع غلبة التصوير الداخلي بين الجدران، 
خاصة في النصف الأول من الفيلم.

إيقاع متمهّل
ــا نــتــخــيّــلــه كــــضــــوء«، نــجــحــت  ــل مــ ــ فــــي »كـ
كاباديا في مزج الأنثوي بالإنساني، في 
ف 

ّ
إطــار اجتماعي وسياسي وديني، مغل

دة، وحسّية منشودة، في 
َ
ق

َ
برومانسية مفت

خليطٍ بالغ الرهافة والحساسية والحزن 
ة، نسجت 

ّ
والصدق، من دون أي افتعال. برق

إلى  يصل   ،
ً
مُتمهّلا وإيقاعاً  هادئة  حبكة 

مــن دون ميلودرامية،  أحياناً،  الــبــطء  حــدّ 
هنديات  لنساء  نماذج  عن  بعمق  كاشفة 
مُتباينات، يكابدن مشاق حياة ومجتمع 
إلى  وقوانين، وصعوباتها وتناقضاتها، 
حتماً  تعكس  متراكمة،  داخلية  صراعات 
قاهرة،  وسلطة  ضــاغــط،  مجتمع  مشاكل 
ودينياً  لغوياً  نفسه،  على  مُنقسم  وبــلــد 

وطائفياً وطبقياً وعرقياً.

لم يكن فوز »كلّ ما 
نتخيلّه كضوء« بالجائزة 

الكبرى مفاجئاً

تتحدّى القواعد 
والمجتمع والدين 

بمواعدتها شاباً مسلماً

بعد أيامٍ على نهاية الدورة الـ77 لمهرجان كانّ، المشحونة بتساؤلاتٍ عن آلية اختيار بعض 
لنقاشٍ  وأعمق  أهدأ  حيزّ  إيجاد  يمُكن  بات  أفلامٍ،  انتقاء  وكيفية  التحكيم،  لجان  أعضاء 
نقدي يتناول أفلاماً مختلفة. رغم أنّ »كانّ« يعاني مصاعب، يفُترض بإدارته حلهّا لتجديده 

وتطويره، فإن دوراته السنوية تمنح حيزّاً للاطّلاع على جديد الفنّ السابع

منوعات

مهرجان كانّ

)Getty /بطلة فيلم »كل ما نتخيله كضوء« كاني كوسروتي في المهرجان )فيكتور بويكو
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فلاشمجتمع

متى ينتهي مخاض غزة الدامي؟
تسعة أشهر دخل العدوان على قطاع 

غزة شهره التاسع من 
دون أية بوادر جدية 

لإنهاء الحرب، أو وقف الانتهاكات 
الإسرائيلية الممنهجة بحق سكان 

القطاع، والتي تشمل القتل والتجويع 
والتدمير، وإجبارهم على تكرار 

النزوح بهدف دفعهم إلى مغادرة 
القطاع المحاصر منذ 18 عاما 

متواصلة. وخلال الشهر الأخير، تركز 
القصف الإسرائيلي على مخيّمات 
النازحين، كما لم تنج منه مدارس 

ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة، 
بالتزامن مع مواصلة سلطات 

الاحتلال حملة التشويه الممنهج ضد 
وكالة أونروا، والتي تستهدف إنهاء 
عملها للإجهاز على قضية اللجوء 

الفلسطينية.
خلفت الحرب المتواصلة عشرات آلاف 
الشهداء، وأكثر من 100 ألف مصاب، 
غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار 

السن، كمّا حولت معظم مباني 
القطاع وطرقه وبنيته التحتية إلى 

أكوام من الركام، بينما لا يوجد 
مكان آمن في كل أنحاء القطاع، وكل 

المناطق التي طلب جيش الاحتلال من 
سكان غزة الانتقال إليها زاعماً أنها 

»مناطق آمنة« قام بقصفها لاحقاً.
ومع استمرار الحرب، انهار 

القطاع الصحي تماماً، إذ خرجت 
المستشفيات الكبرى من الخدمة 

بعد استهدافها واقتحامها، وتعمل 
مراكز طبية محدودة وفق قدرات 

شديدة التدني، فالوقود شبه منعدم، 
والأدوية غائبة، والمستلزمات 
الصحية نادرة، إذ كان جيش 

الاحتلال يقيد دخول المساعدات 
الإنسانية والإغاثية لأشهر، وهو 

يغلق جميع المعابر منذ أكثر من شهر 
بشكل متواصل، ما ينذر بمجاعة 

متفاقمة.
)العربي الجديد(

قصف مدمر على دير البلح )علي جاد الله/الأناضول(

طفلة تبحث عن مياه للشرب )داود أبو القص/الأناضول(

دمار هائل في مخيم جباليا )عمر القطا/فرانس برس(

القطاع الصحي شبه منهار )بشار طالب/فرانس برس(

خيمة فوق 
ركام المنزل في 
جباليا )محمود 
عيسى/الأناضول(

ناجية من قصف مخيم المغازي 
)أشرف أبو عمرة/الأناضول(

مرعوبون من 
القصف في 

مخيم النصيرات 
)علي جاد الله/

الأناضول(
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سعيد المزواري

ــانـــت تـــســـري فــــي صــالــة  ــة كـ ــاصـ كـــهـــربـــاء خـ
مسرح لاكروازيت الممتلئة، عند عرض »إلى 
فليفل،  للفلسطيني مهدي  أرض مجهولة« 
في »نصف شهر السينمائيين«، في الدورة 
أيـــار 2024( لمهرجان  مــايــو/  ـ 25  الــــ77 )14 
، قطعت مع جــوّ الأريحية واللارسمية 

ّ
كــان

الــــــــــذي تـــــجـــــرى فــــيــــه عــــــــــروض أفــــــــــام هــــذا 
متفرّدة  وأســالــيــب  بكتابات  المــهــتــمّ  الــقــســم، 
ــعــــات عــالــيــة  ــ

ّ
لـــلـــمـــخـــرجـــن. مــــزيــــجٌ مــــن تــــوق

اللائحة  فــي  حــاضــر  فلسطيني،  فيلم  إزاء 
إبادة  الرسمية، وتقاطعاته مع راهن حرب 
على  الإسرائيلي  الجيش  ها 

ّ
يشن همجية، 

القسم، جوليان ريج،  لم يفت مندوب  ة، 
ّ
غــز

 الــفــيــلــم يــتــصــادى بــشــكــل فــعّــال 
ّ
تــأكــيــده أن

الــذي  لفليفل،  الكلمة  يمنح   
ْ
أن قبل  معها، 

 المـــدة الــفــاصــلــة بــن تــصــويــر العمل 
ّ
قـــال إن

 لا تــتــجــاوز ســتــة أشــهــر، 
ّ
وتــقــديــمــه فــي كـــان

ــه لا يــزال غير مستوعبٍ كيفية تحقيق 
ّ
وإن

ذلك، رفقة فريقه الفني والتقني.

فلسطينيان في أثينا
ــدّ   هــــــذا الــــطــــابــــع، المـــســـتـــعـــجـــل إلــــــى حـ

ّ
ــل ــعــ لــ

ــا لــصــنــع الــفــيــلــم، انــعــكــس عــلــى الــشــاشــة  مـ
زاً لها، 

ّ
 أمد شحنة الكهرباء، بل مُعز

ً
مُطيلا

الشخصيتين  العرض، وتقديم  بدء  بمجرّد 
الرئيسيتين شاتيلا )محمود بكري( ورضا 
ين فــي وضــع مـــزرٍ في 

َ
)آرام صــبــاح(، العالق

إلى  الــهــجــرة  مــن  تمكّنهما  بانتظار  أثــيــنــا، 
البداية،  ألمانيا بــجــوازي سفر مــزوّريــن. في 
يــســعــى الــبــطــان المـــضـــادان إلـــى جــمــع مـــالٍ 
ــرّب مـــــــــروان )مـــــنـــــذر ريـــحـــانـــة(  ــ ــهــ ــ ــلـــبـــه المــ طـ
لــتــهــجــيــرهــمــا بــطــريــقــة غــيــر شـــرعـــيـــة، عبر 
ســـرقـــة ســـيـــدة عـــجـــوز بــحــيــلــة مــبــتــكــرة. في 
المطلق  التضاد  يظهر  غنماه،  ما  دهما 

ّ
تفق

ــا، 
ّ
ســن الأكــبــر  شــاتــيــا،  بــن شخصيّتيهما: 

حـــادّ الــطــبــاع، واقــعــي ومــفــرط فــي الــجــدّيــة؛ 
ورضـــا حــالــم ورقــيــق ومــنــصــاع. هـــذا دفعه 
إلــى الإدمــــان، هــربــا مــن وضــع لــجــوء يائس 
فـــي الـــيـــونـــان، بــــرع الـــســـيـــنـــاريـــو، المــقــتــبــس 
ــرّيـــة عــــن روايـــــــة »رجـــــــال فــــي الــشــمــس«  بـــحـ
)كتابة  كنفاني  للفلسطيني غسان   )1963(
بوليفة  فيصل  الإنكليزي  والمــغــربــي  فليفل 

ــيــــزي جـــــايـــــزون مــــاكــــلــــوغــــان(، فــي  ــلــ ــكــ والإنــ
أثينا،  في  ميدانيّ  بحث  بــإجــراء  التقاطها، 
ــــي، أو »حــلــقــة  ــــرزخـ ــا كـــفـــضـــاء بـ ــوّرهــ وتــــصــ
وســــطــــى« )ألــــيــــغــــيــــري( بــــن جـــهـــنـــم، مــنــبــع 

المخيّمات، وفردوس المسعى الأوروبي.
سيف  النهاية  حتى  سيُشكّل  رضــا  إدمـــان 
ــطــا عــلــى حلم 

ّ
ديــمــوقــلــيــس تــراجــيــديــا، مُــســل

ــى ألمـــانـــيـــا، كــمــعــطــى حــتــمــي، أو  الـــهـــجـــرة إلــ
ــب على 

ّ
شـــرط لا يمكن تـــجـــاوزه، لأنـــه مــتــرت

حتمل صعوباتها.
ُ
أوضاع لا ت

السينما  بموجة  كبيراً  ــراً 
ّ
تــأث الفيلم  يُظهر 

الــبــريــطــانــيــة الــجــديــدة )كــاتــبــو الــســيــنــاريــو 
ــوا فـــي بــريــطــانــيــا(، بــالــلــجــوء  ــ الــثــاثــة درسـ
إلــى عدسة ذات بعد بـــؤريّ طــويــل، تسحق 
ــر، وتـــحـــبـــس الــشــخــصــيــتــن فــي  ــظـ ــنـ أفـــــق الـ
اجــتــمــاعــيــة لا يمكنهما  ـ  اقــتــصــاديــة   بــيــئــة 
ــزوع إلــــى  ــ ــنـ ــ ــالـ ــ ــا. وأيـــــضـــــا بـ ــهــ ــنــ الــــــهــــــروب مــ
تعكس  حقيقية،  فــضــاءات  في  تصويرهما 
وضــعــيــتــهــمــا الــداخــلــيــة، أي الـــحـــاضـــر، في 
وخــراب،  أماكن ضيقة  في  اللاجئين  تزاحم 
أمــوالــه،  ه شاتيلا لخزن 

ّ
الــذي يستغل كــذاك 

 منه وفــق تطوّر درامــي أولي 
ّ

ستل
ُ
قبل أن ت

صادم في البداية، فيصفع ابن عمّه ويطرده 
 
ّ
ــه يحتضنه ســريــعــا، كـــأن

ّ
مـــن المــســكــن. لــكــن

شيئاً لم يكن.
عميقاً  فلسطينياً  شــرطــا  ــشــكّــل 

ُ
ت سيزيفية 

ــرد مــن  ــ ــطـ ــ ــلــه الـــفـــيـــلـــم بـــوضـــعـــيـــات )الـ
ّ
يــتــمــث

إلــخ.( تحاكي من  المسكن، فقدان الممتلكات، 
دون رمزية فجّة أو خطابية شروط العيش 
في الداخل، وبانعكاس مرآويّ في مخيّمات 
لـــبـــنـــان، مـــن حــيــث تــنــحــدر الــشــخــصــيــتــان، 

معظم المشاهد 
تدور في أشغال يومية 

نهاراً والحوار ليلاً

لقاءٌ مزدوج يأخذ »إلى 
أرضٍ مجهولة« في 

منعطف درامي وجمالي

أداء الممثلين 
مُعبرٌّ بجودة متناهية 

عن حيرة الشخصيات

تأثر بالسينما البريطانية 
الجديدة مع عدسة ببعُد 

بؤريّ طويل

2223
منوعات

التي  طفولته،  فليفل  مهدي  أمضى  وحيث 
»عالم  الأول  فيلمه  في  منها  قصصاً  ل 

ّ
تمث

ليس لنا« )2012(.
»وأنــــت؟ لــيــش طلعت مــن لــبــنــان؟«، »لبنان 
مش بلادنا، لبنان زيّ السجن، مثل عندكم 
ــالـــم المـــخـــيّـــمـــات،  ــا. عـ ــ ة«، يـــقـــول رضــ

ّ
فــــي غــــــــز

الحقل،   خــارج 
ّ

مــا، يظل بقوّة  الحاضر هنا 
عــبــر مـــكـــالمـــات مـــع زوجـــــة شــاتــيــا ووالـــــدة 
رضـــــا، لا تــفــلــح كــلــمــاتــهــمــا، الــســاعــيــة إلــى 
الــتــخــفــيــف عــنــهــمــا بــصــوت يــخــنــقــه الأســـى، 
 
ّ
ســوى في تأجيج الأزمــة، والتأكيد على أن

 الــشــرط 
ّ
الـــعـــودة ليست خــيــاراً مُــمــكــنــا. لــكــن

الأساسي، الذي يعبّر عنه الفيلم بإيحائية 
 المعيشة القاسية 

ّ
ل في كيف أن

ّ
قة، يتمث

ّ
خل

والحصر في الزاوية يُخرج من الفلسطيني 
ما ليس فيه، وهذا عبّر عنه محمود بكري 
 
ّ
بأداء لافتٍ، في مونولوغ يقول فيه كيف أن

ونصّابَين،  ين 
َ
إلى سارق الظروف حوّلتهما 

بــيــنــمــا هــمــا يــحــلــمــان بــعــيــشٍ كـــريـــم، وفــتــح 
مطعم متخصّص بالطبخ الفلسطيني، في 

منطقة ألمانية يعيش فيها عربٌ.
 لراهن »عملية 7 أكتوبر«، 

ٌ
إحالة فيها التقاط

 يراها هجوماً، بينما 
ْ
التي يحلو للبعض أن

هـــي إشـــــارة اســتــغــاثــة وتــحــذيــر فـــي آنٍ من 
وضع لا يُطاق، وترسّب لعقود من الصمود 

والنضال بغية استرداد حقوق مهضومة.

منعطف درامي
أرضٍ مجهولة«  »إلــــى  يــأخــذ  مــــزدوج  لــقــاءٌ 
ــي وجــمــالــي: صــبــي )13  ــ فـــي مــنــعــطــف درامـ
ق بدوره في أثينا، 

َ
ة، يَعل

ّ
عاماً( قادمٌ من غز

ــده  ــلــــف وعــ ــه مــــهــــرّبــــه، وأخــ ــــــدر بــ
َ
 غ

ْ
بـــعـــد أن

بـــأخـــذه إلـــى عــمّــتــه فـــي إيــطــالــيــا، وتــاتــيــانــا 
مُفلسة، تمضي وقتها  الأربعينية يونانية 
فــي احــتــســاء الــكــحــول. يُــشــكّــل الــتــعــرّف إلــى 
ين 

َ
هاتين الشخصيتين الثانويتين وضعيّت

تاً 
ّ
مؤق ورضــا  شاتيلا  خرجان 

ُ
ت جديدتين، 

من أفقهما الضيق: أخيراً، يظهر الأول وهو 
ها 

ّ
يــرقــص ويــداعــب الــيــونــانــيــة بــحــنــان كأن

ي 
ّ
الــغــز الصبي  والــثــانــي يحتضن  زوجــتــه، 

بحنان أبـــوي، يُلهيه عــن تــنــاول المــخــدّرات. 
ــر لما  ــنــا نــكــتــشــف نــبــذة عـــن الـــوجـــه الآخــ

ّ
كــأن

نجحتا   
ْ
إن الشخصيّتان،  تــغــدوه  أن  يمكن 

في السفر إلى ألمانيا.

ــن أحـــــــداث لــن  ــة مــ ــ ــيـ ــ تـــلـــي ذلـــــك دوّامـــــــــة درامـ
 مـــهـــدي فــلــيــفــل 

ّ
ــا، لـــكـــن ــواهـ نــفــصــح عــــن فـــحـ

ــيــهــا بـــإيـــقـــاعٍ ســـريـــع، ينهل 
ّ
ـــق فـــي تــقــف

َّ
تـــوف

الــرهــائــن.  احــتــجــاز  الثريلر وفيلم  نــوع  مــن 
 اللحظة المفتاحية، التي تشهد التقاء 

ّ
ولعل

 نــصــف خــبــيء حــول 
ٍّ
الأوج الــــدرامــــي بــخــط

ــل فــــي مــشــهــد 
ّ
الــــشــــرط الــفــلــســطــيــنــي، تــتــمــث

أنــثــولــوجــي، ســـرت لــه قــشــعــريــرة فــي أبـــدان 
 

ّ
المـــشـــاهـــديـــن، وســـــط صـــمـــت جـــنـــائـــزي لـــف

»مسرح لاكروازيت«: فلسطينيون يأخذون 
رهــــائــــن فــلــســطــيــنــيــن يــــصــــرخــــون »تــحــيــا 
ــر، أو  ــالآخـ ســــوريــــة«. لا أحــــد مــنــهــمــا يــثــق بـ
 يشرع أحدهما 

ْ
يستوعب ما يقوله، قبل أن

إلــقــاء قصيدة محمود درويـــش »سقط  فــي 
الـــقـــنـــاع«، والأبــــيــــات الـــتـــي تـــقـــول »ســقــطــت 
قربك فالتقطني/ واضرب عدوّك بي/ فأنت 
ــلــقــى عــلــى خــلــفــيــة المــحــتــجِــزيــن 

ُ
ــرّ«، ت ــ الآن حـ

مــرآة.  كــصــورة وانعكاسها على  والــرهــائــن 
مشهد مُدوٍّ كقنبلةٍ. أهناك فعل مقاومةٍ أشدّ 
 يؤذي المرء نفسه 

ْ
، في آن، من أن

ً
يأساً وأملا

من أجل حرّيته؟
ــوّة الــفــيــلــم تـــنـــاولـــه شــخــصــيــة  ــ ــقـــاط قــ مــــن نـ
الفلسطيني بعيداً عن الملائكيّة، التي تحمل 
في عمقها أبويّة واستغلالًا معظم الأحيان. 
لات النمطية. 

ّ
هذا يُشكّل فعل مقاومة للتمث

ويشتم  ويكذب  الفلسطيني  يسرق  كغيره، 
ــه 

ّ
بـــبـــذاءة، وربــمــا يــمــارس جنساً مــثــلــيــا. إن

ــذه الإنــســانــيــة تنبع  ــم هــ ـــن رحــ إنــــســــان، ومـ
 
ْ
 بـــمـــوجـــبـــهـــا أن

ّ
ــة يـــســـتـــحـــق ــيـ ــرعـ ــمــــى شـ أســ

من   
ً
خالية كــالآخــريــن،  كريمة  حياة  يعيش 

مضايقات الاحتلال وجرائمه.

طرق الجدران لا ينفع
»ســــارقــــو  ــبـــعـــض لــلــفــيــلــم بـــــ ــم مــــقــــارنــــة الـ ــ رغــ
ــوريــو دي 

ّ
فــيــت لــإيــطــالــي  ــة« )1948(  ــدرّاجــ الــ

سيكا، يندرج »إلى أرض مجهولة« )العنوان 
يفتتح  مــقــطــع لإدوارد ســعــيــد،  مـــن  مــســتــمــدّ 
 

ّ
ه قدر للفلسطينيين أل

ّ
الفيلم: »بطريقة ما، إن

ينتهي بهم الأمر إلى حيث بدأوا، بل إلى أرض 
سينمائي  إرثٍ  فــي  وبــعــيــدة«(  عة 

ّ
متوق غير 

الفلسطينية  المـــأســـاة  يــحــكــي  عـــريـــق،  عــربــي 
بموشور الاستعارة، أوضحها »المخدوعون« 
)1972( للمصري توفيق صالح، المقتبس عن 
، امتلك 

ْ
رواية »رجال في الشمس« أيضاً. لكن

ــاء تــحــيــن الــرؤيــة  »إلــــى أرض مــجــهــولــة« ذكــ
الــتــي تـــنـــاول بــهــا الــقــصــة بــتــنــاغــم مـــع وضــع 
 واستعجالًا. لا وسيلة لطرق 

ً
أكثر تراجيدية

الــحــافــلــة، المنطلقة بــســرعــة ســيــارات  ــدران  جــ
ــي يـــجـــلـــس عـــلـــى مـــقـــاعـــدهـــا  ــتــ الإســــــعــــــاف، الــ
ــــي رحــلــتــهــمــا  الـــخـــلـــفـــيـــة شـــاتـــيـــا ورضـــــــــا، فـ
النهائية نحو »أرضٍ مجهولة«. لم يعد طرق 

الجدران يجدي في شيءٍ على أيّ حال.
 هذا 

ّ
لكن الأكــيــد أن مــا قــدّمــه فليفل فــي كــان

العام يكرّس نجاح مسيرته التي عمل على 
رســمــهــا عــلــى مــهــل، وقـــد حــصــد ثــمــن تأنيه 
هذا، إذ سبق أن حصد جائزة الدب الفضي 
فـــي  مــهــرجــان بــرلــن عـــام 2016 عــن فيلمه 
ثم   ،)A Man Returned( »الــعــائــد«  القصير 
ـــح لــجــائــزة بــافــتــا عـــام 2018 عــن فيلمه 

ّ
رش

 ،)A Drowning Man( »الـــغـــريـــق«  الــقــصــيــر 
وها هو يعرض فيلمه الروائي »إلــى أرض 
مـــجـــهـــولـــة« ضـــمـــن عــــــروض »نـــصـــف شــهــر 

السينمائيين«.

 لحظة من انشغال أفراد الفرقة، هناك 
ّ

في كل
 لــقــطــة وحــركــة 

ّ
ــظــر إطــالــتــه. فــي كـــل

َ
ــنــت

ُ
عـــدو ت

ع هجوم. إذا انكسر غصن شجرة 
ّ
وصوت، توق

ندى الأزهري

في »الملعونون«، يستعير الإيطالي روبرتو 
ــام 1969  مــيــنــرفــيــنــي عـــنـــوان فــيــلــم عـــرض عـ
عــلــى جــوانــب  الــضــوء  ــط 

ّ
يــســل لفيسكونتي، 

ــه يــخــتــار زمـــن الــحــرب 
ّ
ــذرة لــلــفــاشــيــة، لــكــن قــ

ــقــيــم في 
ُ
الأهــلــيــة الأمــيــركــيــة. مــيــنــرفــيــنــي، الم

الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، صــــــوّر فــيــلــمــه هـــنـــاك، 
وبــعــودتــه إلــى المــاضــي، سعى إلــى تفحّصِ 
الجمعي،  المخيال  فــي  الــحــرب  ل 

ّ
تمث كيفية 

 فـــي الــخــطــاب 
ٌ
ــا ثـــابـــتـــة ــهـ ـ

ّ
تــلــك الـــتـــي يــجــد أن

السياسي الأميركي المعاصر، كما يذكر في 
لفيلمه،  الصحافي  الملف  حــوار منشور في 
الفائز بجائزة الإخراج مناصفة مع المخرجة 
عن  نيوني،  رانــغــانــو  البريطانية  الزامبية 
»أن تصبح دجاجاً غينياً«، في »نظرة ما«، 
ـ 25 مايو/أيار 2024(  الـــ77 )14  في الــدورة 

.»
ّ
لمهرجان »كان

ه يواجه مشكلة حقيقية 
ّ
يقول مينرفيني إن

فـــي الاســـتـــعـــارات المــســتــخــدمــة عــلــى نــطــاق 
قة 

ّ
واسع في أفلام الحرب، لا سيما تلك المتعل

بــالــبــطــولــة والـــهـــويـــة الــوطــنــيــة والانـــتـــقـــام، 
والتضحية من أجل قضية عادلة. يجد في 
ل في »الخير في مواجهة 

ّ
الشعار العام، المتمث

 سياسياً.
ً
الشرّ«، خطراً وتضليلا

الحرب بعيون الأفراد
يبرز الفيلم لذلك نهجاً مختلفاً في تصوير 
الحرب. فبدل التركيز عليها وعلى وقائعها 
وفظاعاتها، وعلى محاربي الطرفين، يُركّز 
على الأفراد. يهتم بالإنسان الذي وجد نفسه 

فـــي المـــعـــارك مــجــبــراً أو مــخــتــاراً عـــن قناعة 
وضـــــــرورة، يــدعــو إلــيــهــا إحـــســـاس بــواجــب 
وطني أو ديني، أو للدفاع عن النفس. لذا، 
عنى الكتابة السينمائية )مينرفيني نفسه( 

ُ
ت

عــدّة  تــوجّــهــات  ل 
ّ
مــحــدّدة، تمث بشخصيات 

تساؤلات  عبرها  طرح 
ُ
ت متنوّعة،  وقناعات 

والطبيعة  والإيــمــان  الواجب  عن  ونقاشات 
والـــخـــوف، ومـــا يــدعــو الــفــرد إلـــى الالــتــحــاق 
ــع نــفــســه فـــي أتـــون  ــ بــفــرقــة عــســكــريــة، ووضـ

الجحيم.
الفرقة مكوّنة من متطوّعين تجمّعوا شتاء 
الــحــرب  بـــدء  بــعــد أشــهــر قليلة عــلــى   ،1862
بــمــهــمّــة  ــوا  ــفـ ـ

ّ
ــل وكُـ  ،)1865 ـ   1861( الأهـــلـــيـــة 

في  المــتــحــدة  الـــولايـــات  لجيش  استطلاعية 
مونتانا غرباً، والقيام بدوريات في مناطق 
فة. تطرأ تحوّلات على مهمّتهم، 

َ
غير مستكْش

تــفــرضــهــا ظــــروف طبيعية وهــجــوم أعــــداء، 
ــكّ فـــي هـــدف الــتــزامــهــم  فــيــمــرّون بــفــتــرات شـ
العسكري، وتــســاؤلات وجــوديــة عــن معنى 

قد.
َ
الحياة والموت والف

»الاتحاد«  العدد، تتبع جيش  قليلة  الفرقة 
ل في طبيعة 

ّ
الذي يحارب الانفصاليين. تتنق

جميلة للغاية، ومتوحّشة. مكان ملائم تماماً 
 المرء على 

ّ
بإمكانياته الطبيعية، التي تحث

لا  مجهول،  أمــام  ومواقفه  مشاعره  اختبار 
 لحظة من 

ّ
ينحصر في هذه البرّية. ففي كل

هناك  البداية،  ومنذ  »الملعونون«،  لحظات 
بٌ وانتظارُ حدث لا بدّ سيطرأ. تنصب 

ّ
ترق

الفرقة خِيَمها لأيام، في مكان تراه موائماً، 
قبل مواصلة التقدّم مجدّداً. تمضي أوقاتها، 
المحمّلة بقلق وانتظار وتوتر مع شيءٍ من 

والبحث  الــنــار،  إشعال  في  الصحبة،  متعةِ 
الأنهار، وتحضير  في  والصيد  عن طرائد، 

الطعام، ثمّ الصلاة قبل تناوله.

وهـــوى، إن هبّت ريــح وعصفت، إن قــرّر طيرٌ 
يُــحــرّك  الــطــيــران وانــطــلــق، أيّ صـــوت ينبعث 
ب، ويثير تشويقاً مُدهشاً، في فيلمٍ 

ّ
هذا الترق

ف الحوار. 
ّ

لا أحداث فيه، بطيء الإيقاع ومتقش
غير معروف من سيهجم، وكيف ومتى. حتى 
ــوع الــهــجــوم، ســيــكــون لــوقــعــه تأثير  عــنــد وقــ

المفاجأة بالكامل. في هذا إبداع إخراج وتفوّقه، 
العدو،  : متى سيظهر 

ٌ
في فيلمٍ يُشغله ســؤال

هذا الذي لن يظهر حقاً؟
ــراد  ــ ــتــــرك لأفـ ــ ــمـــت. يُ يـــخـــيّـــم عـــلـــى الــفــيــلــم صـ
ــــت في 

ّ
ــؤق الـــفـــرقـــة تــحــضــيــر اســـتـــقـــرارهـــم المــ

المكان، واستكشاف طبيعة المنطقة، وتنظيم 
ــاء بــالــخــيــل،  ــنــ ــتــ دوريــــــــات الــــحــــراســــة، والاعــ
وتــنــظــيــف الأســلــحــة، وتـــبـــادل كــلــمــات غنيّة 
 كلمة فيها 

ّ
بمعانيها وعميقة بدلالاتها. كل

 
ّ

 رأي فــي الــحــرب، لكل
ّ

دعـــوة إلـــى تــأمّــل. كـــل
فــردٍ على حــدة، يُــبــنّ رؤيــتــه لها، واعتقاده 
الخاص تجاهها، ووجود سبب قوي دفعه 
 الرشد 

ّ
لــم يبلغ ســن إلــى أن يكون هنا وإن 

بعد، وهــذا حال اثنين منهم. حــوارات ذكية 
في ثوابت بعضهم، كالإيمان والعدالة، وفي 
الهجوم،   منهم بعد 

ّ
كــل تغيّر وجهات نظر 

والرفيق.  القريب  فقدان  بفجاعة  والشعور 
كما حصل لشاب صغير، عندما رافــق، عن 

أبــاه وأخــاه ليكونوا معاً  اقتناع وحماسة، 
قدهما.

َ
في القتال، ثم ف

أن يغدو الإنسان أكثر تسامحاً
الأهـــــمّ فـــي تــغــيّــر الــنــظــرة إلــــى الــــــذات، وفــي 
مــعــنــى الـــبـــطـــولـــة والـــــحـــــرب، وكـــيـــف يــمــكــن 
 

ّ
أن يــصــبــح الإنــــســــان أكـــثـــر إنــســانــيــة وأقــــل

الجسدية هنا، وأن يغدو  افتخاراً بقدراته، 
اعتقاداً ببطولاته، وأكثر تسامحاً. في   

ّ
أقــل

 هـــذه المــعــالــجــة، وعــبــر نــقــاشــات أبــطــال 
ّ

كـــل
»الملعونون«، يُقدّم مينرفيني مفهوماً مغايراً 
صاحبة لها في أفلام 

ُ
للحرب والبطولات الم

الــنــوع، ويــقــلــب مــفــهــوم الــبــطــولــة الأميركية 
فيها، فلا خير ضدّ شرّ.

يــصــوّر روبــرتــو مينرفيني فــي روائــيّــه هذا 
أفــام وثائقية وفيلمان روائــيــان  )لــه ثلاثة 
لــم يعرضا فــي الــصــالات( هــول الــحــرب من 
مشهد  باستثناء  إبــدائــهــا،  دون  مــن  بعيد، 
المعارك  ليكشف عنف  كــافٍ  للهجوم  واحــد 
وقسوتها. فمعظم المشاهد تدور في أشغال 
، وإظهار تفاصيل 

ً
يومية نهاراً، والحوار ليلا

صغيرة لحياة يومية يسودها ملل وتوتر 
من مهمّة، لا يدري أصحابها هدفها تحديداً، 
الــغــرب الأمــيــركــي بهدوء  أراضٍ تكشف  فــي 
ــأمّــــل، ولــيــس بــوصــفــهــا مــســرحَ  وعــنــايــة وتــ
مغامرات. يعتمد لقطات مقرّبة لشخصياته، 
التي تنحفر وجوهها في الذاكرة، وتعابيرها 
 
ّ
ظة، بل الباردة أحياناً، كأن

ّ
الحيادية المتحف

المظهر  في  القارس يصيبها بعدواه  المناخ 
فقط، فالقلوب مفتوحة، والشعور بالتضامن 

على أشدّه، في هذا الجوّ الثقيل المشحون.

حرب بلا استعراض
أداء الممثلين مُعبّرٌ بجودة متناهية عن حيرة 
لذا،  د. 

ّ
المتوق الشخصيات وإيمانها وفكرها 

تقليدية،  غير  بطريقة  مينرفيني  اختارهم 
بـــاحـــثـــا لـــيـــس فـــقـــط عــــن مــــهــــارات تــمــثــيــلــيــة، 
بــل أيــضــا عــن قــــدرات فــكــريــة، لــيــتــمــكّــنــوا من 
المساهمة بفعالية في تطوير القصة ودفعها 
بينهم  فكان  وكتبه،  ــصــوّره 

َ
ت ممّا  أبعد  إلــى 

اب، لتمثيل 
ّ
مؤرّخون وفنانون تشكيليون وكت

المــخــرج أن تظهر: »بلا  أراد لها  الــحــرب كما 
فالحرب  أمــجــاد«.  أبطال ولا  استعراض ولا 

 هناك أناساً حقيقيين سيموتون.
ّ
تعني أن

استغاثة فلسطينية عن وضع لا يطُاق

»الملعونون«... إنهّا الحرب بلا استعراض  وأبطال وأمجاد

ملف 

مهرجان كانّ... مـا بعد المشاهدة
إلى أرض مجهـولة

عرض فيلم 
»إلى أرض 

مجهولة« للمخرج 
الفلسطيني 

مهدي فليفل 
)1979(، في »نصف 
شهر السينمائيين«، 

في الدورة الـ77 )14 
ـ 25 مايو/ أيار 2024( 

لمهرجان كانّ 
السينمائي. المدة 

الفاصلة بين تصوير 
العمل وعرضه 

كانت قصيرة، لكن 
أهميته الحقيقية 
جاءت من السياق 

السياسي الراهن، 
ومواصلة الاحتلال 

الإسرائيلي حرب 
الإبادة على الشعب 

الفلسطيني في 
قطاع غزة، منذ 

السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول 

الماضي. الفيلم 
من بطولة محمود 

بكري، وآرام صباح 
ومنذر رياحنة

»الملعونون«: 
تركيز سينمائي 
باهر على أفراد 
في حرب )الملف 
الصحافي(

محمود بكري )يميناً( وآرام صباح في »إلى أرض مجهولة« )الموقع الإلكتروني لـ»نصف شهر السينمائيين«(

المخرج 
الفلسطيني 
مهدي فليفل 
)مات كار/ 
)Getty
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موفق الحجار

نبيتُ في بيتنا
غداً نبيتُ في بيتنا

غداً نصفحُ عن الطريق الذي
كان صخراً على ظهورنا

غداً نبيت في بيتنا
ْ
دِ الحَسَن ونمسح الشبابيك بالتنهُّ

بالغمزِ نفتحُ الصباح
قفل المساء

ُ
بالهمسِ ن
غداً نبيتُ

في بيتنا وننسى
 أجنبية

ً
كيف كانت المسافات لغة
قت دفاترَ عيشِنا

ّ
ْكيف مز

 النجاة
َ

ا أن نتخيّل
َ
ن

ْ
مت

ّ
 عل

َ
ننسى كيف

وفوقها ضوء.

■ ■ ■

أهلنا في البيت
لم يزالوا في بيتِنا الصغيرِ

نا ولم
ُ
أهل

 فيهِ
ُ
نعدْ نحن

صاروا شبابيكَ
وأبواباً وأكواباً

وصحوناً
وصرنا صُوراً على جدرانِهم

صاروا عاداتِنا في بيتِنا الجديد
هم

َ
وصرنا خيال

نا من الموت
َ
صاروا قلق

هم من الموت
َ
وصرنا قلق

لم يزلوا في بيتِنا
ولم نزل في بيتِهم

نا وحدَهم
ُ
أهل

 أبنائها الصغار.
َ
 بيوت هذي المدينةِ دون

ُّ
وكل

■ ■ ■

الكتابة من معجون 
أسنان الحياة

 يوم
ّ

كل
يخبرُني الطبيبُ بضرورةِ تفريشِ

أضراسِ الحياةِ الحادّة؛
تحتاجُ يومياً إلى التنظيف:

الدماءُ
 ســــرعــــة الــــشــــروق 

ُ
ــوق ــ ــفـ ــ ــةٍ تـ ــرعــ ــســ ـــرُ بــ

ّ
تـــتـــخـــث

يخافون من أحلامهم/ 
أولئك الذين لا يعرفون 

معنى أن تنامَ/ وفي 
رأسك شجرتان... بينهما 

حبلٌ/ عليهِ أرجوحة/ 
وتحتها فكرة/ 
وفوقها ضوء

لا يلبث السرد في 
معرض التشكيلي 
الفلسطيني حتى 

يتوترّ ويدخل في 
مضاعفات الزمن 

ومضاعفات التطوّر، 
حتى يكشف عن لبهّ 
التاريخي والملحمي

غداً نبيتُ في بيتنا وننسى كيف كانت المسافات لغةً أجنبية

إكسير الذاكرة هاني زعُرب في اللحظة الملحمية

يتراءى لنا أننّا أمام 
لوحات شتىّ في 

لوحة واحدة

2425
ثقافة

قصائد

معرض

فعاليات

والغروب
ها الدود

ُ
 لا يأكل

ُ
الأسنان

 الدماءَ
ُ
لذلك أدفعُ النصوصَ التي تكشط

من علبةِ معجونِ الكلام
حتى آخر كلمةٍ لزجة

 يوم.
ّ

كل

■ ■ ■

أكتب القصائد كي
 بارعة!

ٌ
لعبة

 في قصيدة
ٌ
إذا وقعتْ كلمة

 لها فائدَة
ْ
ولم يكن

 
ً
ستخرجُ منها بعدَ أن تغرسَ شوكة

ًفي يدِ القارئ؛
 شهيّة

ً
لقد أصبحتْ يدي صبّارة

أريدُ نصّاً واحداً بدون شوك.

نصٌّ واحدٌ بدون شوك

لوحةٌ هي بدرجة ما حكاية

حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، تَعرض منصّة »أفلامُنا« الرقمية الفيلم الوثائقي 
 52( الشريط  يتناول  عوّاد.  ناهد  الفلسطينية  للمُخرجة  بيتي  عن  دقائق  خمس 
حاجز  عليه  وأقامت  الاحتلال  قوّات  احتلتّه  الذي  القدس  مطار  طريق  دقيقة( 
غير  الطريق  صارت  بحيث  الشرق،  من  المطار  مدرج  نهاية  في  العسكري  قلنديا 

نافذة.

 Art« رسومات على ورق عنوان معرضٍ للتشكيلي منصور الهبر يستضيفه غاليري
56th on« في بيروت حتى التاسع والعشرين من حزيران/ يونيو الجاري. يجربّ الفناّن 
والأكريليك،  والفحم  والباستيل  الحبر  مثل  مختلفة؛  مواد  أعماله  في  اللبناني 

والنتيجة رسومات تقوم على التوترّ والتناقض والاختباء والحدّة. 

في »مركز الفنون الدولي« بكوبنهاغن، يفُتتح، الخميس المُقبل، معرضٌ للفناّنيَن 
الثاني/  تشرين   24 حتى  ويتواصل  رحمة،  أبو  وروان  عباّس  باسل  الفلسطينيَّين 
معظمُ  حولها  تمحورت  لطالما  مفاهيم  المعرض  يضيء  المُقبل.  نوفمبر 
في  المصير  تقرير  وحقّ  الانتماء،  وفكرة  الجماعية،  الروح  الفناّنيَن:  أعمال 

لحظة يمارس فيها الاحتلال أقصى درجات الوحشية عبر الإبادة والتهجير.

السادسة من مساء غدٍ،  بجبل عمّان، عند  يعُرَض في فرع »مؤسّسة شومان« 
قصّة  الشريط  يروي  فيندرز.  فيم  الألماني  للمُخرج   )1994( لشبونة  قصّة  فيلم 
مُخرج يواجه مشاكل في إنهاء فيلمه عن لشبونة، فيتصّل بصديق ليساعده، 
البرتغالية  الفيلم، ولافتتانه بها وبالمغنيّة  المدينة لإكمال  البقاء في  فيقُررّ هذا 

تيريزا.

عباس بيضون

الفلسطيني  ــان 
ّ
الــفــن لــوحــات  مــن يشاهد 

عــرب )1976( في معرضه الأخير 
ُ
هاني ز

ــرة«، يــشــعــر مــــن الــوهــلــة  ــ ــذاكــ ــ »إكـــســـيـــر الــ
ــه أمــام لوحة متكاملة. لوحة لا 

ّ
ولــى أن

ُ
الأ

المسترسل  المــتــعــدّد  أسلوبها  فقط  تملك 
 هـــذا الأســلــوب يستلهم 

ّ
المــتــتــابــع، بــل إن

ات كثيرة، 
ّ
لوحات عدّة من مراحل ومحط

ى 
ّ
نا أمام لوحات شت

ّ
بحيث يتراءى لنا أن

في لوحة واحدة.
وهــي  الــلــوحــة  يتبع  أن  للمُشاهد  يُــمــكــن 
تجمع بــن مــا يــبــدو ســـرداً وحــكــايــة، مع 
مـــا يـــبـــدو غـــنـــاءً لا يــلــبــث أن يــنــكــســر في 
الحكاية  فيها  تنتقل  عالية،  دراماتيكية 
والــغــنــاء إلــى مــا يــبــدو لحظة صـــراع، بل 
م عن 

ّ
ولحظة تاريخ. يُمكننا هكذا أن نتكل

ف 
ّ
تتوق أسلوبية، عن مغامرة لا  سيولة 

ــــــزاوج وتـــقـــرن بين 
ُ
عــنــد حــــدّ واحـــــد، بـــل ت

ح تأتي 
َُ
عناوين وطرائق، بل وفصول ول

ى.
ّ
من جهات شت

م، في آن واحد، عن 
ّ
يمكننا هكذا أن نتكل

ــور، عـــن غــنــاء وســـــرد، عن  ــغـ تــســطــيــح وتـ
منظور  عن  ويوميات،  وتفاصيل  تاريخ 
عــمــيــق ورســــــوم. يــمــكــنــنــا هــكــذا أن نجد 
اللوحة  في  يراجِع  أن  الكبرى  اً غايته 

ّ
فن

ــه، ما 
ّ
 كــل

َّ
الــواحــدة مــا يمكن اعتباره الــفــن

 على 
ً
، وعملا

ّ
يمكن أن يبدو خلاصة للفن

ية.
ّ
إنتاج أمثولة فن

نــحــن هــكــذا أمـــام تــجــريــد حُـــرّ مــن نفسه، 
 

ّ
أل ه يكاد 

ّ
الكلمة، لكن  معنى 

ّ
تجريد بكل

ـــه يــســوق للتجريد ما 
ّ
يــكــون تــجــريــداً. إن

ية ومراحل، 
ّ
يمكن استلهامه من أطوار فن

وربــمــا اتــجــاهــات ومــــدارس. هــكــذا، يبدو 
الــتــجــريــد وقــــد امــتــأ واغــتــنــى بــســوابــق 
عليه ومــن حوله، وجـــارى، بطريقته هو 

ى.
ّ
وفاعليته هو، لوحات ومحاولات شت

هكذا يمكن للتجريد أن يخرج من نفسه، 
مع بقائه فيها، ومــع ما يبدو إغناءً لها 
وتطويراً وتجاوزاً. هكذا يسعى التجريد 
، هــكــذا يــبــدو نــفــســه وغــيــره 

ّ
لـــوراثـــة الـــفـــن

ه 
ّ
فــي الــوقــت ذاتـــه. هــكــذا، بلغته هــو وفن

هــو، يتصدّى لمطالب وغــايــات وأغــراض 
ــم بــلــغــات غــيــره، 

ّ
ــرى. بلغته هــو يــتــكــل ــ خـ

ُ
أ

وثالثة.  ثانية  فنوناً  يستدعي  هو  ه 
ّ
بفن

هكذا لا نفتأ نتذكّر، ونحن نراه، مقاصد 
 
ّ
ووجهات سبقته أو جاورته. ما يعني أن
كله،   

ّ
بالفن مشغولة  هكذا  تبدو  اللوحة 

بذلك ذات ملمح شعبي.
نا، 

ّ
لوحة زعرب هي، بدرجة ما، حكاية. إن

ــى، 
ّ
ــح لــحــظــات شــت

ّ
ونــحــن نـــراهـــا، نــتــصــف

ونسترسل  ى، 
ّ
شت منعطفات  في  ونــدور 

ــلــــى خـــبـــر،  ــراً عــ ــ ــبـ ــ فـــــي مـــتـــابـــعـــة ذلـــــــــك، خـ
استرسال  ثمّة  فــوق موضوع.  موضوعاً 
ب وتساوُق وتتالٍ، نشعر 

ُّ
في ذلك، وتعق

التي  ات، 
ّ
المحط هــذه  ح 

ّ
نتصف نا 

ّ
أن معها 

تندرج جميعها في استرسال حكائي.
 هذه النزعة للإبلاغ والحكي تجعل 

ّ
بل إن

 تلو صــورة، 
ً
اللوحة بكاملها صــورة من 

اً 
ّ
موضوعاً تلو موضوع. تجعل منها فن

يملك قــصــداً حــكــائــيــا، مــن هــنــا شعبيته 
الباطنة المستترة، لكن للوحة سياقاً آخر، 

 للصور 
ّ
ها، على نحو ما تاريخ؛ إذ إن

ّ
إن

في تتاليها، في تساوقها وتتابعها، ما 
 
ّ
لا يشبه الحكاية فقط، بل ما يُشعرنا أن

اللحظة حاضرة.
ــكـــون ســيــاق  ــاد يـ ــكـ ــاق الـــلـــوحـــة يـ ــيـ  سـ

ّ
إن

وبقوّة  السرد  بقوّة  يتتابع  عالم  الوقت. 
ـــــه عــالــم 

ّ
الاســـتـــرســـال والـــســـيـــولـــة فـــيـــه. إن

ــقـــصّ، لــكــن فـــي الــســيــاق نفسه  يــغــنــي ويـ
ــر ويــتــغــور ويــتــعــمّــق. إنــهــا 

ّ
نـــجـــده يــتــوت

أن  إلــى  تتطوّر  الحكاية  ملحمية،  لحظة 
لــن يلبث  الــســرد   

ّ
إن بــل  ــصــبــح ملحمة، 

ُ
ت

ر، حتى يدخل في مضاعفات 
ّ
حتى يتوت

الزمن، ومضاعفات التطوّر، حتى يكشف 
عن لبّه التاريخي والملحمي. إذ ذاك نفهم 
عمق  إلــى  وتــحــوّلــت  دت 

ّ
تعق الحكاية   

ّ
أن

ملحمي، إلى لحظة ملحمية.
قــيــم بــن 21 نيسان/ 

ُ
 المــعــرض أ

ّ
يُــذكَــر أن

ــايـــو فــــي »المــتــحــف  إبــــريــــل و12 أيـــــــار/ مـ
الـــوطـــنـــي الأردنـــــــــي لـــلـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة« 
ــــري  ــيـ ــ ــالـ ــ بـــــــعـــــــمّـــــــان، بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع غـ

»ARTZOTIC« الرقمي.
)شاعر وروائي من لبنان(

ــهــا 
ّ
ــنــتــج فــن

ُ
ــاول، مـــع ذلــــك، أن ت وهــــي تـــحـ

ــشــعــرنــا، 
ُ
ـــرب ت الـــخـــاص. لــوحــة هــانــي زعـ

ــهــا تملك 
ّ
 تــشــعــرنــي أنـــا، أن

ّ
ــل أو عــلــى الأقــ

ها، 
ّ
 لها رؤاها، وأن

ّ
مشروعها الخاصّ. أن

في سبيل ذلك تتنكب السعي فوق طرق 
ــزة لـــهـــا، ولــيــســت بــالــدرجــة  ــاهـ لــيــســت جـ
نــفــســهــا، مـــن بــديــهــيــاتــهــا. لا أعــــرف لمـــاذا 
 هـــذه الــلــوحــة، فــي سياقاتها 

ّ
أشــعــر بـــأن

أو  تكاد تخرج من نفسها.  وتفاصيلها، 
تستلهم جارات لها ذات وجهات حكائية.
ــة مـــــــا يُــــــذكّــــــر  ــ ــوحــ ــ ــلــ ــ ــ لـــــيـــــس فـــــــي هـــــــــذه ال
بـــالـــجـــداريـــات، لــكــنــنــا مـــع ذلـــك نــبــقــى في 
 فيها 

ّ
 فيها روح الجدارية، أن

ّ
شعور بأن

كامل،  لتاريخ  استبطاناً  يكون  يكاد  مــا 
 فــيــهــا مـــا يــمــكــن أن يـــكـــون قــصّــا، 

ّ
بـــل إن

وقـــصّـــا مــتــراكــبــا يــجــمــع مـــا بـــن اللحظة 
الـــراهـــنـــة وبــــن اســـتـــرجـــاعـــات مـــن أزمــنــة 
 في هذه 

ّ
خــرى. يمكن لذلك أن نفكّر بــأن

ُ
أ

يـــردّنـــا، مــن بعيد وبالفكرة  الــحــكــايــة مــا 
وحدها، إلى نوع من الشعبية، إلى طاقة 
للحكي والــســرد، إلــى درجــة مــن الــروايــة. 
ها 

ّ
إن أقـــول، مــن بعيد وبالفكرة وحــدهــا، 
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النصّ الذي يوُلد بعد 
السابع من أكتوبر

أحمد الطراونة مع
غزةّ

عمّان ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
 ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

ّ
في ظل

غزّة؟
رس، 

ُ
الأدب في حدّ ذاته مقاومة، القصيدة ت

ــة رمــــح، الـــصـــورة الــيــوم ســهــمٌ قــاتــل  الـــروايـ
يخترق صفوف العدو، لذلك لا بدّ من هذا 
موقفاً  مناهضاً،  موقفاً  الــذي يحمل  الأدب 
مــن الــحــيــاة بــرمّــتــهــا، مــوقــفــا مــن هـــذا الــذي 
يـــجـــري عــلــى صــفــحــات حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، 
»يُخربط« حروفها ويعيد إنتاج مواقفها، 
الــيــوم  ويـــرســـم مــامــح مــســتــقــبــلــهــا. الأدبُ 
حالة وعي وانتباه لما يُحاك، حالة استمرار 
فــي الــتــبــصّــر ورؤيـــة مــا وراء المــرئــي، لذلك 
الــذي يخلو  الفني أو الإبــداعــي  العمل  فــإن 
 يخلو مــن أي إبـــداع، 

ٌ
مــن المــوقــف هــو عــمــل

ي التي لا تقودها رؤية، هي 
ّ
فلحظة التجل

وهْــم في سياقات واهــمــة، فــدور الأديــب أن 
يُثير ما هو ساكن، وأن يُشعل النار في ما 
هو غير قابل للاشتعال بنظر العامّة حتى 
استنكار  ما سبق هو  هناك.  إلى  يأخذهم 
لا تقديم، لأن ما يجري اليوم لا يحتاج منا 
إلـــى الانــحــيــاز بــمــعــنــاه الــتــقــلــيــدي، يحتاج 
ــكـــون فــــي صـــلـــب المـــعـــركـــة، لأنــهــا  ــــى أن نـ إلـ
مــعــركــة وجــــود، وجــودنــا مــن عــدمــه، فعلى 
الأديــب الــذي يقف على الأعـــراف أن يعرف 
ل 

ّ
التاريخ، وأن ما يكتبه لا يمث أنــه خــارج 

ــبــة 
َ
ســــــواه، فــمــا يــشــغــلــنــي هـــو هـــــؤلاء الــكــت

الذين يستنسخون الروح العلقمية.

ــيـــاتـــك الــيــومــيــة  ــلـــى حـ ــــــر الـــــعـــــدوان عـ
ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

ة جــرحٌ غائر فــي مكان لا 
ّ
الــعــدوان على غــز

يُــمــكــن أن يُــتــعــامــل مــعــه طــبّــيــا، جـــرحٌ غائر 
ل الهمّ 

ُ
ت الروح ثق

ّ
فز

ُ
ما است

ّ
في الروح، فكل

 الإبـــداع 
ّ
والــوجــع، وهـــذا بــحــدّ ذاتـــه يستفز

 نـــكـــوص الـــحـــيـــاة ويـــقـــاومـــه، 
ّ
ــــذي يــســتــفــز الـ

مـــن هــنــا يــمــكــن الـــقـــول بــــأن أجـــمـــل الإبــــداع 
لذلك هذه  الجرح،  اشتداد  رح وقت 

ُ
اجت ما 

مــن خلالها  يمكن  عــالــيــة،  اســتــفــزاز  لحظة 
تـــقـــديـــم الــكــثــيــر لـــســـرديـــة كـــــادت تــغــيــب أو 
تتلاشى تحت وهْم الخوف ووهْم سيطرة 
ــقــــادم مــن  الآخـــــر ووهـــــم مـــركـــزيـــة الـــوعـــي الــ
التي  الأوهــام  والكثير من  المحيطات،  وراء 
ة، 

ّ
ة، وأهــل غــز

ّ
غــز لنا حقائق غيّرتها  بــدت 

وقــدرتــهــم على الــصــمــود الأســطــوري الــذي 
 مـــا يــمــكــن أن يُـــســـمّـــى إبـــداعـــا. 

ّ
تـــجـــاوز كــــل

لك  إمّــا   ،
ّ

الــحــق الــيــوم على مقصلة  الكتابة 
وإمّـــا عليك، وعــلــى الــنــصّ الــذي يُــولــد بعد 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أن يكون 
 على صاحبه أن يُجهض. 

ّ
مُنذِراً بقلق، وإل

■ إلى أي درجة تشعر بأن العمل الإبداعي ممكنٌ 
بها  يقوم  التي  الإبــادة  وفعّال في مواجهة حــرب 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 فـــي وجــــه ســـلـــطـــان جـــائـــر، قــد 

ّ
 الـــحـــق

ُ
كـــلـــمـــة

ـــغـــوٍ 
َ
يـــبـــدو لــلــبــعــض أنـــنـــا لــســنــا بـــحـــاجـــة لِـــل

ــطــبــق، لــكــن لا بــدّ 
ُ
 هــذا المـــوت الم

ّ
زائـــد فــي ظــل

بــأذرع  رافعة  الأدب هو حامل،  إن  أن نقول: 
أنــه ينطق بعد أن تصمت  ه  لا تحصى، ســرُّ
 الأشياء. قد لا نبدو اليوم بحاجة لأدب 

ّ
كل

ميزان  يُعاد  أن  بعد  نا 
ّ
لكن لحظتنا،  يُصوّر 

مــن حكواتيّ  بــدّ  لا  الأرض  وتستقرّ  الحياة 
أو حامل صندوق  هــال،  بني  يقصُّ سيرة 
ــدّم فـــي بــغــداد  ــ عــجــائــب يُـــرســـل لــنــا صـــور الـ
زمن،  بعد  الألــم  فنعيش  استباحتها  لحظة 
ــرتــــق جـــرحـــنـــا إلـــى  ــ ــد نـــحـــتـــاج بـــعـــد أن يُ ــ وقـ
مــن يُــعــيــد لــذاكــرتــنــا الألــــم، الألــــم ذاتــــه الــذي 
 هذا 

ّ
مـــروراً بكل كــانــت،  أن  ة منذ 

ّ
عاشته غــز

أمّــا على  الذاكرة،  الطريق. هذا على صعيد 
 رســائــل الــدحــدوح 

ّ
صــعــيــد المــواجــهــة، فــلــعــل

وكاميرات  القسّام،  صــواريــخ  بقسوة  كانت 
قذائف   

ّ
كل أقسى من  المناضلين وتقاريرهم 

 نصّاً هنا أو قصيدة هناك، أو 
ّ

الهاون، ولعل
صورة إخبارية، أو أغنية تجوب العالم هي 
 صنوفه دورٌ 

ّ
بحجم قنبلة. نعم. للأدب بكل

مُــهــمٌّ فــي المــواجــهــة، وقـــدرة فائقة فــي إعــادة 
انتزعته ذات يوم  الذي  الثقة في مشروعنا 
ة النص وتبعية هذا الأدب حين خرج من 

ّ
رق

معسكر المقاومة إلى معسكر التسامح.
 

ــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار  ■ لــو قــيّــض لــك ال
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا

أو النضالي أو الإنساني؟
الإبـــداع، إن جــاز لــي أن أصــف نفسي بهذه 
 مــا ســبــق، لا يُمكن 

ّ
الــصــفــة، هــو جــوهــر كـــل

لــلــســيــاســيّ أو المــنــاضــل أو مَـــن يــعــمــل بــأيّ 
نوع من أنواع العمل العام أن يعي جوهر 
وكُنه عمله ما لم يكُن يحمل في ذاتــه ذلك 
ــبــدع، أو ذلــك الــذي يــرى ما لا يــراه غيره، 

ُ
الم

 شــيء 
ّ

ــبــدع الـــذي يخلق المــوقــف مــن كــل
ُ
فــالم

ــه الــســيــاســي الــحــقــيــقــي، أو الــقــائــد  هـــو ذاتــ
، أو المناضل الصلب.

ّ
الفذ

■ مـــا هـــو الــتــغــيــيــر الــــذي تــنــتــظــره أو تـــريـــده في 
العالم؟

م في تحقيق أيّ تغيير، وفشِلت 
َ
فشِل العال

الحقيقة  امتحانها، وفشلت  في  الإنسانية 
ت 

ّ
فــي أن يــكــون لها وجــه واحـــد، فقد تشظ

ــرآة المــصــالــح والانـــحـــيـــازات الــقــاتــلــة،  فـــي مــ
سته هذه 

ّ
الــذي دن العالم  لذلك لا أثق بهذا 

ى من أمل في 
ّ
الحرب، وأجهَزت على ما تبق

 .
ّ

أن يكون هنالك حق
ــلــم قــد يعيد إنــتــاج الـــصـــورة، ومــا 

ُّ
 الــظ

ّ
لــكــن

 
ّ

أراه الـــيـــوم مـــن تـــظـــاهـــرات تــتــســع فـــي كــل
الــعــالــم، ظــاهــرهــا فــلــســطــن، جــوهــرهــا هو 
التبعية،  من  الانفكاك  الظلم،  من  الانفكاك 
 

ّ
كل فيها  تتذكّر  إلا مناحة  ة 

ّ
غــز ومــا حــرب 

فــئــة مــا فــقــدت، فــتــنــوح عــلــى فــقــيــدهــا، ومــا 
ة إلا عنوان. لذلك قلت إن الإنسانية قد 

ّ
غز

فشِلت في امتحانها، وأنها فقط تتذكّر ما 
أيّـــة قـــدرة على  ـــع عليها، ولــيــس بــيــدهــا 

َ
وق

التغيير.

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»الكثير من الأوهام التي 
بدت لنا حقائق غيرّتها 

غزةّ وأهلهُا«، يقول 
الكاتب الأردني لـ»العربي 

الجديد«

الأدبُ حالة استمرار 
في التبصّر ورؤية 

ما وراء المرئي

فشِل العالم في 
التغيير وفشِلت الإنسانية 

في امتحانها

وُلد  أردنــي  مسرحي  وكاتب  روائــي 
الماجستير  درجة  وحاز   ،1969 عام 
عمِلَ   .2002 عام  الأعمال  إدارة  في 
الصحافة  فــي  ــررّاً  ــح وم صحافياً 
أحد  وهو  طويلة،  لسنوات  الأردنية 
وموزعّون«  ناشرون  »الآن  مؤسّسي 
له  ــدرت  ص  .2013 عــام  عمّان  في 
 ،)2009( الصفصافة«  »وادي  رواية 
الأردنية  الدولة  جائزة  عنها  نال  التي 
وروايــة  إصدارها،  سنة  التشجيعية 
كتَب  كما   ،)2016( ــاي«  وشـ »خــبــز 
للمسرح الأردني نصوصاً عدّة، منها 
»فيسبوك«، و»منيفة«، و»العزوة«.

بطاقة

المطاف،  نهاية  ليس  المــوت  بــأن  يقين  ها 
ّ
كل

»إن يمسَسْكم   .
ّ

الــحــق بــدايــة طــريــق  وأنــهــا 
ـــرْحٌ مثله«، فــا ملاذ 

َ
ــرْح فقد مــسَّ الــقــوم ق

َ
ق

 الــصــبــر، لــكــن أيّ صــبــر وأنــتــم مــن أعــاد 
ّ

إل
تشكيل ملامحه وخصاله من جديد.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ــمّ لــجــم الــنــظــام  بــعــد الــســابــع مـــن أكــتــوبــر تـ
الــرســمــي الــعــربــي، وســقــطــت ورقـــة الــتــوت، 
والأيديولوجيات  المواقف  عورة  وانكشفت 
ــــت مـــــســـــارات الــتــطــبــيــع  ــــحـ ــة، وأضـ ــ ــارغـ ــ ــفـ ــ الـ
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مـــســـح مـــامـــح فــلــســطــن 
مـــن الــخــريــطــة بـــا رادع، وأصـــبـــح الــشــعــب 
ــــك بـــــا بــــوصــــلــــة، وســـقـــطـــت  ــذلـ ــ الــــعــــربــــي كـ
الاتـــجـــاهـــات فـــي بــوصــلــة الـــوهـــم والــخــوف 
التي  الوحيدة  الجهة  وأصبحت  د،  والــتــردُّ
ــر إلــيــهــا هـــذه الــبــوصــلــة هــي الــقــدس، 

ّ
تــؤش

ــام مــنــعــطــف تــاريــخــي  ــذا يــعــنــي أنــنــا أمــ وهــ
ه، وأن هذه فرصة 

ّ
وجودي علينا أن نستغل

فالانقسام  نستغلها،  أن  وعلينا  تعود،  لن 

نخلع  أن  علينا  قاتل.  المقاومة  شفرة  على 
خــرقــة الــخــوف الــتــي أدمـــت ظــهــورنــا، فهذا 
الــذي نــراه الــيــوم مــن حــرب إبـــادة وتجويع 
وتـــهـــجـــيـــر لـــشـــعـــب كـــامـــل يـــحـــتـــاج لمـــوقـــفٍ، 
لضمير، يــحــتــاج لــصــدقٍ فــي الــتــعــاطــي مع 
الــذي يقع على  للموت  المــهــول  المشهد  هــذا 
أطــفــالــنــا وشــيــوخــنــا ونــســائــنــا، عــلــيــنــا أن 
نخلع »قميص عثمان« وأن نخرج للشارع 

بيدٍ واحدة لنقول إننا هنا.

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة دارين البيّاع التي 
ــعـــدوان، مــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فــي الـ فــقــدت مــعــظــم أفــ
إذا  للناس  أجــابــت »رســالــتــي  الــعــالــم،  تريدين مــن 
إشــي«..  أي  أو  لــي رســالــة  يكتبوا  داريـــن  بيحبوا 

ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
لــقــد تــجــاوزتــم الأنــبــيــاء بــصــبــركــم، وأدمـــت 
طائراتكم الورقية ضمير العالم، فلا ضير 
فهي   ،

ّ
الحق في طريق  أطرافكم  إن سقطت 

 
ّ

بذار الجنان. رغم صعودكم بلا أجساد، إل
ا بالحياة.

ّ
أنكم أجدر من

أحمد الطراونة

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
النادر  النموذج  لهذا  أن تقول  مــاذا عساك 
 

ّ
كل الــذي تجاوز  النموذج  هــذا  البشر؟  من 
 آيات الصبر. ماذا عساك 

ّ
الكلام، تجاوز كل

أن تــقــول لمــن يــؤمــن أن بَــركــة الـــدم، وحـــرارة 
هاني زعُرب أمام لوحاته في المعرضالــدمــع، وجــزالــة الأنـــن، وصــراحــة الصمت، 

من سلسلة »اعذرني« لهاني زعرب، تركيب على جدار، 160 × 210 سم )2021(

 هو الذي 
َ

 ذلك الطريق
ّ
ننسى أن
أودَى بِنا
إلى بيتنا

■ ■ ■

هدوء في البيوت
ة

َ
لا وقتَ للنظرِ في نافذ

 
ُ

 السقف
َ
لا وقت للنافذةِ إذا كان

يُهدّدُني بالسقوط
 يسمحُ لي بمعاينةِ الخارِج

ُ
الداخل

 يمنعُني عنه
ُ

الداخل
خرى للحياة.

ُ
النافذة خدعة أ

■ ■ ■

أحسب الأياّم بالقصائد
ها قصيرة 

ُّ
كل

ني من 
ُ
ها تجعل

ُّ
كل

الموتِ أقرَب
ني

ُ
ها تسأل

ُّ
كل

 واحدة.
ً
 مرّة

ُ
ها تحدث

ُّ
كل

■ ■ ■

يخافون من أحلامهم
يخافون من أحلامهم

أولئك الذين لا يعرفون معنى أن تنامَ
ٌوفي رأسك شجرتان...

بينهما حبل
عليهِ أرجوحة
وتحتها فكرة

شاعر وباحث سوري من مواليد دمشق 
في  الماجستير  على  حــاصــل   ،1992 عــام 
الأدب المقارن من »معهد الدوحة للدراسات 
العليا«. صدرت له مجموعتان شعريتان: 
»إنتروبيّة شعرية« في كوالالمبور بماليزيا 
ــام 2019، و»مـــديـــنـــة مــديــنــة حـــفـــرة في  عــ
في مجموعة  كما شــارك   ،)2024( رأس« 
 The lockdown« ــنـــوان  ــعـ بـ قــصــصــيّــة 

Chronicles« عام 2020.

بطاقة
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رياضة

أكد الإسباني 
كارلوس ألكاراز، 
عقب تأهله إلى 
نهائي بطولة 
رولان غاروس، 
للمرة الأولى 
في مسيرته، 
بعد انتصاره 
على الإيطالي 
يانيك سينر 
بواقع 3-2 في 
نصف النهائي، 
أنه يحلم »منذ 
الصغر« بالفوز 
بلقب البطولة، 
على الملاعب 
الترابية وتكرار 
إنجاز مواطنيه 
الإسبان.

)Getty/يريد ألكاراز حصد لقب بطولة رولان غاروس )كليف مايسون

حُلم كارلوس ألكاراز
وجّه أركاديوش ميليك ضربة موجعة لمنتخب 

بولندا، بعدما تأكد غيابه عن بطولة يورو 2024، 
بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في 

المواجهة الودية ضد منتخب أوكرانيا. وبحسب 
بيان الاتحاد البولندي لكرة القدم: »أصيب عدّة 
لاعبين من المنتخب، وتبيّ أن إصابة أركاديوش 

ميليك بالغة لدرجة أنه لن يكون بمقدوره 
المشاركة في كأس أوروبا«. وهذه المرة الثانية 

توالياً التي يغيب فيها ميليك عن البطولة.

وجه أسطورة الكرة الفرنسية، ومدرب نادي ريال 
مدريد الإسباني السابق، زين الدين زيدان )51 

عاماً(، رسالة مباشرة إلى مواطنه، كيليان مبابي، 
بعدما حسمت إدارة الفريق الملكي صفقة انتقال 
المهاجم الشاب، قبل عدة أيام، قادماً من باريس 

سان جيرمان. وقال زيدان، في تصريحاته لشبكة 
تيليفوت الفرنسية: »سيصنع التاريخ، بعدما 

أصبح في المكان المناسب، ومن وجهة نظري، فإنه 
سيتفوق على الجميع«.

أكد مدرّب منتخب ألمانيا، يوليان ناغلسمان، أنه 
لن يسمح »بأي نقاش حول نوير«، بعد ارتكاب 

الحارس المخضرم خطأ جديداً خلال الفوز الودي 
على اليونان 2-1. وقال ناغلسمان: »لن أسمح 

بأي نقاش حول نوير، حتى لو حاول الجميع. 
عندما يرتكب خطأ، من السهل الحديث عنه، لكن 

في نهاية المطاف كانت سلسلة من الأخطاء«. 
وأضاف: »صدّ ثلاث كرات رفيعة المستوى، صدات 

لا يمكن لحراس آخرين القيام بها«.

ميليك يوجه 
ضربة موجعة 
لمنتخب بولندا

زيدان يوجه
رسالة إلى مبابي: 

ستصنع التاريخ

ناغلسمان يدافع 
عن نوير حارس 

منتخب ألمانيا

Sunday 9 June 2024
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موسيقى

هيثم أبوزيد

بين آلاف الأغنيات التي شدا بها 
المــطــربــون الــعــرب لأجـــل فلسطين 
الشيخ  أغاني  احتلت  وقضيتها، 
إمـــام عيسى مــكــانــة خــاصــة. شــعــور المتلقي 
بصدق الفنان، وأنه قدّم هذا العمل لقناعات 
ــاري، لـــيـــس لـــقـــرار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــف اخـ ــوقـ ــ ــة، ومـ ــ ــيــ ــ ذاتــ
سلطوي، أو توجيهات إعلامية، يمثل شرطاً 
أولـــيـــا لــلــقــبــول، يــســبــق الــنــظــر إلــــى المــعــايــيــر 

الفنية وتحليل الكلمات والألحان.
ــــدر مــا  ــذا الــــشــــرط قـ ــ ــد لـــيـــحـــوز هـ ــ لــــم يـــكـــن أحـ
ــازه شــيــخ الــغــنــاء الـــثـــوري الاحــتــجــاجــي.  ــ حـ
ــام عــيــســى كــثــيــراً بالقضية  اهــتــم الــشــيــخ إمــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وكــــــــــان غــــــنــــــاؤه لـــلـــنـــضـــال 
الــفــلــســطــيــنــي مــوقــفــا ذاتـــيـــا، لــكــنــه يــأتــي في 
الــوقــت عينه اســتــجــابــة لاحــتــيــاج فــنــي لــدى 
ــاطـــت بــالــرجــل  الــــدوائــــر الـــيـــســـاريـــة الـــتـــي أحـ
داخــــل مــصــر وخــارجــهــا. وهــــذا الـــعـــام، تأتي 
ذكـــرى رحــيــل الــشــيــخ مــتــواكــبــة مــع الــظــروف 
الاستثنائية في قطاع غزة، ما يمثل فرصة 
ــنــــاه لــفــلــســطــن  ــا لــحــنــه وغــ لـــتـــأمـــل بـــعـــض مــ
 أغنية »يا فلسطينية« 

ّ
ولكفاح شعبها. لعل

أشهر  نجم،  فــؤاد  أحمد  كلماتها  كتب  التي 
مــا قــدم الشيخ إمـــام مــن أعــمــال عــن القضية 
المتفجرة  عــبــاراتــهــا  وبــســبــب  الفلسطينية. 
ولحنها الحماسي والأداء التعبيري للشيخ، 
حققت الأغــنــيــة انــتــشــاراً واســعــا منذ أواخــر 
منظمة  ظهور  مع  الماضي،  القرن  ستينيات 
في  الأغــنــيــة  جــــاءت  الفلسطينية.  الــتــحــريــر 
صــــورة طــقــطــوقــة مــكــونــة مــن مــذهــب مــتــكــرّر 
ــو..  ــاكـ ــا فــلــســطــيــنــيــة والــبــنــدقــانــي رمـ هـــو »يــ
بالصهيونية تقتل حمامكو في حماكو.. يا 
فلسطينية وأنا بدي أسافر حداكو.. ناري في 
إيديا وإيديا تنزل معاكو.. على راس الحية.. 
وتــمــوت شريعة هــولاكــو«. ثــم يأتي الغصن 
الأول: »يا فلسطينية والغربة طالت كفاية.. 
ــــت مـــن الــاجــئــن والــضــحــايــا..  والــصــحــرا أنّ
والأرض حنّت للفلاحين والسقاية.. والثوره 

غاية والنصر أول خطاكو«.
يتحدث  كامل  غصن  على  الأغنية  اشتملت 
أمــاً  إيــاهــا تمثل  فيتنام، معتبراً  عــن حــرب 
وبشرى بإمكان الانتصار على قوة عظمى: 
ــا فــلــســطــيــنــيــة فــيــتــنــام عــلــيــكــو الـــبـــشـــارة..  »يــ
ألــف غــارة..  بالنصرة طالعة مــن تحت ميت 
ــان بــالــخــســارة..  ــكـ ــريـ والــشــمــعــة والـــعـــة والأمـ

راجعين حيارى.. عقبال ما يحصل معاكو«. 
كان الشيخ إمــام يتفنن في أداء هذا المقطع، 
ــقــــول: »مـــيـــت ألـــف  يـــزمـــجـــر بـــصـــوتـــه وهـــــو يــ
ــى أســلــوب  ــم يــنــقــلــب فـــي لــحــظــة إلــ غـــــــارة«، ثـ
ســاخــر مستخف وهـــو يــقــول: »والأمــريــكــان 
بـــالـــخـــســـارة.. راجـــعـــن حــــيــــارى«. كــانــت تلك 
الجماهير  إعجاب  تثير  اللذيذة  التصرفات 
ــم. كــــتــــب نــــجــــم كـــلـــمـــات  ــهــ ــاوبــ ــز تــــجــ ــفـ ــتـ وتـــسـ
الأغـــنـــيـــة ولــحــنــهــا الــشــيــخ إمـــــام عــــام 1968 
لكن  الاستئناف.  اعتقالهما في سجن  أثناء 
الأغــنــيــة اخــتــرقــت أســـوار الــســجــون ووصلت 
إلى الأراضــي المحتلة، وإلى المخيمات، وإلى 

تجمعات الفلسطينيين في الشتات.
عــــام 1978، وبــتــكــلــيــف من  مــــــــــارس/آذار  فـــي 
ــر )أبـــــو جـــهـــاد( الـــرجـــل الــثــانــي  خــلــيــل الــــوزيــ
الفلسطينية  الــفــتــاة  قــــادت  فــتــح،  فـــي حــركــة 
ــل مــديــنــة  ــ دلال المـــغـــربـــي عــمــلــيــة كـــبـــيـــرة داخــ
تــل أبــيــب، الــتــي وصــلــت إلــيــهــا بـــالـــزوارق مع 
مــجــمــوعــة مــن فــدائــيــي الــحــركــة أطــلــق عليها 
ــر يــــاســــن«. أســـفـــر الاشـــتـــبـــاك عن  »كــتــيــبــة ديــ
واستشهدت  الأقــل،  على  إسرائيلياً   30 مقتل 
دلال الــتــي لـــم تــكــن قـــد بــلــغــت الــعــشــريــن، مع 
ثــمــانــيــة مـــن أعـــضـــاء المــجــمــوعــة. ألــهــمــت تلك 
فــدوى طوقان  الفلسطينية  الشاعرة  العملية 
إمام  الشيخ  التي لحنها  الشهيرة  قصيدتها 
لفتاة  العشرين..  الميلاد  ذكــرى  »فــي  وغناها: 
تتأمل حاضرها..  وقفت  فلسطين..  أرض  من 
ــــواك  فـــي أرض يــكــســوهــا الـــطـــن.. خــلــف الأشـ
ــا بــن  ــا وســــنــــن.. مــ ــامــ الـــســـلـــكـــيـــة.. عـــاشـــت أيــ
المــاضــي وظـــامـــه.. وحنينا فــي الــقــلــب دفـــن.. 
والحاضر في بطء يمشي.. مثقول الخطوات 
حــزيــن«. وضــع إمــام لهذا الــجــزء مــن الكلمات 
لــحــنــا يــمــتــلــئ أســــى وحـــزنـــا، يــذكــر بــالمــأســاة 
الاحتلال.  مع  الشعب  ومعاناة  الفلسطينية، 
لــكــن الـــتـــطـــور الــــدرامــــي لــلــحــن يــتــصــاعــد مع 
تطور الكلمات، وصولًا إلى الذروة النهائية: 
»مـــا عــــادت تــرهــبــنــي الـــقـــوة.. فــالــقــوة يملكها 
ــدي«. كـــان الــشــاعــر فــرغــلــي مـــهـــران واحـــداً  ــ زنــ
من رفقاء الشيخ إمــام، وكتب له عدة قصائد 
تحية للانتفاضة الفلسطينية عام 1987، من 
أشهرها »قاوم بالصدر العاري«، التي تشيد 
»فلسطين  قصيدة  وأيضا  الحجارة،  بأطفال 
دولة بناها الكفاح.. بدم الشهيد بنار السلاح.. 
إلى  الغريب  تعيد  أرضـــه..  إلــى  النبات  تعيد 
داره.. ترد السليب إلى أهله.. فعرض العروبة 
لا يُستباح«. وكذلك قصيدة: »يا أبناء صلاح 

الدين.. لا تزفوا شهدا خطين.. لترفرف أعلام 
الـــثـــورة.. تتمختر فــي ســمــا فــلــســطــن.. أرض 
وبنبت أطفال.. شيبة ورجالة وأبطال.. ثورة 
ثورة يا فتيان.. في الأحجار رجم الشيطان.. 
يا أرضي غليان غليان ونرجع أمجاد حطين«. 
ــتـــة الــتــي  ــن الأغـــنـــيـــات الــحــمــاســيــة الـــافـ ــ ومـ
إمـــام: »هــدارة  مــهــران وغناها  كتبها فرغلي 
يا هدارة.. يا طوفان الجسارة.. دبل التحرير 
مــولــع.. فيها أول شـــرارة.. هــدارة يا ثورتنا.. 
يــا مــحــررة الـــديـــارة.. مــا تخلي فــي ديــرتــنــا.. 
من كفيم طــيــارة.. لأجــل نحقق غايتنا.. لازم 
نشعلها نــارة.. محناش أقل قــوة.. من أطفال 
الــحــجــارة«. ومــن الأغــنــيــات الــتــي استعيدت 
ــزة،  ــع الـــــعـــــدوان عـــلـــى قـــطـــاع غــ ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ بـ
قــصــيــدة أحــمــد فـــؤاد نــجــم »نـــاح الــحــمــام في 
»غزة  التي يعنونها بعض الهواة بـ الــدوح« 
فــــي قـــلـــب الـــــعـــــرب«. وتــــقــــول: »نــــــاح الــحــمــام 
ــــورد  فـــي الـــــــدوح.. دمــــع الــبــنــفــســج ســـــال.. والـ
ــوال.. قــال الحمام  مــال مــجــروح.. مــن شكة المــ
ياليل.. ويا عيني ع اللي انقال.. مين يشتري 
ــــؤدي الــشــيــخ  ــزة مـــع الـــــــدلال«. يـ الـــفـــيـــروز.. غــ
الــنــواح، إلى  مذهب الأغنية بلحن قريب من 
غزة  تتصور  التي  المــؤلمــة،  الكلمات  تأتي  أن 
مــعــروضــة للبيع فــي مــــزاد عــلــنــي: »ألا أونــا 
بنت العرب.. للبيع ومين قال كام؟«. لكن غزة 
كل  في  أهلها  بالتفاف  النهاية،  في  تنتصر 
بـــاد الــعــرب الــذيــن يــرفــضــون الــبــيــع: »ســوق 

النخاسة جبر.. والأهل بالملايين«.
ومعاناته  الفلسطيني  الشعب  مــأســاة  لكن 
ــات  ــارســ ــمــ لـــــم تـــكـــونـــا مـــحـــصـــورتـــن فـــــي المــ
الاحــتــالــيــة، بــل تــعــدّدت أشكالهما وامــتــدّت 
ــتـــتـــورّط فــيــهــا أنــظــمــة عـــربـــيـــة، أو قـــيـــادات  لـ
فــلــســطــيــنــيــة أخـــطـــأت الـــحـــســـاب الــســيــاســي. 
وكان للشيخ إمام نصيبه من الأغنيات التي 
جاءت ردة فعل لهذا النمط من المعاناة. ومن 
تلك الأغنيات »الخط ده خطي« التي كتبها 
نجم وهو معتقل بصحبة الشيخ في سجن 
الــقــنــاطــر، عـــام 1970، بــعــدمــا وصــلــتــه أنــبــاء 

الاشــتــبــاكــات بـــن الــجــيــش الأردنــــــي وقــــوات 
عرفت  الــتــي  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
دا خطي..  »الخط  الأســـود«:  »أيلول  بأحداث 
والكلمة دي ليا.. غطى الورق غطي.. بالدمع 
يا عنيا.. شط الزتون شطي.. والأرض عربية.. 
نسايمها أنفاسي.. وترابها من ناسي.. وإن 
رحـــت أنـــا نــاســي مــا تنسانيش هــــيّ«. ومــن 
هذا النوع من الأغنيات أيضاً، تأتي قصيدة 
إمام  التي كتبها نجم وغناها  الزعتر«  »تــل 
عقب المجزرة التي شهدها مخيم تل الزعتر 
تقول   .1976 أغسطس/آب  في  بيروت  شــرق 
كلمات الأغنية القصيرة الحزينة: »يا حكاية 
كل الناس.. من قلب الناس للناس.. تصحى 
على لسان الناس.. وتبات في ضمير الناس.. 
يــا أشــرف جــرح وأطــهــر جــرح وأوجـــع جــرح.. 
يا تل الزعتر«. اتسمت أغنيات الشيخ إمام 
عــيــســى لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــتــنــوع، 
فـــجـــاءت كــلــمــاتــهــا لــعــدد مـــن الـــشـــعـــراء، ولــم 
تنحصر فــي رفــيــق دربـــه أحــمــد فـــؤاد نجم، 
كما أنها جــاءت أحياناً في صــورة قصائد 
فصيحة، وأحيانا أخرى باللهجة الدارجة. 
واختلفت في روح ألحانها وإيقاعاتها بين 
والأســى  الحزن  وبــن  والعنفوان  الحماسة 
ــام يــظــل شــيــخــا يحترف  ــواح.. لــكــن إمــ ــنــ والــ
الـــطـــرب، ولا يــديــر لـــه ظـــهـــره، بــغــض النظر 
عــن مــوضــوع الأغــنــيــة، لكنه يفعل ذلـــك من 
لــحــظــة واحــــدة عــن معايشة  يــغــفــل  أن  دون 
المعنى في ما يغني، بل لا يدخر جهداً في 
طــاقــة تعبيرية  بــصــوتــه، عبر  المعنى  إبـــراز 
ــبـــاب، فـــإن أغــنــيــات  كــبــيــرة. ولــكــل هـــذه الأسـ
وستعيش  ستبقى  لفلسطين  إمــام  الشيخ 
ــال الــجــديــدة.  ــيـ طـــويـــا، وســتــكــتــشــفــهــا الأجـ
وإذا كــان الــرجــل قــد وضــع الأســبــاب الفنية 
لبقاء أغنياته، فإن الأيام والليالي ما زالت 
تــســتــبــقــي المــــبــــررات الـــواقـــعـــيـــة لــبــقــاء هــذه 
فنضال  واستدعائها مجدداً...  بل  الأعمال، 
إلــــــى أن تـــمـــوت  الــفــلــســطــيــنــيــن مـــســـتـــمـــر، 

شريعة هولاكو.

وُلد مروان عبادو في بيروت ويقُيم في النمسا )موقع الفنان(

الشيخ إمام 
متلفّعاً بالكوفية 

)فيسبوك(
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يغنيّ بعيداً عن 
الخطاب السياسي المباشر 

مقارباً اليومي

استعيدت بالتزامن مع 
العدوان على غزة »ناح 

الحمام في الدوح«

لعلّ »يا فلسطينية« 
من أشهر ما قدمه الشيخ 

إمام عن القضية

سامية عيسى

مــروان  النمساوي  الفلسطيني  الفنان  يبدع 
عــبــادو فــي ألــبــومــه الــجــديــد »لــونــغــا فيينا«، 
الــراحــل  الفلسطيني  الشاعر  كلمات  راً 

ّ
مسخ

ســمــيــح الــقــاســم لــكــي يتمثل الــهــم الــوجــودي 
ــــي إلــى  الــــذي يــــؤرق الإنـــســـان فـــي ســعــيــه الأزلـ
عن  بعيدا  الــفــرديــة  كينونته  وعــيــش  التحرر 
الوصاية أو أي سلطة تحد من هذه الكينونة 
كـــان لي  »إن  أغــنــيــة  فــي  أو تستلبها، وذلــــك  
أنــا«، للشاعر  أعــيــش«. في أغنيته »عربي  أن 
سميح القاسم أيضا، يؤدّي عبادو القصيدة 
بإيقاع بسيط هادئ بما يتناسب مع صوته 
ــــي يــتــســنــى  ــبــــاطــــؤ الـــلـــحـــن المــــوســــيــــقــــي، كـ وتــ
لـــه أن يـــشـــرح هــــذا الـــعـــربـــي نــفــســه: »رغـــــم ما 
كدسوه على كاهلي، واستفزوا به معصمي، 

واستثاروا به كاحلي«.
فـــي أغــنــيــة »يــــا رب الــغــيــث يـــا ربـــــي«، ينتقل 
المــحــدّث موسيقياً. دعــاء  التراثي  إلــى  عــبــادو 
بــمــا يشبه  يــنــشــده،  الفلسطيني  الــفــاح  كـــان 
صلاة الاستسقاء في أوقــات الجفاف. يؤديه 
ــع مـــشـــاعـــر الـــرجـــاء  ــادو بـــمـــا يــتــنــاســب مــ ــبــ عــ
الموسيقية  الجملة  تـــزواج  فــي  المــطــر،  بهطول 
ديما  السورية  المطربة  ترافقه  الجسد.  بلغة 
أورشــو بصوتها الشجي العذب مـــداورة في 

إنشاد الدعاء ببطء وتوسل لرب الغيث.
الـــعـــزف المـــنـــفـــرد الـــــذي يــتــخــلــل الــعــمــل جنبا 
إلـــى جــنــب مــع صـــوت المغنية الــســوريــة ديما 
أورشــو، والموسيقى التي تصوّر خرير المياه 
ما  لتجسّد  كلها  تجتمع  العصافير،  وزقــزقــة 
تــأثــرت بــه المــوســيــقــى الــعــربــيــة أيـــام السلطنة 
ــبـــرت مــــع غـــجـــر رومـــانـــيـــا  الــعــثــمــانــيــة حــــن عـ
إلــــى إســطــنــبــول فـــي أواســــــط الـــقـــرن الــتــاســع 

عــشــر، والـــتـــي اســتــلــهــم مــنــهــا مـــــروان ألــبــومــه 
تتويجا  يمثل  ألبوم  فيينا«.  »لونغا  الجديد 
لــرحــلــة بـــدأهـــا مـــع الــفــنــان بــيــتــر روســمــانــيــث 
أول حفل موسيقي جمعهما،  في بيروت في 
ليتابعا صداقة جمعت الشخصي بالتجربة 
الموسيقية المشتركة، التي حملت منذ البداية 
ــــراً بتلك 

ُّ
مـــجـــازفـــة فــــارقــــة، بــحــســب بــيــتــر. تــــأث

التجربة، أصدر الفنانان أول عمل لهما تحت 
العودة من بيروت.  »مــراكــب«، بمجرد  عنوان 
وهـــا هــمــا الــيــوم يــعــيــدان تــكــرار الــتــجــربــة في 
»لــونــغــا فــيــيــنــا«.  بــعــد مـــا يــقــرب مـــن أربــعــن 
عــامــا أمــضــاهــا عــبــادو فــي النمسا قــادمــا من 

بيروت، من أتون حرب أهلية مستعرة، يبدو 
»لــونــغــا فــيــيــنــا« تــعــبــيــراً عـــن ســـيـــره بــاتــجــاه 
حلمه الموسيقي. وُلد مروان عبادو في بيروت 
العام 1967، لكنه عاش تجربته الموسيقية في 
فيينا منذ حط بها وهــو لا يــزال في الثامنة 
عـــشـــرة. يــتــأبــط الــغــيــتــار الـــــذي بــــدأ مـــشـــواره 
فــي مدرسة  ثــم تلميذاً  الموسيقي معه هــاويــا 
للموسيقى في فيينا. ما لبث أن تتلمذ على 
يــد معلمه الأول فــي احــتــراف الــعــزف على آلة 
من  الشلبي  عاصم  العراقي  الموسيقي  العود 
ــا الموسيقي  المــدرســة الــبــغــداديــة، والــتــي أدارهـ
ــمــــاش. أســـــس فــي  ــي الــــخــ ــ ــ الــفــلــســطــيــنــي روحـ
ــة مــــع مــجــمــوعــة  ــرقـ بــــدايــــات الــتــســعــيــنــيــات فـ
مــن الفنانين مــن الــبــرازيــل وبــولــنــدا وروســيــا 
والنمسا. ساهم هذا في بلورة خلطة جميلة 
موسيقى  تسميتها  يمكن  عــبــادو-  بحسب  ـ 
شعوب بحثاً عن جذورٍ في المشترك الإنساني 
ورؤيــــة بــراعــم فــنــه وهـــي تنمو بــهــدوء وعـــزم. 
كـــان لــكــل واحـــد مــن أعــضــاء الــفــرقــة جمهوره 
وإن عزفوا جميعاً لجمهور متنوع  الخاص، 
من جنسيات مختلفة. لم يضع عبادو حدوداً 
لجمهوره المستمع، أيا كانت جنسيته،  سواء 
البلدان الأوروبــيــة.  داخــل النمسا أم في بقية 
كـــان بــمــثــابــة فــنــان مــتــجــول لا يــكــل عـــن حمل 
 عن إحياء العديد 

ً
موسيقاه أنى ارتحل. فضلا

من الحفلات الموسيقية في أرجــاء عديدة من 
المنطقة العربية التي تراجع إحياؤها بعد أن 
اندلعت الحروب في أكثر من بلد عربي. عزف 
فـــي الـــقـــدس وبــيــت لــحــم، ثـــم مــنــعــه الاحــتــال 
مــن دخـــول فلسطين »لأســبــاب أمــنــيــة«. كانت 
بــدايــات ولـــع مــــروان عــبــادو بالموسيقى عند 
الحرب  انـــدلاع  إثــر  مخيم ضبية  مــن  انتقاله 
الأهلية في لبنان عام 1975 إلى ما كان يطلق 

عليه اســـم بــيــروت الــغــربــيــة. هــنــاك، ســكــن مع 
عائلته في بناء انتقلت إليه. هناك، بدأ تأثره 
بالثقافة الفنية التي كانت تدرس في الجامعة 
اللبنانية حيث درس، وتزامن ذلك مع شيوع 
لبنان،  في  والاجتماعية   السياسية  الأغنية 
الرحباني  ــاد  وزيـ إمـــام  الشيخ  مــع  خصوصاً 
ومــارســيــل خليفة وأحــمــد قــعــبــور، وتــجــارب 
فنية عديدة لفتته إلى عالم الأغنية الملتزمة. 
ــه الــرغــبــة فــي خــوض  وبــــدأت تتفتح فــي روحـ
عالم هذه الأغنية. لكن الاجتياح الإسرائيلي 
للبنان عام 1982، ثم حرب المخيمات واشتداد 
الضغط على فلسطينيي لبنان، دفعت العائلة 
ــه إلـــى فــيــيــنــا حــيــث يــعــيــش أخـــوه  ــالـ إلـــى إرسـ
الأكــبــر، خــوفــا عليه مــن الــتــعــرض إلـــى القتل، 
فــكــانــت الــبــدايــة الــثــانــيــة والــقــفــزة الأســاســيــة. 
هناك عاش تجربة الحرية التي يتطلبها كل 
فــنــان كــي يــبــدع. عـــاش الــحــريــة بــكــل أبــعــادهــا 
والثقافية،  والفكرية  والسياسية  الاجتماعية 
الــفــرديــة وطــــور مفهوم  أثــــرى شخصيته  مـــا 
ــه الــثــقــافــيــة،  ــاقـ ــع مـــن آفـ ــ ــه، ووسـ الإنــــســــان لـــديـ
بسلاسة  الموسيقية  تجربته  على  وانــعــكــس 
وعمق بما  يقترب من أسلوب السهل الممتنع، 

سواء في البدايات، وحتى »لونغا فيينا«.
مستمداً  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأغــنــيــة  عـــبـــادو  أدّى 
مــن الــتــراث بعضاً مــن هــذه الأغــانــي، مــا لبث 
ــي كـــتـــابـــة الأغـــنـــيـــة وتــلــحــيــنــهــا  أن تـــمـــرس فــ
»القمر كنو  وتقديمها بصوته، كما فعل في 
يا  قاسية،  والريح  عإمو  الزهر  ناسي،  بلدنا 
ناس غنوا القمر الليلة الليلة«. لم تكن أغانيه 
سياسية مباشرة أو ملتزمة بالمعنى المباشر، 
بــــل كــــانــــت تـــحـــاكـــي الـــيـــومـــي المـــعـــيـــش الــــذي 

تتجسد فيه المقاومة الحقيقية بعيدا 
عن نمطية الفلسطيني الضحية.

مروان عبادو... رحلة الموسيقي بين الجذور والبراعم

اهتم الشيخ إمام كثيراً بالقضية الفلسطينية، 
وكان غناؤه للنضال الفلسطيني موقفاً 

ذاتياً، لكنه يأتي في الوقت عينه استجابة 
لاحتياج فني لدى الدوائر اليسارية التي 

أحاطت بالرجل. هذا العام، تأتي ذكرى رحيل 
الشيخ متواكبة مع الظروف الاستثنائية في 

قطاع غزة

دفتر غناء 
لفلسطين

الشيخ إمام

Sunday 9 June 2024
الأحد 9 يونيو/ حزيران 2024 م  3  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3569  السنة العاشرة
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سيكون لجورجيا فرصة 
ذهبية للتأهل لأول مرة 

في التاريخ

الاتحاد الإسباني يفسر استبعاد كوبارسي
بعدما  الثقيل  العيار  من  مفاجأة  إسبانيا،  مــدرب  لويس دي لافوينتي،  ر  فجَّ
استبعد باو كوبارسي، مدافع برشلونة الواعد، من قائمة اللاروخا لبطولة أمم 
الواعدين والــذي بزغ نجمه  أبــرز المدافعين  أوروبــا 2024. كوبارسي يعد أحد 
بسرعة بعدما صعده تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة السابق، إلى الفريق 
الأول. وذكـــرت صحيفة ســبــورت الإســبــانــيــة أن غــيــاب كــوبــارســي عــن قائمة 
أن يلعب دورًا  أنه كان متوقعًا  الرئيسية والأبــرز، رغم  المفاجآة  إسبانيا يعد 
ثانويًا في البطولة. وأضافت أن الاتحاد الإسباني كان واضحًا جدًا في موقف 
كوبارسي، وأنه لن يشارك إلا في بطولة واحــدة فقط من البطولتين المقبلتين 
)يورو 2024، ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024(. وتابعت أن الاتحاد قرر 
الرئيسيتين على غرار  البطولتين  أنه سيلعب فقط في واحــدة من  النهاية  في 
زميله لامين يامال، الذي اختير للعب في أمم أوروبا فقط، ليشارك كوبارسي 

ا.
ً

في الدورة الأولمبية فقط أيض

بيبي »سيستمع إلى جسده« خلال يورو 2024
ــع المــخــضــرم بيبي  ــدافـ كــشــف مــــدرب بـــورتـــو الــجــديــد فــيــتــور بـــرونـــو أن المـ
أوروبـــا 2024، وبعدها سيتخذ  أمــم  إلــى جسده« خــال بطولة  »سيستمع 
للتنانين،  تقديمه مدرباً جديداً  بــرونــو، خــال  وقــال  قــراره بشأن مسيرته. 
وأوضــح:  )معقدة(«.  يعد مسألة  عقده  تجديد  لكن  للنادي،  »رمــز  بيبي  إن 
»يتطلب الأمر قدرة معينة على إدراك إلى أي مدى يجب علينا أو لا ينبغي 
إيـــذاء أو إغــضــاب بيبي«. وأضـــاف: »علينا أن نــدرك  أن نتصرف، مــن دون 
بيبي، ونتخذ  نتحدث مع  أن  أيضاً  للتصرف. علينا  أفضل طريقة  ما هي 
القرار الأفضل«. وينتهي عقد بيبي )41 عاماً( مع بورتو في يونيو/حزيران 
المقبل، ويعد مستقبله من الأمور العالقة بالنسبة إلى المدير الرياضي الجديد 

للفريق، الإسباني أندوني زوبيزاريتا.

كروس يتوقع بطل يورو 2024
كشف الألماني توني كروس، نجم وسط ريال مدريد، سبب اتخاذه قرار اعتزال 
كرة القدم نهاية الموسم الجاري. وقــال كــروس في حــواره مع صحيفة كيكر 
الألمانية: »أريد دائماً الفوز بالألقاب، أردت أن أكون ناجحا، كل لقب كان مهماً 
إلي«. وأضاف: »الفوز بأبطال أوروبا هو الدافع الأكبر لي قبل كل موسم، تحقيق 
هذا الهدف في النهاية هو أمر مهم جداً بالنسبة إلي«. وتوقع توني كروس أن 
يكون المنتخب الألماني هو بطل )يورو 2024(. ويفتتح منتخب ألمانيا مبارياته 
في المسابقة، التي تستمر مدة شهر، الجمعة المقبل، أمام اسكتلندا في مدينة 

ميونخ، ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً سويسرا والمجر.

مدرب بلجيكا يعلن عن خليفة الحارس كورتوا
أعلن مدرب المنتخب البلجيكي دومينيكو تيديسكو أن كوين كاستيلز سيكون 
أمــم أوروبـــا. وقــال تيديسكو  الحارس الأول لفريقه المشارك في بطولة كــأس 
ــفــارق فــي اختيار  ال الــتــي صنعت  فــقــط هــي  للصحافيين إن أشــيــاء صــغــيــرة 
الثنائي  مــن   

ً
بــدلا عــامــا(،   31( الألمــانــي  فولفسبورغ  كاستيلز، حــارس مرمى 

أمم  وتــومــاس كامينسكي. وأضـــاف: »سيلعب كاستيلز خــال  ماتز سيلس 
أوروبــا بأكملها«. وقرر تيديسكو عدم استدعاء تيبو كورتوا، حارس مرمى 
ريال مدريد الإسباني، إلى قائمة الفريق المكونة من 25 لاعبا، رغم تعافيه من 

الإصابة البالغة التي تعرض لها في الرباط الصليبي للركبة.

رياض الترك

تنطلق منافسات بطولة يورو 2024، يوم 14 
يونيو/حزيران، والتي ستشهد تطبيق نظام 
تــأهــل أصــحــاب المــركــز الــثــالــث إلـــى دور الــــ16 
للمرة الثانية توالياً بعد تطبيق النظام في 
نسخة يورو 2020، واللافت أنه في النسخة 
الآن،  التي ستنطلق بعد حوالي أسبوع من 
للمنتخبات  ذهــبــيــة  فـــرصـــة  هـــنـــاك  ســيــكــون 
الــدور الثاني  الصغيرة من أجــل التأهل إلــى 
وصــنــاعــة إنــجــاز تــاريــخــي غــيــر مــســبــوق في 

تاريخها الكروي. 
ووفــقــا لــنــظــام الــتــأهــل فــي بــطــولــة كـــأس أمــم 
أوروبــــــا لــكــرة الـــقـــدم 2024، يــتــأهــل صــاحــبــا 
المـــركـــزيـــن الأول والـــثـــانـــي مـــن كـــل مــجــمــوعــة 
مـــن المــجــمــوعــات الـــســـت، بـــالإضـــافـــة لأفــضــل 
أربـــعـــة مــنــتــخــبــات تــحــتــل المـــركـــز الــثــالــث في 
منتخبات  مشاركة  ومــع  المجموعات،  جميع 
يـــورو 2024،  فــي نسخة  المــســتــوى  متوسطة 
يُــمــكــن أن تــحــدث مــفــاجــآت كــبــيــرة فــي الـــدور 
الأول والوصول إلى دور الـ16، مما سيتسبب 

ــبـــن الإنـــكـــلـــيـــزي  ــخـ ــتـ ــنـ ــــون مـــهـــمـــة المـ ــكـ ــ ــن تـ ــ لــ
الثالثة  المــجــمــوعــة  مــن  للتأهل  والــدنــمــاركــي 
الـــتـــي تــنــطــلــق في  يـــــورو 2024،  فـــي بــطــولــة 
14 يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران، صــعــبــة لــلــتــأهــل إلــى 
إذ إن منتخبي  المنافسات،  الثاني من  الــدور 
ســلــوفــيــنــيــا وصــربــيــا لــيــســا مـــن المــنــتــخــبــات 
يُــمــكــن أن تتسبب  الـــتـــي  الـــقـــويـــة والــصــعــبــة 
بمشاكل كبيرة لمنتخبين مُدججين بالنجوم 
القدم، ولكن يبقى  الثقيلة في كرة  والأسماء 
كـــل شــــيء مـــرهـــونـــا بــمــا ســـيُـــقـــدم عــلــى أرض 
المــلــعــب. الـــبـــدايـــة فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة من 
المنتخب الإنكليزي الذي لا يُعتبر فقط أقوى 
ــذه المـــجـــمـــوعـــة، بــــل هــــو واحــــد  ــ مــنــتــخــبــات هـ
مـــن أقـــــوى المـــرشـــحـــن لــلــمــنــافــســة عــلــى لقب 
وصوله  بعد  خصوصاً   ،2024 يــورو  بطولة 
الماضية،  النسخة  فــي  النهائية  المــبــاراة  إلــى 
والـــخـــســـارة أمــــام مــنــتــخــب إيــطــالــيــا بــركــات 
الأصلي  الوقتين  نهاية  بعد   )2-3( الترجيح 
والإضافي من المواجهة بالتعادل )1-1(، كما 
الأســود  منتخب  يملكها  الــتــي  التشكيلة  أن 
الــثــاثــة حــالــيــا تــجــعــلــه مـــن بـــن الأفـــضـــل في 

بحرج كبير للمنتخبات الكبيرة في البطولة 
الأوروبية.

وسيُساعد نظام التأهل من المركز الثالث في 
جميع المجموعات، منتخبات مثل اسكتلندا 
والمـــجـــر مـــن المــجــمــوعــة الأولــــــى، عــلــى الــقــتــال 
ـــ16، خصوصاً  ــ مــن أجـــل فــرصــة بــلــوغ دور الـ
أنــــه لـــم يــســبــق لمــنــتــخــب اســكــتــلــنــدا أن تــأهــل 
مــن دور المــجــمــوعــات فــي ثـــاث نــســخ شــارك 
وقت  فــي  الــقــاريــة.  المسابقة  فــي  فيها سابقاً 
سيُحاول منتخب المجر العودة إلى دور الـ16 
بعد المفاجأة الكبيرة التي سجلها في بطولة 
الــتــنــويــه أن المــجــر حصدت  يـــورو 2020، مــع 
الثالث في نسخة عام 1964، واحتلت  المركز 

المركز الرابع في نسخة عام 1972.
سلوفينيا  لمنتخبي  كــبــيــرة  فــرصــة  وهـــنـــاك 
وصربيا في المجموعة الثالثة لمحاولة حصد 
المركز الثالث المؤهل من المجموعة، خصوصاً 
مع إمكانية حجز منتخبي إنكلترا والدنمارك 
لــلــمــركــزيــن الأول والــثــانــي فــي بــطــولــة يــورو 
فــي  ــلـــفـــوز  لـ فــــرصــــة  لـــديـــهـــمـــا  ــلـــيـــه  وعـ  ،2024
المواجهة التي ستجمعهما وبالتالي ضمان 

إلــى جانب منتخب فرنسا  القارة الأوروبــيــة 
يُــفــتــرض أن يــواجــه  ـــدجـــج بــالــنــجــوم. ولا 

ُ
الم

مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا صــعــوبــات كــبــيــرة لتصدر 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة والـــتـــأهـــل إلــــى دور الـــــ16 
بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت، الذي يعرف 
 2024 يـــورو  بلقب  التتويج  فــرصــة  أن  جــيــداً 
ســانــحــة الآن ومــــن الــصــعــب تــعــويــضــهــا في 
الــســنــوات الــقــادمــة مــع تــقــدم بــعــض الــنــجــوم 
يملك مجموعة شابة وقوية  فهو  السن،  في 
قادرة على صناعة الفارق على أرض الملعب، 
وبالتالي فإن هذه الفرصة ربما لن تتكرر في 

السنوات القادمة.
يُــقــدم مستوى  الــــذي  الــدنــمــارك  ــا منتخب  أمـ
فيُصنف  الأخــيــرة،  السنوات  في  كروياً جيداً 
كـــأفـــضـــل ثـــانـــي مــنــتــخــبــات هـــــذه المــجــمــوعــة 
ويــمــلــك حــظــوظــا جـــيـــدة لــلــتــأهــل إلــــى الــــدور 
أنه يملك لاعبين مُميزين في  الثاني، ويكفي 
تــشــكــيــلــتــه، مــثــل الـــحـــارس كــاســبــر شــمــايــكــل، 
ــا كـــريـــســـتـــنـــســـن، لاعــــبــــي خــط  ــ ــدريـ ــ ــع أنـ ــ ــدافـ ــ المـ
ــــن  ــــورتـ الـــــوســـــط كـــريـــســـتـــيـــان إريــــكــــســــن ومـ
هولماند وبيير هويبيرغ، وفي الهجوم هناك 
راسموس هولاند وكاسبر دولبيرغ ويوسف 
ــي أفـــضـــل  ــ ــلـــعـــبـــون فـ ــولــــســــن، وجـــمـــيـــعـــهـــم يـ بــ
ــيـــة ويــمــلــكــون الإمــكــانــيــات  الـــدوريـــات الأوروبـ
ــــدور  ــــى الـ لمـــنـــح الــــدنــــمــــارك بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل إلـ
الــثــانــي والــــذهــــاب إلــــى أبــعــد مـــن ذلــــك أيــضــا. 
ولـــن يُــنــافــس منتخب الــدنــمــارك عــلــى المــركــز 
أن  الممكن  مــن  بــل  المجموعة فقط،  فــي  الثاني 
الأول  المركز  الإنكليزي على  المنتخب  ينافس 

ــســاعــد كــثــيــراً مــن أجــل 
ُ
أول ثـــاث نــقــاط وســت

إمكانية حجز مركز ثالث مؤهل، ولم يسبق 
لمنتخب سلوفينيا أن تأهل إلى الدور الثاني 
قط، في حين أن منتخب صربيا يُشارك لأول 

مرة في البطولة الأوروبية الكبيرة.
كأس  بطولة  في  الخامسة  المجموعة  وربما 
أمـــم أوروبــــا لــكــرة الــقــدم 2024، هــي صاحبة 
ــا لــلــمــنــتــخــبــات المـــتـــوســـطـــة، إذ  الأكــــثــــر فـــرصـ
العملاق،  بلجيكا  منتخب  جانب  إلــى  تضمُ 
ورومــانــيــا،  وسلوفاكيا  أوكــرانــيــا  منتخبات 
والــثــاثــي لــديــه فــرصــة مــتــســاويــة للمنافسة 
الثالث.  وحتى  والثاني  الأول  المركزين  على 
بالنسبة لمنتخب رومانيا، تأهل مرة واحدة 
إلى الدور ربع النهائي في نسخة عام 2000، 
بينما خــرج مــن الـــدور الأول فــي أربــع مــرات. 
فــيــمــا شــــارك منتخب ســلــوفــاكــيــا مــرتــن في 
البطولة )خرج في نسخة عام 2016 من دور 
الـــ16 وخــرج من نسخة عــام 2020، من الــدور 
الأول(. ولا يختلف الأمر كثيراً في المجموعة 
الــــســــادســــة الأخـــــيـــــرة، إذ ســـيـــكـــون المــنــتــخــب 
البرتغالي من دون منافسة الزعيم والمتصدر 
مثل  منتخبات  وستتنافس  كــبــيــرة،  بنسبة 
التأهل  أجــل  مــن  وتشيكيا  وتركيا  جورجيا 
 
ً
الــقــادم، وسيكون لجورجيا مثلا الـــدور  إلــى 
فـــرصـــة كــبــيــرة لــلــحــلــول فـــي المـــركـــز الــثــالــث، 
خــصــوصــا مــع الــتــطــور الــكــبــيــر فــي المستوى 
خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة، وبــالــتــالــي التأهل 
الـــ16 في المسابقة القارية لأول مرة  إلــى دور 

في التاريخ.

والـــــصـــــدارة، خــصــوصــا أن المــــبــــاراة الــثــانــيــة 
المنتخبين  بــن  المــجــمــوعــة ستجمع  هـــذه  فــي 
الممكن  من  وبالتالي  والإنكليزي،  الدنماركي 
حدد هذه المواجهة بنسبة كبيرة الترتيب 

ُ
أن ت

الدنمارك تملك  أن  إلــى  النهائي، مع الإشـــارة 

خط هجوم قوياً ومُميزاً وقادراً على صناعة 
الفارق في المباريات.

وســيــكــون مــنــتــخــبــا ســلــوفــيــنــيــا وســلــوفــاكــيــا 
التي  المنتخبات  بمثابة  المــجــمــوعــة  هـــذه  فــي 
لديها مهمة واحدة فقط وهي محاولة عرقلة 

منتخبي إنكلترا والدنمارك، ولكن المهمة لن 
تكون سهلة مطلقاً في ظل الفروقات الكبيرة 
في تشكيلة اللاعبين على أرض الملعب. وكان 
منتخب سلوفينيا قد تأهل إلى بطولة يورو 
2024 بعدما حل وصيفاً في المجوعة الثامنة 
برصيد 22 نقطة، واللافت أنه رصيد منتخب 
منتخبا  وسيتواجه  آنــــذاك.  نفسه  الــدنــمــارك 
الـــدنـــمـــارك وســلــوفــيــنــيــا فـــي أول مـــبـــاراة في 
السابقتين  المواجهتين  وفــي  المجموعة،  هــذه 
ــادل المــنــتــخــبــان  ــعـ بــيــنــهــمــا فـــي الــتــصــفــيــات تـ
الــدنــمــارك  تــفــوق منتخب  فيما   ،)1-1( ذهــابــا 
إياباً )2-1(، وعليه ستكون المواجهة الجديدة 

بينهما مفتوحة على كل الاحتمالات.
ــافـــة  ــتـــأهـــل مــــن وصـ ــا فـ ــيـ ــربـ ــا مــنــتــخــب صـ ــ أمــ
المجموعة السابعة بعدما جمع 14 نقطة من 
فيما  وخسارتين،  وتعادلين  انتصارات  أربــع 
 18 برصيد  المجموعة  المــجــر  منتخب  تــصــدر 
عتبر هذه المــرة الأولــى التي يُشارك 

ُ
نقطة. وت

الــيــورو،  بــطــولــة  فــي  الــصــربــي  فيها المنتخب 
 1960 ســنــوات  بــن  السابقة  مشاركاته  إن  إذ 
و1992، كانت تحت لواء منتخب يوغوسلافيا 
سابقاً. ومن بين أفضل النجوم الذين يملكهم 
المنتخب الصربي هناك دوسان فلاهوفيتش، 
مــهــاجــم فـــريـــق يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي، لــوكــا 
يــوفــيــتــش مـــهـــاجـــم فـــريـــق مـــيـــان الإيـــطـــالـــي، 
الهلال  فريق  مهاجم  ميتروفيتش  ألكسندر 
السعودي، وهناك دوسان داتيش لاعب خط 

وسط فريق فنربخشة التركي.
رياض...

المجموعة الثالثة باليورو: إنكلترا والدنمارك للهروب بهدوءفرصة للمنتخبات الصغيرة بنظام تأهل المركز الثالث
تملك المنتخبات 

المتوسطة فرصة 
للتأهل إلى الدور الثاني 

من المركز الثالث

في يوم واحد يمكننا  
ولكن إن كان برشلونة، 

رغم كافة الظروف يريد 
شراء سيارة أودي

يسعى المنتخب الجورجي لتحقيق مفاجأة كبيرة في بطولة يورو 2024 )فرانس برس(

)Getty/شعار يورو 2000 خلال حدثٍ في يناير 1998 ببلجيكا )إرويغ فيرخولت

)Getty( 2020 تواجه المنتخبان الإنكليزي والدنماركي في بطولة يورو

حسين غازي

تــــعــــود بـــطـــولـــة أمـــــم أوروبـــــــــا إلـــى 
الــواجــهــة مـــجـــدداً، مــعــهــا ستكون 
ــدّة شــهــرٍ كــامــل،  المــنــافــســة قــويــة لمــ
ــات يـــــوم 14 يــونــيــو/ ــاريــ ــبــ حــــن تــنــطــلــق المــ

ــاري وتــنــتــهــي فـــي 14 يــولــيــو/  ــجـ ــران الـ ــزيـ حـ
المستطيل  عــن  والـــيـــوم نبتعد  المــقــبــل،  تــمــوز 
الأخضر لنسافر إلى فلكٍ آخر، نتحدّث خلاله 
عـــن ســيــمــيــولــوجــيــا أو ســيــمــيــائــيــة شــعــارات 
ــيـــورو مــنــذ الــنــشــأة حــتــى نسخة  بـــطـــولات الـ
من  ستنبط 

ُ
ت كــانــت  مــا  دائــمــا  والــتــي   ،2004

البلاد المستضيفة ورموزها، وتعبّر  ثقافات 
عن نفسها بطريقتها الخاصة.

الفترة الأولى: 
بساطة شعارات أمم أوروبا

جرت أول نسخة من بطولة كأس أمم أوروبا 

شعارات 
بطولات أوروبا ]1[
من التصميم الموحّد إلى الإبداع

حملت بطولة أمم أوروبا في طياّتها لسنواتٍ 
طويلة الكثير من الذكريات الرائعة، وراكمت أثراً 
هذه  عشاق  أذهان  في  راسخاً  سيبقى  تاريخياً 
للحديث عن شعارات هذه  نعود  اليوم  اللعبة، 

المنافسة في جزءٍ أول

تقرير

الــقــدم فــي عــام 1960، أي بعد الحرب  لــكــرة 
العالمية الثانية بنحو 15 عاماً، كانت الأمور 
قد تغيّرت كثيراً في القارة العجوز، واندثرت 
العديد من الفنون، بينها الآرت ديكو، الذي 
ــر على 

ّ
وأث اشتهر بين عامي 1920 و1939، 

الرسومات في ذلك العصر، من  العديد من 
الـــعـــمـــارة إلــــى الــفــنــون الــبــصــريــة والمـــوضـــة 
والإعــانــات،  المــجــوهــرات  وحتى  والسينما 
في حين استخدمت سويسرا خلال نسخة 
كــأس الــعــالــم 1954 أســلــوب المــنــيــمــال، الــذي 

الخمسينيات  فـــي  واســـعـــة  شــهــرة  اكــتــســب 
ــه، وكــان  ــ إلـــى ذروتـ ووصـــل فــي الستينيات 
نتاجاً للمدرسة التجريدية، تميّزت أعماله 
التقليل من  المجالات بمحاولة  في مختلف 
العناصر والألوان في الصور قدر المستطاع، 
والاعتماد على تبسيطها وحذف الكثير من 
 الملصق الإعلاني، 

ُ
التفاصيل التي قد تخنق

ومن هُنا يمكننا الانطلاق في رحلة تحليل 
شعارات النسخ من 1960 حتى 1992، والتي 
بقيت طوال 32 عاماً متشابهة لا تتغيّر أبداً.

الزمنية  الفترة  تلك  الــشــعــاراتُ خــال  كانت 
ــــدة، إذ يــأتــي فــي الأســفــل اســـم الاتــحــاد  واحـ
الأوروبي لكرة القدم »يويفا« بخط هندسي 
داكـــن الــلــون، ثــم السنة فــي الــزاويــة اليمنى 
ديناميكيان  علمان  الأعــلــى  وفــي  السفلية، 
ــألــــوان الــبــلــد المـــضـــيـــف، لإنــشــاء  يـــرفـــرفـــان بــ
نوعٍ من الحركة داخل الشعار وجعله أكثر 
ــــدلًا مـــن أن يـــكـــون جـــامـــداً وثــابــتــا  حــيــويــة بـ
إليه  الناظر  يجعل  مــا  وهــو  مملة،  بطريقة 
كان  المجمل  وفــي   .

ً
فعلا يتحرك  ه 

ّ
بأن يشعر 

الفنية  بــالمــدرســة  حقيقياً  إحــســاســا  يــمــنــح 
لم تكن  الشعارات  تلك   

ّ
أن القديمة، صحيحٌ 

البصرية  الناحية  مــن  وجميلة  استثنائية 
 
ً
لت أســلــوبــا أصيلا

ّ
ــهــا مث

ّ
أن والإبــداعــيــة، إلا 

ــي الـــرمـــزي  ــاضــ ــريــ ــــروي والــ ــكـ ــ لــلــتــصــمــيــم الـ
التسعينيات،  أوائـــل  إلــى  السبعينيات  مــن 
ف 

ّ
خل

ُ
بطبيعة الــحــال هــذه الــشــعــارات الآن ت

إحـــســـاســـا بــالــحــنــن والــــولــــع بـــهـــذا الــحــدث 
القاري الكبير، مع العلم أن إيطاليا حاولت 
خلال نسخة 1980 إلى جانب الشعار الأول 
والــكــاســيــكــي، الــخــروج إلــى عــالــم الابــتــكــار، 
حين قدّمت تصميماً فريداً من نوعه بألوانٍ 
زاهية خلال تلك الحقبة، عبر اختيار زهرة 
ــرنــوقــيّ أو إبـــرة الــراعــي مــع كــرة قــدم في 

ُ
الــغ

داخلها.

من نسخة 1996 حتى 2004
 مــــرة 

ّ
ــلــــيــــز فـــــي كـــــــل دائـــــمـــــا مـــــا يُـــــؤكـــــد الإنــــكــ

يستضيفون فيها حدثاً كبيراً أن كرة القدم 
عــــادت إلـــى الـــوطـــن الأم، وهـــنـــاك حـــدث أول 
أمم  الحقيقية في عالم شعارات  التغييرات 
أوروبا، التصميم كان بطبيعة الحال مرِحاً 
وطفولياً تقريباً، بعدما انقسمت الكرة إلى 
أجزاءٍ متناثرة وفي داخلها كان هناك لاعبٌ 
يــركــل الــكــرة. ويــتــحــرك الــخــط فــي التصميم 
مــن أســفــل الــيــســار إلـــى أعــلــى الــيــمــن، وهــو 

شعار نسخة 1996 
كان أول تصميم خارج 

عن المألوف

)Getty/تصميم شعار يورو 2004 مع مشجعٍ برتغالي في بلاده )ساندرا بيني

يدفع الناظر إلى الشعورِ بحركةٍ ديناميكيةٍ 
كانت  المستخدمة  الألـــوان  أن  كما  رياضية، 
فرحة للغاية ومُنعشة، وأسفل هذا الملصق 
»يويفا«  النصّية:  الكلمات  تأتي  الأيقوني 
و»يــورو 1996« ومن ثم إنكلترا، وفي كعب 
ــام أو  ــشــبــه لمــســة الــــرســ

ُ
الــــصــــورة شـــرطـــة، ت

الدهان، توّلد نوعاً من الحركة كما الأعلى، 
وبالتالي كان بالفعل فريداً مقارنة بأقرانه 
اللعب  أن  العلم  مع  السابقة،  البطولات  في 
على مستوى الألوان في كتابة الكلام يجعل 
 

ّ
ــا فـــيـــه، لـــيُـــركـــز فـــي كــل  مـ

ّ
ـــل المـــشـــاهـــد يـــقـــرأ كـ

تفاصيله. في يورو 2000 التي حققت لقبها 

يــورو  كُتبت كلمة يويفا  الــســقــوط، وقــد  أو 
2000 بالخط الأسود العريض، مع درجات 
مــتــبــايــنــة فـــي الــحــجــم بـــن الأول والــثــانــي، 
لمحة  لإعــطــاء  محاولة  فــي  الشكل،  وانحناء 

فنية.
ننتقل إلى يــورو 2004، والــذي يأخذنا إلى 
وبحرها  وشمسها  وشواطئها  الــبــرتــغــال، 
ب لــلــغــايــة، كـــان ذلـــك الــشــعــار بالفعل 

ّ
الــخــا

ــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــد الـــــحـــــدود مـ ــعــ ــراً إلــــــى أبــ ــيـ ــنـ مـ
يُــظــهــر الــشــغــف الــكــبــيــر بلعبة  الـــبـــصـــريـــة، 
ــدم، إذ لـــم يُــســتــخــدم الـــلـــون الأزرق  ــقـ كــــرة الـ
الـــــذي كــــان طــاغــيــا عــلــى الــنــســخ الــســابــقــة، 

فرنسا على حساب إيطاليا، جاء شعار تلك 
البصرية،  الــنــاحــيــة  مــن  متوسطاً  النسخة 
ضيفين، وهما 

ُ
الم البلدين  أظهر علمي  حين 

هــولــنــدا وبــلــجــيــكــا، عــلــى شــكــل لاعـــبٍ يفتح 
ــيـــة مـــع رفــرفــة  ذراعـــيـــه ويُــشــبــه طـــائـــرة ورقـ
ــه يــهُــمُّ 

ّ
نسبية وتـــداخـــلٍ بــن الــعــلــمــن، وكــأن

 
ُ
بتسديد الكرة، مع دائرةٍ زرقاء كبيرة تربُط

اللاعب بالكرة في الأسفل، وكان هذا الشعار 
 مرحاً من سابقه، مع العلم أن التصميم 

ّ
أقل

يتحرّك من اليسار إلى اليمين ومن الأسفل 
ــلـــى، لــكــن المــشــكــلــة الـــبـــارزة فــيــه أن  إلـــى الأعـ
ــح 

ّ
 لــلــتــرن

ً
ــــا الـــاعـــب فـــي المــنــتــصــف يـــبـــدو آيـ

والأخضر  والأصــفــر  البرتقالي  اللون  فكان 
الساطع طاغياً، مما يُعطي لمسة من الدفء 
 لأي لاعب في 

ٌ
والراحة، ولم يكن هناك شكل

هـــذا الــشــعــار، فــقــد كــســر الـــصـــورة النمطية 
المستخدمة في العديد من البطولات، إن كان 

في أمم أوروبا أو حتى كأس العالم.
ــلـــوب شــعــبــي  ــأسـ ــرة المــــزخــــرفــــة بـ ــكــ كـــانـــت الــ
بــرتــغــالــي وســــط قـــلـــبٍ يــحــتــضــنــهــا مــصــمــمٍ 
 الـــصـــيـــاغـــة 

ّ
ــن ــفــ ــلـــيـــدي لــ ــقـ ــتـ عـــلـــى الـــــطـــــراز الـ

الأعمال  أشكال  من   
ٌ

وهــو شكل التخريمية، 
دة المستخدمة في المجوهرات، 

ّ
المعدنية المعق

ــدة فـــيـــانـــا دي كــاســتــيــلــو،  ــلــ ــن بــ ــ الـــــقـــــادم مـ

الــتــرحــيــب بالمشجعين  وعـــبّـــرت طــبــعــا عـــن 
 الوافدين والحبّ لهم، لكن الأمر الذي يبقى 
مبهماً نسبياً هي الدوائر الصغيرة السبع، 
فــلــولا تــوضــيــح الاتـــحـــاد الأوروبـــــي حولها 
ومصمم الشعار »Havas Creative« حينها، 
لمــا عــرفــنــا أن رمــزيــتــهــا تــعــودُ إلـــى عناصر 
وإنجازاتٍ برتغالية مُهمة مثل عدد القلاع 
البحار  غــزو  أو  الوطني  النبالة  فــي شــعــار 
الــســبــعــة خـــال عــصــر الاكــتــشــافــات، وبــهــذا 
و2012   2008 بــطــولات  شعار  لدينا  يتبقى 
في  عــنــهــا  نــتــحــدث  و2024  و2020  و2016 

تقرير لاحق.

أخبار
      الأسبـوع

Sunday 9 June 2024 Sunday 9 June 2024
الأحد 9 يونيو/ حزيران 2024 م  3  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3569  السنة العاشرة الأحد 9 يونيو/ حزيران 2024 م  3  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3569  السنة العاشرة



مجدي طايل

ــــوب المــنــتــخــب  تــتــجــه الأنــــظــــار صـ
الــذي يحل ضيفاً على  التونسي، 
الــرابــعــة من  الــجــولــة  فــي  ناميبيا 
عــمــر المــجــمــوعــة الــثــامــنــة، وهـــو يــاحــق بقوة 
الكاملة،  العلامة  مواصلة  فــي  الكبير  حلمه 
وتــحــقــيــق الــفــوز الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي خــال 
المواجهة المنتظرة إقامتها في جوهانسبرغ 
بــجــنــوب أفــريــقــيــا. ويـــدخـــل مــنــتــخــب تــونــس 
المــواجــهــة، وهـــو يملك تــســع نــقــاط مــن ثلاثة 
التصفيات،  فــي  حققها  متتالية  انــتــصــارات 
كــــان آخـــرهـــا قــبــل أيـــــام بـــالـــفـــوز عــلــى غينيا 
حـــمـــادي  فــــي  رد  دون  بــــهــــدف  الاســــتــــوائــــيــــة 
ــقـــربـــي بــــتــــونــــس، فـــيـــمـــا تـــمـــلـــك نــامــيــبــيــا  ــعـ الـ
هــزم غينيا  )بعد  انتصارين  مــن  نقاط  سبع 
الاستوائية جزائيا من قبل الاتحاد الدولي( 
وتعادل، وهو أمر يزيد من صعوبة المواجهة 
أمام »نسور قرطاج« في ظل امتلاك منتخب 
ــــرة  نــامــيــبــيــا فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة لــلــبــقــاء فــــي دائـ

المنافسة حال فوزه على تونس.
ــــى تـــونـــس قــطــع  ــفــــوز بــالــنــســبــة إلـ ويـــتـــيـــح الــ
الذهاب  إنــهــاء مرحلة  فــي رحلة  شــوط كبير 
بالتصفيات متصدراً، خاصة في ظل انفراده 
لتجنب  تونس  منتخب  ويسعى  بالصدارة. 

تونس والعلامة 
الكاملة

بأحلام جديدة، تدخل المنتخبات ليلة جديدة من ليالي التصفيات الأفريقية 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، عبر انطلاقة الجولة 
المنافسة  في  الفرص  بها  تعزز  التي  المطلوبة  النتائج  عن  بحثاً  الرابعة، 

بقوة على حصد تأشيرة التأهل إلى المونديال المقبل

3031
رياضة

تقرير

شبح المفاجآت غير السارة في ظل خسارته 
قبل أشهر قليلة من ناميبيا في الدور الأول 
لبطولة كأس الأمم الأفريقية. ويراهن منتخب 
تــونــس ومـــديـــره الــفــنــي مــنــتــصــر الــوحــيــشــي 
على تشكيلة قوية، غير أنه سيكون مطالباً 
يغيبون عن  الذين  بــأن يجد حلولًا للاعبين 
المباراة لأسباب مختلفة وفي مقدمِهم عيسى 
العيدوني المــصــاب، وفــق ما أكــده الوحيشي 

قبل سفر الوفد التونسي.
ــوّل مــنــتــصــر الـــوحـــيـــشـــي بــشــكــل كــبــيــر  ــ ــعـ ــ ويـ
المجموعة  تماسك  على  تــونــس  تشكيلة  فــي 
الدولية  الــخــبــرات  عنصر  بخلاف  الدفاعية، 
 في عبور عقبة ناميبيا، 

ً
لدى المحترفين، أملا

وتحقيق الفوزين الرابع والثاني للوحيشي 
ــيــــادة مــنــتــخــب  عـــلـــى الـــتـــوالـــي رســـمـــيـــا فــــي قــ
تونس، الذي لم تهتز شباكه في التصفيات 
التي شهدها  التعديلات  فرغم  الآن،  إلى حدّ 

الــدفــاع فــي المــبــاريــات السابقة، فــإن المنتخب 
ــتـــونـــســـي يـــمـــلـــك مـــنـــظـــومـــة دفـــاعـــيـــة قــويــة  الـ
لــلــغــايــة ســاعــدتــه عــلــى الــتــألــق لــكــنــه يُــعــانــي 
مهمته  عديدة صعبت  مشاكل هجومية  من 
في العديد من المباريات الهامة. وقد وصف 
منتصر الوحيشي مدرب منتخب تونس، في 
له  المرتقبة  المــواجــهــة  صحافية،  تصريحات 
أمام ناميبيا بالصعبة في ظل إرهاق السفر، 
وضـــغـــط المـــبـــاريـــات بـــن الــجــولــتــن الــثــالــثــة 
يمر  التي  الغيابات  إلى  بالإضافة  والرابعة، 
بها منتخب »نسور قرطاج«. وشدد منتصر 
في  الفني سعى  الجهاز  أن  على  الوحيشي، 
البدني للتخلص  الأيام الأخيرة للاستشفاء 
ــــوض المـــواجـــهـــة  ــاد، بــحــثــا عــــن خـ ــ ــهـ ــ مــــن الإجـ
بكامل قوته البدنية لتحقيق نتيجة مرضية 

يحافظ بها على القمة.
وفـــي المــجــمــوعــة ذاتــهــا، وفـــي المــغــرب، يلتقي 
ــاوتـــومـــي وبــرنــســيــب  مــنــتــخــبــا لــيــبــيــريــا وسـ
ــــاع، كـــمـــا يــطــلــق عـــلـــيـــهـــا، حــيــث  ــقـ ــ ــي قـــمـــة الـ فــ
فيما  واحــــدة،  نقطة  ليبيريا  منتخب  يملك 
ــة نــقــاط  ــ ــاوتـــومـــي أيـ لــــم يــحــصــد مــنــتــخــب سـ
كل  متتالية. ويسعى  مباريات  ثــاث  وخسر 
منتخب إلـــى الـــدفـــاع عــن فــرصــه فــي الــتــأهــل 
واســـتـــغـــال عــقــوبــات الاتـــحـــاد الـــدولـــي على 
دائــرة  في  البقاء  أجــل  الاستوائية من  غينيا 
الــتــنــافــس. وفــــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، يــدخــل 
منتخب موريتانيا اختباراً شديد الصعوبة، 
عندما يلتقي نظيره السنغالي في العاصمة 
نواكشوط بموريتانيا، بحثاً عن حصد أول 
انــتــصــار لــه فــي الــتــصــفــيــات، وإنــقــاذ أحــامــه 
ــرة المــنــافــســة عــلــى قمة  ــ فـــي الــبــقــاء ضــمــن دائـ
ــاراة بــالــنــســبــة إلـــى  ــ ــبـ ــ المـــجـــمـــوعـــة. وتـــمـــثـــل المـ
مــوريــتــانــيــا عــنــق زجـــاجـــة فـــي ظـــل خــســارتــه 
اللقاء الأخير أمام السودان بهدفين دون رد، 
بخلاف امتلاكه نقطة واحــدة فقط من ثلاث 
ــاريـــات، بــيــنــمــا يــمــلــك مــنــتــخــب الــســنــغــال  ــبـ مـ
خمس نقاط يحتل بها وصافة جدول ترتيب 

المجموعة خلف السودان المتصدر.
ويــدخــل منتخب مــوريــتــانــيــا المــواجــهــة أمــام 
فــريــق كــبــيــر بــحــجــم الــســنــغــال، وهــــو يعتبر 
اللقاء الفرصة الأخيرة في إمكانية المنافسة 
عــلــى قــمــة المــجــمــوعــة، وتــحــســن وضــعــيــتــه، 
ــــو يــعــتــمــد عــلــى  ومـــصـــالـــحـــة جـــمـــاهـــيـــره، وهـ
عنصري الأرض والجمهور، وتشكيلة المدرب 
أمير عبدو. ويراهن منتخب موريتانيا على 
عبيد  وعلي  بالي  فــي  ممثلة  الضاربة  قوته 
وكيتا ومحسن بده وفوفانا وحمية الطنجي 
بأن  توقعات  وســط  وكويتا،  كمارا  وأبوبكر 
أمــيــر عــبــدو بطريقة )4-3-3(، وزيـــادة  يـــؤدي 

النزعة الهجومية لدى منتخب موريتانيا.
ــنـــي لمــنــتــخــب  ــفـ ــبــــدو المــــديــــر الـ ــر عــ ــيــ وأكـــــــد أمــ
ــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة،  ــ ــيــــا، فـ ــتــــانــ مــــوريــ
ــو يــعــلــم جــيــداً  ــ ــاء الـــســـنـــغـــال، وهـ ــقـ ــه لـ خـــوضـ
الــتــيــرانــغــا«، وصعوبة  قــوة منتخب »أســـود 
اللقاء الذي ينتظر لاعبي »المرابطين«. وقال: 

المنتخب التونسي 
لم يقبل أهدافاً في أول 

ثلاث مباريات

تيباس: نجاح مبابي مع ريال مدريد غير مضمون
الفرنسي  نجاح  أن  تيباس،  الــقــدم، خافيير  لكرة  الإسباني  الـــدوري  رابــطــة  رئيس  يــرى 
كيليان مبابي مع ريال مدريد غير مضمون، وذلك بعد إعلان النادي الملكي ضمه هذا 
الصيف. وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية، قال تيباس: »يجب عليه 
، فأياً كان اسمه وقدراته، فلا ضمان للنجاح«. وأضاف رئيس 

ً
أن يخوض المباريات أولا

رابطة الدوري الإسباني: »في باريس سان جيرمان، كان لديهم نيمار، ميسي ومبابي، 
لكنهم لم يتوجوا بأي لقب أوروبي«. وبسؤاله عما إذا كان وصوله مفيداً لليغا، فأجاب: 
لكني أختلف مع من يقول إن هذا  المميزين،  اللاعبين والمدربين  قــدوم  المفيد دائماً  »من 

سيزيد أرباح الدوري، فمن يقول ذلك، يجهل هذه الأمور«.

فريق ألبين يجري محادثات مع ميك شوماخر
ألــبــن، المــنــافــس ببطولة العالم  قــال رئــيــس فــريــق 
لــســبــاقــات ســـيـــارات فـــورمـــولا 1، بــرونــو فــامــن، 
ميك شوماخر،  مــع  مــحــادثــات  أجـــرى  فريقه  إن 
حــيــث يــبــحــث الــفــريــق عـــن ســائــق جــديــد لمــوســم 
سبورتس  ســكــاي  لشبكة  فــامــن  وقـــال   .2025
على هامش سباق جائزة كندا الكبرى: »تحدثنا 
مــع الــعــديــد مــن الأشــخــاص، ولكننا لــم نــقــرر أي 
شيء بعد«. وأجــرى ألبين، الــذي أعلن خلال هذا 
الفرنسي  ســائــقــه  عــن  أنـــه سينفصل  الأســـبـــوع 
الأسترالي  السائق  مــع  لــقــاءات  أوكـــون،  إستيبان 
الموهوب جاك دوهــان، وسائقين لديهم عقود مع 
فرق أخــرى. وشــارك شوماخر للمرة الأولــى في 
سباقات فورمولا 1 مع هاس في 2021، وتسابق 
تعاقده،  ينتهي  أن  قبل  في 2022  أيضاً  للفريق 
في  احتياطي  الوقت شوماخر سائق  ذلك  ومنذ 
فريق مرسيدس. وقــال فامين: »إنــه سائق شاب 
القائمة  ولكن  القائمة  في  يوجد  موسمين.  في  مشاركته  بفضل  الخبرة  يمتلك  ولكنه 

طويلة ولا أعلم كم عدد الأسماء التي تتضمنها«.

ماكس إيبرل: بايرن ميونخ وجد مدرباً عظيماً
تنظيم  الرئيسية لإعــادة  النقاط  إيبرل،  بايرن ميونخ، ماكس  إدارة  حدد عضو مجلس 
الفريق تحت قيادة المدرب البلجيكي الجديد فينسنت كومباني، بعد أول موسم للفريق 
ــال إيــبــرل فــي حـــدث نظمته صحيفة زوديــتــشــه  بـــدون أي لــقــب مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد. وقـ
تسايتونغ الألمانية: »يعمل بايرن مع ذلك الفريق منذ وقت طويل جداً. لا نريد أن نحدث 
ثورة في الفريق. نريد التطور«. وأضاف أنه خلال رحلة البحث الطويلة عن مدرب يخلف 
 بخطط تطوير الفريق. وتابع: »أنا 

ً
توماس توخيل في منصبه، فقد تم إنجاز الكثير فعلا

سعيد لأننا وجدنا مدرباً مميزا جداً وشخصاً عظيماً يعرف كيف يدير غرفة الملابس«.

بيكر »قلق« بشأن مستقبل التنس الألماني
أبدى بوريس بيكر، الفائز من قبل بـ3 ألقاب في 
التنس  مستقبل  بشأن  قلقه  ويمبلدون،  بطولة 
ــب الـــصـــاعـــدة، وقـــال  ــواهـ الألمــــانــــي؛ بــســبــب قــلــة المـ
البطل  كــان  أخـــرى.  مــرة  للمساعدة  إنــه مستعد 
الوحيد  الألمــانــي  هــو  زفيريف  ألكسندر  الأولمــبــي 
من 13 لاعبًا في منافسات الفردي، الذين عبروا 
للتنس.  المــفــتــوحــة  فــرنــســا  الــثــانــي ببطولة  الــــدور 
وقال بيكر )56 عاماً( لشبكة يورو سبورت، إن 
لينارد  هناك فجوة كبيرة خلف زفيريف، ويــان 
شتروف. وأضاف: »أنا قلق بشأن اللاعبين الذين 
 جداً 

ً
أرى عــدداً قليلا إلــى 21 عــامــا.  يبلغون 18 

بعد  أنفسهم  إثــبــات  يمكنهم  الـــذي  اللاعبين  مــن 
خروجهم من قطاع الناشئين«.

فاردي يجدد تعاقده لظهور جديد في البريمييرليغ
د المهاجم الإنكليزي، جيمي فاردي، عقده مع ليستر سيتي عاماً واحداً، ليستمر  جدَّ
فــي صفوف  فـــاردي رحلته  وبـــدأ  الثعالب حتى صيف 2025.  فــي صــفــوف  بالتالي 
ا في 464 مباراة، وتــوج مع 

ً
الثعالب 190 هدف ليستر سيتي منذ 2012، وسجل مع 

سيتي  ليستر  قائد  فــاردي  وقــال   .2016  -2015 موسم  البريمييرليغ  بلقب  الفريق 
بحسب مــا نقل مــوقــع »بــي بــي ســـي«: »دائــمــا مــا أقـــول إن العمر مــجــرد رقـــم. ساقي 
في حالة جيدة ولهذا أواصــل حتى تقول لي ساقي انتهت اللعبة، سيأتي ذلك اليوم، 
لكن ليس الآن«. وتوج فاردي مع الثعالب أيضاً بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي، والدرع 
الخيرية، ولقبين في التشامبيونشيب من بينهما لقب الموسم الماضي، ليعيد ليستر 

من جديد إلى البريمييرليغ.

يزال قرار التنفيذ معلقا بأيدي المدير الفني للنادي، روبن 
باراخا، الذي كان هدفه الأول هو تعزيز الفريق بظهيرين 
ومهاجم، حيث من المنتظر أن يعود تاريجا بعد عامه الجيد 
في بلد الوليد، أما في ما يتعلق بالأجنحة، فيمكن أن يكون 
للاعب، هو  الكامل  الاســم  وهــو  فيديريكو غونزاليز،  بيتر 
الــحــل، خــصــوصًــا مــع إمكانية مــغــادرة عـــددٍ مــن اللاعبين 
الكبيرة،  الفرق الأوروبية  العديد من  المطلوبين من  المهمين، 

وخصوصًا منها برشلونة.
وعــــاش الــاعــب الــشــاب فــي مـــــــارس/آذار المــاضــي حــادثــة 
مؤلمة، بعدما كان عرضة لهتافات عنصرية تحدثت عنها 
السابق  فريقه  جماهير  من  الإسبانية،  ريليفو  صحيفة 
الــذي كان قبل شهرين يلعب بألوانه، وذلك  ريــال مدريد، 
الــــدوري، وسجل  فــي  الفريقين  الــتــي جمعت  المــبــاراة  بعد 
خلالها بيتر غونزاليز دخوله في الدقيقة 70 من المواجهة، 

العنصرية  إلــى حــوادث  بالنظر  كبيرا  توترا  التي شهدت 
بالبرازيلي  خصوصا  والمتعلقة  الفريقين،  بــن  السابقة 
فينيسيوس جونيور. ولد بيتر يوم 25 يوليو / تموز عام 
2002، بالعاصمة الإسبانية مدريد، لأبوين من جمهورية 
الدومينيكان، التي اختار اليوم أن يلعب مع منتخبها، فيما 
التسع ســنــوات،  الــقــدم، بسن  كــرة  لعب  فــي  بــدأ مسيرته 
ضمن الفئات السنية لفريق خيتافي، قبل أن ينضم في 
عام 2015، حين بلغ سن الـ13 عاما، إلى العملاق الملكي، 
يتمكن  لم  لكنه  انتباه مسؤوليه،  ولفته  الكبير،  تألقه  إثر 
لم يلعب تحت  إنه  إذ  الفريق الأول،  اقتلاع مكانه في  من 
قيادة المدير الفني الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، إلا مباراتين 
اثنتين فقط، كانت أولاهما يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 
من العام 2022، حين فاز الريال على إثلتيك بلباو، ضمن 

مسابقة الليغا بنتيجة 2 – 1.

إسلام المؤدب

تفعيل خيار  فريقها  فالنسيا، من  فريق  تترقب جماهير 
الــذي وصــل على  اللاعب بيتر غونزاليز،  الــشــراء في عقد 
سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا 
القوية، التي  من نــادي ريــال مــدريــد، وذلــك بعد المستويات 
أظهرها رغم صغر سنه، إثر مشاركته في 15 مباراة، تعد 
أبرزها المواجهة أمام برشلونة، التي قدم خلالها مستويات 
قوية، رغم أنها كانت المباراة الثانية له في التشكيل الأساسي، 
والحصول على ركلة جــزاء.  تــرك بصمته  تمكن من  لكنه 
وكشف مالك فريق الخفافيش، بيتر ليم، لصحيفة ماركا 
الإسبانية، أنه أعطى الضوء الأخضر من أجل تفعيل خيار 
الشراء في عقد اللاعب، والذي تبلغ قيمته 2 مليون يورو، 
مع تبقي للفريق الملكي نسبة 50%، من عقد بيعه، فيما لا 

بيتر غونزاليز

على هامش الحدث

عانى لاعب 
منتخب جمهورية 

الدومينيكان، 
بيتر غونزاليز، مع 

فريقه فالنسيا، من 
عنصرية مشجعي 

ناديه السابق ريال 
مدريد

ناميبيا انتصرت 
على تونس 
في كان 2024 
)هيكل هميمة/
)Getty

حامل لقب الدوري الإسبان

قوة  من  الوحيشي،  منتصر  القدم،  لكرة  تونس  منتخب  مدرب  حذر 
منتخب ناميبيا منافسهم في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 
غينيا  على  بالفوز  الثالثة  الجولة  في  المطلوب  »حققنا  وقال:   2026
نتيجة  وتحقيق  بنجاح،  المشوار  مواصلة  وعلينا  بهدف،  الاستوائية 
إيجابية أخرى لتجنب المفاجآت، وناميبيا فريق ليس بالسهل، ونتعامل 
بحذر مع المواجهة، وهدفنا الدفاع بقوة عن صدارتنا للمجموعة«. 

ويسيطر منتخب تونس على المجموعة الثامنة.

الوحيشي يحُذر من ناميبيا

وجه رياضي

على  السنغال  مواجهة  فــي  التركيز  »علينا 
تــقــديــم عـــرض جــيــد ونــتــيــجــة طــيــبــة، ووضــع 
تــحــســن صـــــورة مــنــتــخــب مــوريــتــانــيــا على 
الــروح  رأس الأولــويــات، وحرصنا على رفــع 
المــعــنــويــة لــــدى الـــاعـــبـــن مــنــذ الــتــعــثــر أمـــام 

السودان في الجولة الماضية«.
وتـــابـــع مــــدرب مــوريــتــانــيــا: »الـــخـــســـارة أمـــام 
الـــســـودان كــانــت مــفــاجــأة غــيــر ســــارة السبب 

ــه لمــنــافــســه  ــ ــتـ ــ ــة، ودراسـ ــيـ ــربـ ــعـ الأوروبـــــيـــــة والـ
جيداً. وفي المجموعة نفسها، يلعب منتخب 
لــقــاء مهم  الكونغو مــع تــوغــو فــي  جمهورية 
المــنــافــســة،  فـــي ســبــاق  للمنتخبين  بــالــنــســبــة 
في  الكونغو  جمهورية  منتخب  يملك  حيث 
جعبته حالياً أربع نقاط، مقابل ثلاث لتوغو، 
وكــاهــمــا يحتاج إلــى الــفــوز لــوضــع قــدم في 
رحـــلـــة المــنــافــســة عــلــى قــمــة المــجــمــوعــة. وفــي 

فيها الأخــطــاء الــتــي عــانــى منها الــفــريــق في 
النصف  فـــي  الأداء  وتــحــســن  الأول،  الـــشـــوط 
الـــثـــانـــي، ولـــكـــن خــســرنــا فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، 
ــبـــاراة تــنــتــصــر فيها  وتــلــك هـــي كـــرة الـــقـــدم مـ
أمير عبدو، على  ومباراة تخسرها«. وشــدد 
قــــوة المــنــتــخــب الــســنــغــالــي فـــي ظـــل امــتــاكــه 
ــزة مــــن الــــاعــــبــــن أصـــحـــاب  ــيـ ــمـ مـــجـــمـــوعـــة مـ
ــة  ــ ــديـ ــ ــر الأنـ ــ ــبـ ــ ــي أكـ ــ ــرفــــن فــ ــتــ ــحــ الـــــخـــــبـــــرات المــ

منتخب جيبوتي  يــواجــه  الأولـــى،  المجموعة 
ــغــــرب، ســعــيــا وراء  نــظــيــره الإثـــيـــوبـــي فـــي المــ
التصفيات، وكسر  له في  أو تعادل  فــوز  أول 
الــهــزائــم، بعدما خسر ثــاث مباريات  دوامـــة 
متتالية، فيما يملك منتخب إثيوبيا نقطتين 
مـــن تـــعـــادلـــن فـــي أول ثــــاث جـــــولات لـــه في 
الـــتـــصـــفـــيـــات بـــالمـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي يــتــصــدرهــا 

المنتخب المصري بالعلامة الكاملة.

ريال  أن  الأميركي،  ميامي  إنتر  ومهاجم  ميسي،  ليونيل  الأرجنتين،  منتخب  نجم  أكــد 
النتائج، لكن من حيث الأداء فهو يختار  العالم حالياً من حيث  مدريد هو الأفضل في 
مانشستر سيتي بقيادة بيب غــوارديــولا. وقــال ميسي في مقابلة مع شبكة إنفوباي 
الأرجنتينية، تحدث فيها عن رأيه بخصوص كرة القدم العالمية: »إذا تحدثت عن النتائج 
فمدريد، وإذا تحدثت عن اللعب، فالنسبة إليّ وشخصياً، أحب سيتي غوارديولا، وأعتقد 
أن أي فريق بقيادة غوارديولا يكون له شكل خاص، نظراً لطريقته في القيادة والتدريب 

والطريقة التي تلعب بها الفرق التي يدربها«.

صورة في خبر

ميسي: الريال الأفضل

Sunday 9 June 2024 Sunday 9 June 2024
الأحد 9 يونيو/ حزيران 2024 م  3  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3569  السنة العاشرة الأحد 9 يونيو/ حزيران 2024 م  3  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3569  السنة العاشرة



32

سرطان الثدي
الذكاء الاصطناعي لتشخيص أكثر دقة

محمد الحداد

بــاســتــخــدام الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
تــمــكــن أخـــصـــائـــيـــو أشـــعـــة الـــثـــدي 
ــن فـــي  ــ ــاغـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــوبـ ــ فــــــــي جـــــامـــــعـــــة كـ
أداء فحص سرطان  الــدنــمــارك مــن تحسين 
الــثــدي وخــفــض مــعــدل الــنــتــائــج الإيجابية 
التي نشرت نتائجها  الدراسة  الكاذبة. في 
يـــوم 4 يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي فــي مجلة 
Radiology، كشف الفريق البحثي عن نجاح 
عند  الاصطناعي  الــذكــاء  أنظمة  اســتــخــدام 
الطبيعية  الفحص  نتائج  لفرز  استخدامه 
الــقــرار، من  فــي دعــم  أو المساعدة  المحتملة، 
الأشعة بنسبة  عــبء عمل أخصائي  تقليل 
تــزيــد عـــن 33 فـــي المـــائـــة مـــع تــحــســن الأداء 

العام لفحوصات سرطان الثدي.
الإشعاعي  التصوير  فحوصات  تستخدم 
المــبــكــر عن  لــلــثــدي بشكل روتــيــنــي للكشف 
سرطان الثدي، ما يساعد على تقليل معدل 
الـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عـــن المـــــرض. ومــــع ذلـــك، 
ــذه الـــفـــحـــوصـــات تــضــع »عـــــبء عمل  ــإن هــ فــ
كبيراً على أخصائيي الأشعة، الذين يجب 
عليهم قــــراءة عـــدد كــبــيــر مــن صـــور الــثــدي 

)Getty( طبيبات أردنيات في مسيرة للتوعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

تتطلب  لا  وغالبيتها  السينية،  بــالأشــعــة 
الرئيسي  للمؤلف  المريض« وفقا  استدعاء 
للدراسة أندرياس لوريتزن، باحث ما بعد 

الدكتوراه في جامعة كوبنهاغن.
»الــعــربــي  وأضــــاف لــوريــتــزن فــي تــصــريــح لـــ
الجديد«: »يتفاقم عبء القراءة بشكل أكبر 
عــنــدمــا تــســتــخــدم بــرامــج الــفــحــص الــقــراءة 
ــاف الـــســـرطـــان  ــتـــشـ المـــــزدوجـــــة لــتــحــســن اكـ
الكاذبة.  الإيجابية  الاســتــدعــاءات  وتقليل 
ــاء الـــنـــســـاء لإجــــــراء المــزيــد  ــدعـ ــتـ كــمــا أن اسـ
مــن الاخــتــبــارات يزيد أيضا مــن عــبء عمل 
أخصائيي الأشعة، وهو ما يمكن أن يشكل 
تــحــديــا نــظــرا إلــــى الــنــقــص الـــعـــام فـــي عــدد 

أخصائيي أشعة الثدي المتخصصين.«
ــاء اصــطــنــاعــي  ــ نـــظـــام ذكــ الـــبـــاحـــثـــون  درّب 
يسمى Transpara باستخدام نماذج التعلم 
الــعــمــيــق لــتــحــديــد الآفــــات المــشــبــوهــة داخــل 
تصوير الثدي بالأشعة السينية، ومنحهم 
احتمالية  مـــدى  إلـــى  مــن 100 تشير  درجـــة 
الباحثون  ونظر  الآفــة سرطانية.  تكون  أن 
في صور الثدي الإشعاعية لنساء تتراوح 
أعــمــارهــن بــن 50 و69 عــامــا، مــمــن أجــريــن 
فــحــصــا روتــيــنــيــا فـــي الـــفـــتـــرة بـــن شــهــري 

إقــلــيــم  فـــي   2022 وأكـــتـــوبـــر   2020 أكـــتـــوبـــر 
العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

أجريت الفحوصات على أكثر من 100 ألف 
حصت 60 ألفا و751 امرأة منهن من 

ُ
امرأة؛ ف

دون استخدام الذكاء الاصطناعي، وفحص 
58 ألفاً و246 امرأة باستخدام نظام الذكاء 
حُللت  الثانية،  المجموعة  في  الاصطناعي. 
السينية لأول مــرة  بــالأشــعــة  الــثــدي  صـــور 
بواسطة الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك، قرأ 
التي  الــثــدي الاخــتــبــارات  أخصائيو أشــعــة 
ــاء الاصــطــنــاعــي أن احــتــمــالــيــة  ــذكـ اعــتــبــر الـ
 67( فــيــهــا منخفضة  بــالــســرطــان  الإصـــابـــة 
في المائة من الفحوصات(، لتأكيد النتائج. 
ــرت قــــــراءة بــقــيــة الاخـــتـــبـــارات )33 في  ــ وجـ
المــائــة مــن الــفــحــوصــات( مــن قــبــل اثــنــن من 
أخصائيي الأشعة مع دعم القرار بمساعدة 

الذكاء الاصطناعي.
في الحالات التي حُددت فيها آفة سرطانية 
من قبل أخصائيو الأشعة، جرى استدعاء 
ــد الــــســــرطــــان عـــــن طـــريـــق  ــيــ ــأكــ المـــــرضـــــى وتــ
النساء  إجـــراء خــزعــة. جــرت متابعة جميع 
المفحوصات في الدراسة مدة 180 يوما على 
الأقــل. وأظــهــرت النتائج أن فحص المرضى 

بمساعدة نظام الذكاء الاصطناعي اكتشف 
سرطان الثدي في 0.82% من الفحوصات، 
وهــو مــا يــزيــد بشكل ملحوظ عــن الفحص 
الــذي  الاصطناعي،  الــذكــاء  استخدام  بــدون 
مــن  فــــي %0.70  ــدي  ــثــ الــ ــان  ــرطــ اكـــتـــشـــف ســ
أن استخدام  ذلــك،  مــن  الفحوصات. والأهـــم 
إلــى خفض  أيضا  أدى  الــذكــاء الاصطناعي 
معدل النتائج الإيجابية الكاذبة من %2.39 
شفت 

ُ
اكت ــك،  ذلـ إلـــى  بــالإضــافــة  إلـــى %1.63. 

ــن الـــســـرطـــانـــات الــصــغــيــرة  نــســبــة أعـــلـــى مــ
)حـــجـــمـــهـــا 1 ســــم أو أقـــــــل( فــــي المــجــمــوعــة 
المـــدعـــومـــة بـــالـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، مــقــارنــة 
ــاء  بـــالـــفـــحـــوصـــات مــــن دون مـــســـاعـــدة الـــذكـ
الاصــطــنــاعــي. وفــقــا لــلــوريــتــزن لـــم تقتصر 
ميزة استخدام الذكاء الاصطناعي على أداء 
أنه  البحثي  الفريق  إذ وجــد  فحص أفضل، 
حصت بواسطة الذكاء 

ُ
في المجموعة التي ف

الاصــطــنــاعــي، انــخــفــض مــعــدل الاســتــدعــاء 
المائة،  في   20.5 بنسبة  الفحوصات  لتكرار 
وانــخــفــض عــــبء عــمــل أخــصــائــيــي الأشــعــة 
بــنــســبــة 33.4 فــــي المــــائــــة. وهــــــذا يــعــنــي أن 
القدرة  لديها  الاصطناعي  الذكاء  مساعدة 
على توفير قدر كبير من الوقت لأخصائيي 
ــان فــــي مـــمـــارســـتـــهـــم. لـــكـــن الــبــاحــث  ــرطـ الـــسـ
يــشــدد عــلــى أن هــنــاك حــاجــة إلـــى مــزيــد من 
الأبــــحــــاث لــتــقــيــيــم الـــنـــتـــائـــج طـــويـــلـــة المــــدى 
لــفــحــوصــات الـــســـرطـــان بــمــســاعــدة الـــذكـــاء 
المستقبلي  العمل  إن  ويــقــول  الاصــطــنــاعــي. 
للفريق سيستهدف قياس تأثيرات التقسيم 
اتخاذ  ودعــم  الاصطناعي،  للذكاء  الطبقي 
الــــقــــرار بـــاســـتـــخـــدام الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
ووصول أخصائي الأشعة إلى الفحوصات 

السابقة بشكل منفصل.

الفحوصات تضع 
عبء عمل كبيراً على 
أخصائيي الأشعة، 
الذين يجب عليهم 

قراءة عدد كبير من 
صور الثدي بالأشعة 
السينية، وغالبيتها 
لا تتطلب استدعاء 

المريض

■ ■ ■
درّب الباحثون نظام 

ذكاء اصطناعي 
 Transpara يسمى
باستخدام نماذج 

التعلم العميق لتحديد 
الآفات المشبوهة داخل 
تصوير الثدي بالأشعة 

السينية

■ ■ ■
هناك حاجة إلى مزيد 
من الأبحاث لتقييم 
النتائج طويلة المدى 

لفحوصات السرطان 
بمساعدة الذكاء 

الاصطناعي

باختصار

في دراسة نشرت نتائجها يوم 4 يونيو/حزيران الحالي في مجلة Radiology، كشف فريق بحثي عن استخدامات جديدة 
للذكاء الاصطناعي لتشخيص الإصابة بسرطان الثدي

هوامش

خطيب بدلة

ــار 2024،  ــ ــة »الــعــربــي الــجــديــد«، 19 مــايــو/ أيّ فــي زاويــ
العريضة، عما فعله  أنا محسوبكم، بالخطوط  كتبتً، 
حافظ الأسد بالمؤسّسة التشريعية السورية، البرلمان، 
عن  كثيراً  تختلف  لا  مة شعبية، 

ّ
مُنظ إلــى  حــوّلــهــا  إذ 

مة طلائع 
ّ
اتحاد شبيبة الثورة، واتحاد الفلاحين، ومُنظ

ــه نجح فــي ذلــك نجاحاً بــاهــراً. وممّا 
ّ
ـــدتُ أن

ّ
البعث، وأك

تفاصيل عملية  فــي  أدخـــل  أن  الآن،  ــي، 
ّ
ويُــســل ــغــري،  يُ

الــتــحــويــل الــخــطــيــرة، الــتــي أضــعــفــت الـــدولـــة الــســوريــة، 
لمصلحة السلطة الاستبدادية.   

ــذا المــنــطــلــق الــشــعــبــوي جـــديـــداً عــلــيــنــا نحن  لـــم يــكــن هــ
ها 

ّ
بأن تفخر   ،1963 منذ  البعثية،  فــالــدولــة  الــســوريــن، 

دولة العمّال والفلاحين، والكادحين، ولم تكتفِ بالفخر، 
ــى تفتيت  ــ إل أدّت  الـــتـــي  ــتــأمــيــم  ال بــــإجــــراءات  قـــامـــت  ــل  بـ
القطاع  فــي  الــتــطــوّر  الــزراعــيــة، وإحــبــاط مسيرة  لكية 

ُ
الم

الــصــنــاعــي، الــتــي كــانــت تــقــودهــا الــبــرجــوازيــة الناشئة. 
الجديد، من وجهة نظري، أنّ حافظ الأسد، لكي يجعل 
الناس  تجعل  إغــــراءاتٍ  وضــع  المجلس شعبية،  تركيبة 
تعني  الــتــي  الجبهة  قــائــمــة  إلـــى  لــلــوصــول  يستبسلون 
المجتمع  أثــريــاء  كــان  فبينما  المجلس.  عضوية  تحقيق 

السوري يتطلعون بحسرة إلى ركوب سيّارات حديثة، 
لأنّ اســتــيــراد الــســيّــارات الــخــاصــة مــمــنــوع، قــرر حافظ 
 عضو مجلس شعب جديد رخصة استيراد 

ّ
إعطاء كل

وكانت  الجمركية،  الــرســوم  مــن  معفيّة  ســيّــارة حديثة، 
هـــذه الــرخــصــة ثـــروة مــفــاجــئــة، أو »لــقــيــة«، فــبــمُــجــرّد ما 
العضو  وأثناء خروج  للمجلس،  الأول  الاجتماع  ينتهي 
من مبنى مجلس الشعب )البرلمان سابقاً(، يأتيه أكثر 
التي تتضمّن  الــورقــة  من تاجر، يعرضون عليه شــراء 
الرخصة، بمبلغ يصل أحياناً إلى مليون ليرة سورية، 
فلس، القادم من إحدى القرى 

ُ
كانت تعني لهذا العضو الم

ــيّـــارة عــتــيــقــة، ومــبــلــغــا فــائــضــا عن  ، وسـ
ً
الــنــائــيــة، مـــنـــزلا

الحاجة يودع في بنك التوفير. 
الـــذيـــن يمتلكون  الــســيــرة، أنّ  الــطــريــف، فـــي هـــذه  ومـــن 
صلاحية وَضع الأسماء في قائمة الجبهة، وجدوا مِنْ 
هم أخذ نسبة من الثروة )اللقية(، فأصبح الوصول 

ّ
حق

ب دفع بعض الرشا، لقادة في الحزب أو 
ّ
إلى القائمة يتطل

ستحدَث )اللي يأكل ويُطعم 
ُ
المخابرات، تطبيقاً للمثل الم

الهيصة  مــن  الــرغــم  قلبه(، وعــلــى  غــيــره، صحّتين على 
والزمبليطة، والأعراس، التي تقام على شرف الانتخابات 
ــون عــن العملية 

ُّ
ــض

َ
)الـــحـــرّة، الــنــزيــهــة(، كــان الــنــاس يَــنــف

مرّة،  ذات  وفي  التعيين،  هيئة  خذت 
ّ
ات ها 

ّ
لأن الانتخابية، 

صِ استيراد 
َ
نوا عملية إعطاء رُخ

ّ
أراد المسؤولون أن يقن

تمديد عضوية بعض  فقرّروا  سيّارات لأعضاءَ جــدد، 
التي  والمراسيم  القوانين  على  يوافقون  الذين  الأعضاء 
أسماءهم  يضعون  فكانوا  ه، 

ُ
وحاشيت الرئيسُ  يريدها 

في القائمة، وتستمرّ عضويتهم أربع سنوات أخرى.  
ومــــع مــــرور ســنــن عــلــى هــــذه المـــهـــزلـــة، لـــم تــعــد أيٌّ من 
ح )مسطول(، ينافس 

ّ
المحافظات السورية تخلو من مُرش

ه ذو شعبية عظيمة، 
ّ
القائمة، ويوهمه بعضُ الظرفاء بأن

له  الجدران، ويرسم  قونها على 
ّ
ويعل ويطبعون صوره 

أجمل  ومــن  لحية.  أو نصف  ين، 
َ
 شــاربَــن معقوف

ُ
الفتية

الطرائف أنّ مواطني إحدى المحافظات السورية، ذهلوا 
عندما عرفوا أنّ سائق »الميكروباص« الذي كان يعمل 
اسمُه  نــزل  فــي محافظتهم،  الفرعية  الخطوط  أحــد  فــي 
الشعب،  فــي مجلس  الجبهة، وصــار عضواً  قائمة  فــي 
التقدّمية، وهناك دكتور جامعي  الأحــزاب   لأحد 

ً
لا

ّ
مُمث

مُتخرّج في الاتحاد السوفييتي، صار عمره 45 سنة، 
 فيها، يُفاجأ 

َ
بِل

ُ
ما تقدّم لوظيفة، وق

ّ
ه كل

ّ
وهو عاطل، لأن

الــدورات  بالتقرير الأمني«، وفي إحدى  ه »مضروب 
ّ
بأن

البرلمانية، ذهب إلى الأمين العام في حزبه، وعرض عليه 
أن يقترح اسمه لقائمة الجبهة، فهذه العضوية لا تحتاج 
، وقد كان له ذلك، وفي مثل هذه 

ً
إلى موافقة أمنية أصلا

 جدّاً!
ً
الحالة تكون عضوية مجلس الشعب، مفيدة

مة شعبية، أفرز 
ّ
تحويل المؤسّسة التشريعية إلى مُنظ

عشرات من المشاهد الطريفة، ففي وقت من الأوقات، 
 هــنــاك أيّ قـــرار يــريــده الــرئــيــس إلا ويحصل 

َ
لــم يــبــق

ار، 
ّ

على »الإجماع«، وعندما كان حافظ الأسد، أو بش
ــن من 

ّ
يــلــقــي خــطــبــة فــي المــجــلــس، يستحيل أن يــتــمــك

إتمام جملة من دون أن يقاطعها الأعضاءُ بالهتافات 
تعقد لاستقباله  التي  الدبكات،  ناهيك عن  والأشعار، 

عند مدخل المجلس.

دبكات برلمانية سورية

وأخيراً

قامت الدولة البعثية في 
سورية بإجراءات التأميم التي 

أدّت إلى تفتيت المُلكية 
الزراعية، وإحباط مسيرة 

التطوّر في القطاع الصناعي

الأحد 9 يونيو/ حزيران 2024 م  3  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3569  السنة العاشرة
Sunday 9 June 2024
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